ee = =‏ > رج رو را r.‏ رس ee‏ لاي eee a eee ee‏ سيت 
a‏ ? 3 

7 2 

1 


مكنية التارخ الوستيط 


N 


E‏ ار 


Hypa فى‎ 


4 
; 
1 
1 


5 
te 
FES 
ant 


~ = 9 
د or‏ > امد و 2 7 3 
te’ —‏ زرف رنف 
a‏ ی FUSE‏ لع ورال و سای 
hi a‏ کل الآداب -جامهن الا كار 





۱۹۸۹۸ 





١‏ ۱ اللتاشر 
17( لسكب لثمم 
1 
ررطیاهم وال والتورع 
1 ۸۳۹۷ مک ری 





Jot ght مكتية التارخ‎ 





دراسات 23 


— AGI eres 


ق العصورالوسطین 


o. IF “youn re 
الکو رم رز رون‎ 
SP th مادک‎ 
Cowie - كلسي الأداب‎ 


۱۹۸۸ 


دیاع وا لرا را 
ACT ۹ wee’‏ 


oh sel فهر س‎ 


تصدير 

البحث الأول : الدافع الشخصى ف قيام الحر كة الصليبية 

الحث الثاني العدوان اصلیی والرأى العام الغرلى . 

البحث الثالث : علاقات مصر بالمالك التجارية الابطالية ف 
ضوء وثائق «صبح الأعشى » : 

البحث الرابع : نقاط Gl pally GN‏ بين اوروبا العصور 
الوسعلی والشرق (القرن ٠١ - ٠١‏ م) . 

البحث الخامس dod:‏ مصنی انوسوعات السكندريينق القرن 
الرابع عشر الیلادی (القرن الثامن افجری) 
دراسة نقدية ALM‏ لکتاب «الإلمام» للنويرى 
الاسکندر ای . 

البحث السادس : آنشودة رولان : قیمنها التارمخية » وماأثر 
حوفا من جدل ونقاش . 

فهرس آجدی عام 


الصفحة 
۱ -- ۳ 
: - ۳۶ 
وم ٩۰‏ 
۱ ۱۲۳ 
۶ — ]۱۵ 
\eo‏ — ۲۳۹ 
Vo — °‏ 
۷ — ۲۹۲ 


تصدير 


هذا الکتاب الذى يشرفى أن آقدمه إلى القارىء العرنى الكريم » محمل 
عنوان «دراسات ف تاريخ العلاقات بن‌الشرق والغرب فق العصور الوسطى»» 
والذى تتولى نشره مؤسسة شباب الجامعة بالاسكندرية فى سلسلة «مکتبةالتار یخ 
الوسيط» . وهو يضم بن دفتیه ستة محوت ى تاريخ تلك العلاقات » ويصفة 
خاصة قى عصر الحروب. الصليبية » أربعة مها سبق نشرها ق الدوريات ؛ 
و احلات العلمية. المتتخصصة داخل جمهورية مصر العربية وخارجها فيا يبن 
عاتى ۱۹5۳ و ۱۹۷۹ : والبحث الحامس نحت الطبح فى dle‏ «عالم الفكر» 
ی الکو یت . آما البحث. السادس والأخير فهو ينشر للمرة الأولى ى هذه 
المحتوعة.. 

البحث الأول يتحدنث عن الدوافع الشخعمية الى أدت إلى قيام الحركة 
الصليبية ی أواخر الرن اسلعادی phe‏ الميلادى (أواتحر القرن انلعامس اشجری 
وهی قضية by ob‏ الكثير من الجحدل واللحلاف بين الورخن الحديشين 
المعنيين بتاريخ العضوز الوسطى بعامة وتاریخ الحركة الصليبية مخاصة . وقد 
قمنا باستعر اض عتلف وهات النظر » au‏ النظريات ى هذا الصدد » مع 
ols]‏ النتائج ای آمکن استخلاهما . والبحث SY‏ عرض لاح رکة الصليبية 
والرأى. العام الغربى العاضر فا » من واقع مصادر تلك الحركة الأدبية 
و التاز 4S‏ والنتائج المستفادة مما . والثالث يتناول تاريخ العلاقات. بين معسر 
والخمهوزيات البحر ية الإيطالية » وبالتحدید البندقية وچنوه وبنزا) ق العصور 
الوسطی : ق ضوء موسوعة «صبح الاأعثی فى صناعة الانشا» للقلقشندی . 
ولد سدت:الادة الى آوردها القلقشندی ى موسوعته العدید من الفجوات 
ی تاريخ العلاقات بين هذه الأطزاف » الى قامت - أسالما ‏ على تبادل. 


المنفعة والصالح المشتركة »> خاصة وأن الجاليات التجارية الإيطالية » مثل 
البنادقة والجنوية والبيازنة . لم يكن يعنيها سوى الكسب والإثراء » ولو كان 
ذلك على حساب بى جلدتبها من اللاتتن » كا يتضح من مواقفها أثناء الصراع 
الصلیی GHEY‏ » و مخاصة فى منطقة الشرق الأدنى . 

آما البحثان الرابع والحامس فأولما بقل عالمين تشیکوسلوفا كيين كبر ين 
هما ياروسلاف سيزار وجوزيف فوزار » عن نقاط التلاق والصراع بين 
أوروبا العصور الوسطى والشرق فما بين القرنين العاشر واالحامس عشر للميلاد 
(فما بين القرنين الراب والتاسع للهجرة) . وقد ألى البحث باللغة الإنجليزية فى 
المؤتمر الدولى الرابع عشر للعلوم التارخية الذى عقد عدينة سان فرنسسكو 
OLY JL‏ المتحدة الأمريكية فى الفتر ة الواقعة من ۲۲ إلى ۲۹ أغسطس ۰۱۹۷۵ 
وقمنا بنقله إلى اللغة العربية مع التقدم له والتعلیق عليه. وفيه يتحدث العالمان 
عن مدی معرفة كل من أوروبا والشرق الأدنى بالطرف الآخر خلال الفترة 
الزمنية موضوع الدراسة » وطرق المواصلات الرئيسية بين الطرفين »وحدود 
الالتقاء والصراع بينها » وما يرتبط بذلك من مفاهم تتعلق عوازین القوى بين 
الطر فين والأفعال وردود الأفعال والأسباب والنتائج . 

أما البحث الاخر فهو بقلم الأستاذ عزيز سوريال عطية أستاذ شرف بمركز 
دراسات الشرق الأوسط مجامعة يوتا الامريكية » ومؤسس المركز ومديره 
سابقا . والبحث مدون باللغة الانجلزية عن المؤرخ المصرى المعروف النویری 
السكندرى و كتابه «الإلمام عا قضت به الأحكام والأمور المقضية ى وقصة 
الاسکندرية» . وقد قمنا » أيضاء بنقله إلى اللغة العربية مع التقدع له وتزويده 
بعدد من التعليقات . وقد نشر هذا البحث ضمن سلسلة محوث مركز دراسات 
الشرق الأوسط مجامعة يوتا عام ۱۹۷۷ . وتناول عدة نقاط هامة عن المؤلف 


و کتابه » والنوبری کورخ » ثم حملة بطرس الأول لوسنیان ملك قر ص 
اللاتيى على الاسكندرية عام ۱۳۹۵ م / ۷۹۷ ۸ » والذی يعتر کتساب 
النويرى الصدر العاصر والأساس والر صید لها من وجهة النظر الصرية » بل 
Wy‏ يتعلق بالعدید من الوقائع والأحداث الى لم ترد فى الأصول الأجنبية . 
كذلك تناول البحث تقيما للمراث المتنوع المتشعب الذى خلفه النويرى . و غی 
عن القول إن هذا البحث الق عبارة عن خلاصة عمل جاد شاق دعوب قام 
به الأستاذ سوريال ق هذا الميدان استغرق عشرات من السنوات . 

والبحث السادس والأخير بعنوان «أنشودة رولان : قيمتها التار CAS‏ 
وما آثر حوها من جدل ونقاش» . وعلى الرغم من كثرة ما كتب عن هذه 
الأنشودة » عختلف اللغات » إلا ألما لاتزال محاجة إلى مزيد من الدراسات 
المتأتية المتعمقة » بسبب قضاياها العديدة الى لم تدرس بعد » أو تلك الى 
لم تنل حقها SIS‏ من الدراسة » أو الى لاتزال حى اليوم مثار جدل وخلاف 
بين المؤرخين . وقد استعرضنا فى هذا البحث عدة نقاط » من بينها القصود 
بكلمة «أغانى المآثر» » وملخص «أغنية رولان» » وتاريخ أكتشافهاء واللغة 
الى كتبت ما » والعصر الذى دونت فيه » والتاريخ الذى کتبت فيه » 
ومؤلفها » ومکاما بين الأسطورة والتاريخ » والحقيقة التاريحية فيها » 
و الشخصیات والأماكن الحغرافية الواردة فیها . و bagel‏ هذه الدر استبالاشارة 
إلى الأضواء الجديدة الى سلطت علیها » والقضایا الى لم تحسم بعد » ثم آهم 
طبعامها وترجاما . 

666 سبحانه وتعالى » ول التوفيق‎ » all, 


الببحث الأول 


الدافع الش_خصى فقيام الحركة الصايبيسة 


تشر هذا البحث ببجلة كلية ااداب الاسكندرية ل المسدد 
السادس عشر ‏ الاسكندرية مصر ) ۱۹٦۹۳‏ ص a VAY‏ 
¥ . 


۶ج 


لد قامت الحركة الصليبية نتيجة لعدة عوامل متشابكة معقدة متداخلة 
3 بعضها » منها الرئيسى والثانوى » ومنها الباشر وغير الباشر » ومنها ای 
والظاهر ى . ومن أهم هذه العوامل نظرة الغرب إلى الشرق منذ آقدم العصور 
باعتباره مهبط الوحى والأديان ومهد العلم والمعرفة ومركز الحضارة والاشعاع 
الثقانى . و كذلك تطور تطور حركة الحج إلى الأراضى المقدسة عير القرون 
الطويلة » ونمو فكرة الحروب المسيحية القدسة ضد العرب ف الغر ب الأوروى 
منذ القرن التاسع الميلادى حى قيام الحركة الصليبية فى ختام القرن الحادى 
عشر . هذا بالاضافة إلى الأحوال السياسية السائدة فى الغرب اللاتينى ودولة 
الروم والعالم العربى وقتذاك . )١(‏ كل هذه العوامل متكاتفة اسهمت ‏ العهيد 
للحروب الصليبية ey‏ الجو والأذهان لقبوها » تحقيقا لأغراض وأطماع 
بعيدة الغور ق سير جری التاريخ . 
وإذا كان لنا أن نتناول الأسباب الى هيأت ال جو old‏ هذه الحروب » 
وأدت فى نباية الأمر إلى احتكاك أهل الغرب IS‏ من العرب والسروم ی 
الشرق » فأننا سنکشف نی هذا القال عن الرجل الذى مثل دورا رئيسيا فيها 
والدافع الشخصى لى قيامها . 
ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا إنه Ce‏ شاق وعر » دار حوله الكثير مسن 
الحلاف بين المؤرخين » إذ تباينت فيه النظريات » وم يبت فيه برأى قاطع 
(۱) لا خلو كتاب من كتب اغروب الصليبية أو أحد نصوها من الحديث عن عوامل قيام 
هذه الحروب . فمن المراجم الأفر نجية يحب أن نذكر OW‏ ميشو » و رییه »وشالندون » 
وجروسيه » ور انسیمان .ومن المراجع العربية والمعربة نذكر : ديفز : أورباى المصور الوسطى» 
ترجمة الد کتور عبد deb‏ حمدى » ص ۱۷۸ - ۲۰۸ والدكتومٌ عمر كال : ملكة بيت 


المقدس الصليبية ص ٩‏ - ۲۲ » وباركر : الحروب الصليبية »ترجمة الد کتور السيد الباز العریی 
ص ٩۱‏ - ۲۱ . 


حى الآن . ولم يدرس هذا الوضوع OW‏ دراسة وافية : وم یظهر فيه 
کتاب أو محث مستقل قام بذاته يلم بکل أطرافه ونواحیه . و کل ما هنالك 
نتف وشذرات ae‏ جا رجاه ۱ یط ean‏ . ولذلك أصبح لز اما 
على التصدی له تتبعه فى شى الصادر والاصول من شرقية وغربية؛ معاصرة 
و غر ما 

لقد حاول WT‏ من الژرخن اسناد هذه الحركة إلى شخص دون آخر 
أو إلى عامل بالذات دون عوامل أخرى . كا لعبت 'الأساطير وانفراقات 
دورا STAs‏ هذا الصدد . فهناك مثلا من ينسب أمر قیامها إلى الامر اطور 
شارلان Gal,‏ رولان .العروفة . وجعل البعض نالاخر من بطرس الناسك 
داعية هذه Oy dl‏ ومتفذاها : وهناك نظائفة من الورخین تعز ی قیامها إلى 
امور:لطور الدولة البيز نطية الكسيس کومنن by.‏ بری كثير من المؤزخين 
المحدئن أن الدور الأول ينسب إلى الكنيسة اللاتيتية BSS MSH‏ » 
وبابوية روما : ومخاصة WOU TL‏ الذى سعى جاهدا على أن ييقوم فى 
الشرق العرنى بنفس العمل الذی سبق أن :قامت به جاعة کلوفی الديرية ضد 
اغوي ى UL‏ ل فام oa Al‏ الصلية حوال نصبفت قرن سارن 
فيا بل آم هذه النظر یات و الا فکار بالدر اسة والتحلیل .. 

(أولا) : أنشودة رولان وقصيدة حج شارلمان : 

فى سنة 4075 سقطت الامر اطورية الرومانية القدعة إثرهجات البرابرة 
We‏ . وأمست هذه العناصر التربره دویلات جرمانيسة على انقاض 
الامر اظورية انلنهارة ..فاستقر الا جلوسکسون فى انحزیرة الر بظانية» والقوط 
الشرقيون ف ايطاليا » والغربيون فى أسبانياء آسس She AE A‏ هم شملت 
OGL.‏ عظيمة فى؛ غرب آوروبا من بینها فرنسا وأجزاء واسعة من ألمانيا 
الى تعتر موطن الفرنجة الأصلى.و قد CIT‏ هذه الملكة فی آحریات‌القرن یامن 


- ٩ 


إلى الکارو لنجین Ses‏ رأسهم شارلان أو شارل العظم . ویعتمر Re‏ الذى 
آمتد.من سنة ۷۹۸ إلى ۸۱6 من الفترات المامة الحاسمة ق تاريخ الغسرب 
الأوروى الوسیط. لا ير تبط به من آحیاءالامبر اطورية الرو مانية القدسة و تقدم 
الحضارة.وازدهار العلوم والاداب والفتون وقتذاك . 


فى ظل هذه الظروف الواتية واصل OU LE‏ جهود سلمه شارل مازتل 
فى محاولته اليائسة القضاء على حكم العرب نى غرب آوروبا . وأخذ یتحن 
'الفرص التحقيق حلمه هذا . وقد بواتته الفرصة عندما oles‏ الأمراء المرب 
المر ابطن سمال عبر الابرو لساعدم ی حرو مم الداخلية ضد خليفة ر طبة . 
و كان من أثر ذلك آن.قام محملتن متتاليتين تجاه الأندلس ی عاى ۷۷۸,۷۷۷ 
والحملة الثلنية هى الى خلدها الشعراء فى الانشودة اللعربوفة باسم أنشوحة 
رولان الى تعتير من al‏ الأناشيد نى الأدب الشعبى ف العصور الوسطی 
الأوروبية > وإن ل يكن لها من الأهمية التارخية والتائج الحاسمة ما يبدو من 
شهر ما الفائقة ی التاريخ )١(‏ . 

كل هذا كان له أثر ه فى ذیوع صيت شارلان.ق الغرب والشرق حى 
وصل BIL‏ العباسية :ى dling.‏ .. وتبودلت السفارات واهدايا بين العاهلين 
العربى بو السیحی .. وییقال !إن شارنلان تجح فى الحصول على تفویض من.هارون 





(۱) دیفز : آوربا فى العصور الوسطی ص 5ه - ويعتقد نفس المررخ ق کتابه : شار لمان 
ص ۲۸۰ - ۲۸۷ أن الذى آلف آنشو دة روالان شاعر نور ماندی مجهؤل'الا سم عاش ی .انلیا 
عقب الفتح GL gut‏ لها..وهى تشتمل عل :أربعة آلاف بيت مدو نة sel,‏ ب يصلح للالقاء لا الفتاء . 
وفيها يتحدث الشاعر عن أعمال شارل الحربية فى أسبانيا وحصاره Gall‏ ود كه القلاع و اطصون 
فى أسلوب الا "لو من BWA‏ والتهويل .ويقول'أن رولان الفی تدور حوله نذه :القصيدة سو 
شخصية.و اقبية » وقد اشترك بنفسه ی الحر ورب للذ کورة و خر صریما AST‏ انسحاب الفر نجة.من 
آسپانیا . و نظر ا لما كانت القصيدة تحویه من آر اء و ISH‏ تدعو ال الجهاد و القتال فقد استخلت 
زمن الحروب الصليبية لتحقيق آغر اضها واأعدافها . 


الرشيد He‏ مسیحی فلسطین » وتقدم التسهیلات اللازمة للحجاج SIN‏ 
إلى الار اضی القدسة » وان الحليفة منحه فوق ذلك ملكية القر القدس الذی 
شيده الامير اطور قسطنطين فى لقدس فى أوائل AMO AI‏ لیلادی.ویزم 
بعض آلژرخین آن اتطريق بنك امقس ارس إلى شازلان مفاتيح قير اليد 
المسيح fel‏ افا ضمنيا بزعامته الروحية على العالم المسيحى (۱) . 

هذه هى الظروف البى استغلها الغرب ی الدعاية للحركة الصليبية فى 
أخريات القرن الحادى عشر > أى بعد وفاة الامبراطور شار لمان محوالی BLEW‏ 
عام . وعلى هذا الأساس ظهرت أغنية رولان وأسطورة حج شارلان فى 
الأدب الشعبى ى ذلك الوقت بالذات بقصد Bll‏ النعرة الدينية ق نفوس 
مسیحی الغرب ودفعهم ى حاس جنونى لنجدة اخوانهم ى الشرق»ی وقت 
جندت فيه الاقلام والعقول والافكار حدمة هذا الغرض فحسب . 

وقد تناول هذه الفكرة بالدراسة أكثر من مؤرخ نذكر منهم كارلس 
ديفز وجاستون باريس » وهما من كبار العلاء التخصصین ف الناريخ الوسیط 
ويقول byt‏ ان هذه الأسطورة كانت معروفة من قبل » ولکنها دخلت نی 
فتر ة الحروب الصليبية ق مرحلة جديدة . إذ ساد الاعتقاد وقتذاك أن شارلمان 
نض من الموت ليقود أول حملة صليبية متجهة إلى الشرق . وقد استخل 
الشعراء اللاتين هذه الناحية » وهم يعرفون جيدا أثرها فى التفوس » ولعلهم 
وجدوا تشجيعا وترحيبا من البابوية والميئات الدينية الأخرى فى الغرب » 
فخرجوا لنا بأسطورة جديدة لعب فيها الحيال دوراً كبيراً » إذ صوروا 
شارلان نى هيئة محارب صلیی ف حروب مستمرة ظافرة ضد العرب 0 
یکتفوا بذلك » بل نسجوا من Abe‏ قصة مؤداها أن الامبر اطور الذ کور 


(۱) ديفز : شارلان ص ۲۰۲ - ۲۰۳ و 2.۳۰۳ ۳۰4 . 
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حج إلى أورشلم وزار القسطنطينية عاصمة بز نطة والتى بکبار السئولن فما 
وذلك بقصد تعبئة الشعور بين Jal‏ الغرب ضد العرب ی الشرق . و كان من 
أثر ذلك أن شوهوا الأنشودة الأصلية القدعة عا أدخلوه عليها فى OU el‏ 
القرن الحادى عشر من آراء وأفكار تحقيقا لغايات معينة (۱) . 

ويتفق المؤرخ جاستون باريس مع زميله ديفز ق أن أغنية رو لان وقصيدة 
حج شارلمان هما من وحى الحيال » وأنما لا يستندان إلى الحقائق التار ية . 
وبزيد الأمر وضوحا فيقول ان الأغانى الى وضعت فى فترة متأخرة أقتبست 
ماذج لشخصيات مثل رولان من الأناشيد والملاحم الأصلية القدعة البى 
وردت فا تلك اماذج للمرة الأولى » وان الأغانى والقصائد الى استلهمها 
مؤلفوها من أحداث الحروب الصليبية لا شأن ها بتلك الملاحم الغنائية القد عة 
مثل أغنية رولان » وان كانت قد اخذت عنها اطارها العام فحسب . وبناء 
على ذلك فالقصائد الى وضعت أيام الحركة الصليبية أما تقليد للقصائد الأصلية 
أو ابتداع من مخيلة الشعراء . و خلص الكاتب من هذا أن أنشودة رولان تم 
احیاژ ها فى القرن الحادى عشر لتحريك الشعور فى غرب أوروبا ضد العرب 
فى الشرق . أما قصيدة حج شارلان فهى قصيدة باريسية الأصل ترجع إلى 
سنة ۰ تقريباً . وتكاد تكون الانتاج الأدنى الوحيد الذى وصل الينا من" 
هذا التاريخ البکر فى شکله الأصلى دون أن تمتد اليه يد التحویر أو التغيير . 
ومع ذلك فهى dake‏ من خيال الشاعر الذى نسب إلى شار لمان ورجاله Yel‏ 
لم يقوموا أصلا مها : فهى لا تمت إلى الحقيقة بصلة » شأنها شأن أغنية رولان(۲) 


والخلاصة أن حج شار لان للاراضى المقدسة أسطورة غير موئوق‌بصحنبا 





. ۲۸۸ - ۲۸۷ ديفز : شارلمان ص‎ )۱( 
Paris, Mediaeval French Literature, 32, 38 - 42. ۲) 
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ابتدعتها أقلام الکتاب اللاتن عند بداية الحركة .و لیس فى الصادرالعاصرة 
لشارلمان ما بو كد قيامه پذا الحج . وهذا ما عکن أن يقال Lal‏ عن أغنية 
رولان الى كانت عبارة.عن صورة ممسوخة مشوهةاللتصيدة الأصلية. و لیس 
من العسير ادراك أنه م يكن OULU at‏ أو الانشودة أى أثر مباشر ی قیام 
الحروب الصليبية أو حى فى المهيد لما » اللهم الا دورهما فى اثارة الرغبة 
الكامنة لدى اللاتين للعمل على توسيع دائرة نشاطهم Lt‏ تشمل الشرق 
العربى إلى جانب شبه الجزريرة الايبيرية . وقد تفن الغرب فى ابتداع مثل هذه 
الأساطر الى لاقت Stas GE‏ ذلك الجن . 
(LL)‏ دور بز نطة والكسيس کومنن ی الدحوة:إلى-الحرنوب الصليبية : 
.و هناك فئة من المؤرخين احدئن ترجع إلى الاميرناطور الكسيس كومنين 
pl‏ قيام هذه Al‏ وب . ويستدلون على ذلك من خطاب (۱) يقالإنالاميراطور 
البزنظى أرسله حونالى.سنة ۱۰۸۸ :إلى الکونت روبرت الأول أمير الأرئاضى 
وا (۲) ».يطلب منه فيه المبادرة بارسال نجدات إلى الشرق للدفاع عن 
القسطنطيفية ‏ ضدد السلاجقة:ووقف تيار PA‏ + ثم التوجه بعند SIS‏ 
للاستیلاء على الأراضى المقدسة . 





(۱) أورد جيبرت ده نوجان مقتطفات. من الحطاب الذ كور باللاتينية فى الزء الرابع من 
مجموعة مرخی اطروب الصليبية (للزر خون للغر بیون) ص ۷۲ ب ۱:۳۲ . ولا قعل إن كان 
هذا هو انلطاب الأصلى th‏ رجمته 6 إذ | یصلنا النص الأغريى له ر Vee.‏ ۱۹۰ 
الما الألمانى chew‏ ضمن مجموعة وثائق باللاتينية تحت اسم «ختطابات و مر انم kh Wiles‏ ب 
الصْلِيبِية:الأولى نص ۱۲۹ .»١٠٠۴١‏ .و فد .نقل الحطاب الذ كور إلى اللغات الانجليزية و الغز نسية 
والألمائية . 

(۲)حو الكونت رورت الأول ده فلاندرزز »وهی الاراخی AW‏ أو بلاد القلمنك إحدى 
مقاطعات فرنسا . وقد حكم من سنة ۱۰۷۱ إلى ۱۰۹۳ و كان من کبار.ر جلل لاقطاع.ق لغرب 
و متمت بلاده بمكانة مر موقة فى الناحیتین السياسية و الاقتصبادية وقتذاك . بینظر :: 

Grousset, Crois., I, p. In. I. 
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إن. طلب الکسیس الساعدةدمن أهل الغر ب والدعوة إلى الحر وب الصليبية 
أمر لا یزال مثار كوم لاف cog‏ الرخن . ولکن ما لاشك. فیه أنه 
قد طلب المون من البابا ار بان GU‏ فى مؤتمرى بیاتشت | AS Piacenza‏ مون 
gay ۰ Clermont‏ بعض کبار رجال الاقطاع فى الثرب مثل روببرت sot‏ 
الآراضی الواطئة . ومع ذلك لا عکن أن نبت برأى حاسم فها تعلق بنوع ۹ 
الساعدة وماهيتها » وعما اذا كان هدفها مساعدة الجيش pl‏ نطى ضد اللحطر 
الارن قت » ol‏ الدعوة pall‏ نحة إلى حرب صليبية بقصد غزو الأراضو 
المقدسة . 

لتقد آثار الحطابه النوه عنه الكثير من الجدل ۰ و كان الاعتقاد السائد 
> وقت قريب أن aad‏ الصليبية انما ركت صوب القسطنطينية بناء على 
طلب الامير اطور poll‏ نطی . واعتقد. كثير من العلاء القداى, نی محة هذه 
الوثيقة التار ية المنسوبة إلى الكسيس کومنن (۱) . وفيها یصف. ق أسلوب 
لا محلو من البالغة ما فعله الاتراك السلاجقة فى الدولة البيزنطية من مذايح 
وتقتيل ومن أعمال السلب والنهب » و كيف آنهم باقوا -هددون العاصمة نفسها 
بشر مستطير . ody‏ يضرب على أحد الأوتار الحساسة بإثارته الحماسة الدينية 
بين أهل الغرب » عندما ذکرهم عا يوجد فى القسطنطينية من OWE‏ وذخائر 
مقدسة . ول ينس ان يقدم لم - فضلا عما تقدم - المغريات المادية » عندما 
لوح لم عا بود ی العاصمة من کنوز ونفائس وأموال وذهب = 
Cis‏ > وهو یعلم سلفا يجشع اللاتن وحبهم الشديد JW‏ . وأكد لم pel‏ اذا 
با لنجدته ستكون هذه الکنوز والتحف من نصییهم » آما اذا تباطو افستقع 
غنيمة باردة J‏ قبضة ال ركان . ويطلب منهم أ ختام خطابه البادرة بارسال 


Molinier, 11,.275. 7 41) 
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الامدادات لانقاذ عاصمته الهددة ‏ م التوجه بعد ذلك للاستيلاء على الببت 
القدس و تخلیص قير السیح . 

هذا هو اللحطاب الذی احتدم ME‏ حوله ما ببن مژید ومعارض. 
وهناك رأيان على طرف نقیض نى هذا الوضوع . أولهما رأى المدرسة الألمانية 
الى تنادى بصحة هذا الحطاب . وأنه إذا لم يكن اللحطاب الذى they‏ هو 
النص الأصلى فهو على الأقل صورة أخرى منه نحوى نفس gall‏ وان كان 
slat‏ ب‌مغایر .و یدافع عن هذا الرأىالمؤرخان Obs all‏ هاجنماير Hagenmeyer‏ 
ورهرشت )١( Rohricht‏ . آما الرأى الثانى فهو رأى الدرس2 
الفرنسية المعارضة ۰ وهی تنفى نفياً قاطعا أن الكسيس أرسل أى خطاب إلى 
jul‏ الأراضى الواطئة »وعلى رأس هذه المدرسة العالمان شالندون Chalandon‏ 
وشارل ديل Ch. Diehl‏ . ويرى هذا الرأى Lal‏ كثير من الژرخین 
احدئن أمثال الکونت بول ريان Vasiliev  فييليزافو Paul Riant‏ 
واستر و جرسکی و ستیفن ر lew!‏ 

ویعزز الفریق العارض رأيه بقوله ان الأسلوب والكيفية الى دون ہا 
الخطاب لا تتفق حال مع العادات والتقاليد الى كانت متبعة فى دیوان الانشاء 
فى الدولة ابیز نطية فى ذاك این . ويضيف الى ذلك أن هذا الحطاب ۸ 
يكتب عام ۱۰۸۸ ۰ ly‏ وضع فى غرب آوروبا فا بین عامى ۱۰۹۸ و 
4 أى بعد تاريخ الحطاب She‏ عشر سنوات — وذلك بقصد اثارة 
شعور أهل الغرب وحث هممهم للاشتراك فى الحرب الصليبية والاسراع 
بارسال النجدات الى الافرنج بالشرق . وترجع المدرسة المذكورة أن 
الحطاب وضع أثناء حصار مدينة انطاكية نى الحملة الأولى . وأنصار هذا 





els )۱(‏ عن المناقشة فى هذا المرضوع : : 2 8:8 2 .° ,1 Grousset, Crois.,‏ 
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الرأى Oly‏ عل‌ذلك بقولهم ان الببزنطين فوجئوا بوصول هذه ابلیوش 
اللاتينية الى كانت تفوق فى عددها «نجوم shall‏ ورمال البحار» )١(‏ وفقا 
لرواية الأمبرة آن کومنن ابنة الامبراطور الکسیس . 

ویقول المؤرخ الفرنسی شالندون ان الکسیس ۸ يكن صاحب الفكرة 
فى قيام هذه الحروب » وان البيزنطيين لم يستدعوا الغربيين للقيام معرب 
مقدسة أى الشرق العرنى » وان الامبر اطور البيز نطى حيما طلب من الكونت 
روبرت ارسال امدادات : فذلله لأن ed‏ التركى كان مدد اللول2 
یز نطية وقد :يضاف ال ما تقدم أن باز تة كانت تستخدم الفربین ob‏ 
جبوشها کرترقة قبل عهد الکسیس کومنن . و کانت ترسل من وقت 
لاخر الى کبار رجال الغرب وال البابوية نفسها ی طلب العون والساعدات 
وارسال الفرسان لدفع الر كان عن حدودها . ولذلك فان طلب oY‏ اطور 
المساعدة من الغرب لایعنی اطلاقا الدعوة الى القيام عرب صليبية أو الذهاب 
للاستیلاء على البيت القدس . ویذهب شالندون الى آبعد من ذلك . فیقول 
ان ما ذکره المؤرخ برنولد Bernold‏ من أن الکسیس أرسل وفد ال 
مجمع بیاتشتزا (۷ مارس ۱۰۹۵) لحث الغرب على BEI‏ الاممر اطورية البيز نطية 
ليس له أى أساس من الصحة ۰ ذلك OY‏ الامعراطورية البعزنطية » ليس له 
أى أساس من الصحة ء ذلك OV‏ الامبراطورية كانت وقتئذ J‏ حالة تمكنها 
من صد أى اعتداء خارجى Ide‏ (؟) . ثم أن المؤرخين اللاتين المعاصرين 
لتلك الفترة امثال المؤرخ احهول » ور عون داجيل Agiles‏ "ل Raimond‏ 
وفوشيه ده شارتر Foucher de Chartres‏ » لم يشيروا فى كتهم 


Anna Comnena, Alexiad, 249 & 263. Cf. Diehl, L’ Europe (۱) 
Orientale, ۰ 


Chalandon, Alexis Comnéne, 156-17 ۰... .۲( 
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وتآليفهم إلى طلب الكنسيس المساعدة من أهل الغرب للقبام حرب مقدسة فى 
رقعة الشرق العربى. كتلك. الى شنبا اللاتين ضد العرب ف الغرب الأوروت . 
واننا لا ad‏ هذه الأسطورة الا ی كتب المؤرخين اللاتين المتأخرين نسبید 
أمثال روبرت الراهب(١)‏ وجييرت ده نوجان (۲) . 
ویعلل شالندون. قيام هذه الأسطورة بقوله إن Jal‏ الغرب علموا بالصعاب 

العديدة الى تعملها رجال الحملة الأولى » وعندما رآوا: قلة من عاد مها اذا 
قورن. بالاعداد الضخمة. الى غادرت أو (nb‏ » ۸ يكن باستطاعتهم أن. 
يتصوروا أن السبب. نی ذلك أغا يعزى الى عدم كفاءة رؤساء الحيوش AN‏ نجية 

والى خلافا هم ومنازعامبم الستمرة » وعدم قيادة موحدة وخطة مرسومة. 
ثابتة.. فألقوا السولية .جزافا على کاهلی الام اطور الب نطی . و CIS‏ متاعبه 
ومشاكله مح زعمانهم » وما آظهره حيالهم. من الحزم والعزم کی محافظ على 
دولته ¢ سببا ق. انصراع هذه الأسطورة المغادية له » والى أنتشرت بصفة 
خاصة بين الطبقات الشعبية فى المجتمع All‏ الوسيط ق أواخر القرن الحادى 
عشر (۲) . 

زیتفی الکونت بول ریان مع شالندون و دیل‌آن فى الطاب متلق من اساسه 
ولا برجد أى أصل يوناق له » وأنه وضع فى الغرب تحقیقا للاغراض النوه 
Ye‏ . وی کر Ob,‏ أن مقتطقات من الحطاب الذ كور وردت ی کتان 
جیرت ده نوجان وروبرت الراهب » ویعتقد أن واضع الحطاب هو روبرت 
ازاهب (؟) . 


Robert le Moine, ‘R.H.C. — H. Occ., III, 727. 0) 


Guibert de Nogent, R.HıC. —H.:Oce., IV, 131—132. (r) 
Chalandon, Alexis Comnéne, 157. iy) 


Riant, A.O. L., I, 74 sqq. Cf. Makinier, IL, 275. it) 
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اما الأستاذ فازيلييف فيضع النقط فوق الحروف » قائلا ان الحركة 
الصليبية كانت مشروعا غربيا حتا » وان وضع ببزنطة من هذه الحركة كان 
معقداً غاية التعقيد . فلم يكن لدينا أى فكرة عن الحرب الصليبية Lakes‏ 
المعروف ف الغرب ف القرن الحادى عشر . ثم أن امتلاك فلسطين لم يعد أمراً 
حيويا بالنسبة لها وقتذاك . هذا فضلا عن أنه لم يكن يوجد عداء دیی بين 
il‏ نطيمن والعرب » ولم يوجد مبشرون ف ببزنطة للدعوة لحملة الصليبية » 
على عكس الحال ق الغرب الأورونى . ويزيد فازيلييف الآمر وضوحا 
فيذكر أن بيزنطة قد تورطت دون رغبة منها فى الحملة الصليبية الأولى . 
وكانت رغيما الوحيدة هی الحصول على بعض المساعدات ضد مدید 
السلاجقة لها » ول يكن ذه الرغبة أى LLY the‏ الغربية على فلسطين )١(‏ . 

ويقف العام اسئروجرسكى الى جانب زملائه شالندون وريان وفازيلييتف 
bs‏ كد أن ار كة الصليبية کا فهمها الغرب كانت أمرا غريبا بالنببة 
للامبراطورية البيزنطية . فلم جد جديد ى العلاقات بين البيز نطین وج اهم 
العرب يستدعى القيام عثل هذه A‏ كة . ثم أن مسألة الاستيلاء على الاراضى 
المقدسة ‏ من وجهة النظر الببز نطية ‏ هی مسألة سياسية من اختصاص الدولة 
ولیست فرضا واجبا عل السيحية عامة getty.‏ فان الشقاق بن الکنیستن. 
الشرقية والغربية الذی بلغ ذروته فى أواسط القرن الحادى عشر یکاد جعل 
من المستحيل وجود اساس طيب للتعاون المشترك بين الطرفن .وتم 
استر وجرسکی تعلیقه بقوله ان بمزنطه لم تطلب من الغرب محاربين صلیبیین 
واعا جندا مر تزقة (۲) . 


Baynes and Moss, Byzantium, 322. ۰ مقالة فازيلييف ق.:‎ ui (1) 


Ostrogorsky, Byzantine State, 320 & 321 3 (۲( 
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وما يعزز هذا الرأى أن الكسيس اعترته الدهشة عندما علم بتزول هذه 
القوات الجرارة فى غير نظام على أراضى امير اطوريته . وتو TAS‏ كومنن 
فى FS‏ عن تاريخ حياة أببا أنه لم يكن يعرف شيئاً عن هذه Dl‏ كة » 
وأنه علم بقدوم الفرنج عن طريق الاشاعات والأقاويل . ولذلك فوجى 
بوصول هذه القوات الى لم تكف منذ أن حلت بالامر اطورية عن أعمال 
السلب والتدمير . وتذكر الكاتبة الأغريقية أن الصلیییین الغربیین اتخذوا من 
مسألة الاستيلاء على أورشلم ستارا مخفون وراءه مطامعهم الى اجمعوا 
علها » الا وهی خلع الامبراطور والاستيلاء على عاصمة ملكه بعد أن 
أغراهم ثراؤها الفاحش وهم قوم جشعون محبون للمال » حى أن الاممر اطور 
نفسه كان يعتقد أن وجهة أولئك القوم ليست الأراضى المقدسة واتما 
القسطنطينية )١(‏ . 


وهذا يفسر لنا السر فى موقف الکسیس والدولة الب نطية حيال الصلیبین 
للاتن » الذى يتلخص ف العمل بكافة الطرق والوسائل على الحافظة على 
الامر اطورية من عدوانهم مها كلفهم هذا من تن . ثم يجب ألا ننسی 
أن العلاقات بين اللاتين والاغريق قبل قيام الحر كة الصليبية لم تكن طيبة أو 
مرضية . فلم يكن هذا ما يشجعها على استدعاء الغربين للقيام محرب صليبية 
ضد الشرق العری . 


Comnena, Alexiad, 250. (000‏ عمرفرتزکد الکاتبة الأغريقية هذه الفكرة فى أكثر 
من موضع من كداها .فتذ کر أن بعض اللاتين من زعماء الحملة الأولى أمثال بوهيمند النور GUL‏ 
کانوا یطعمون فى الدو لة البيزنطية و ریدرن الاستیلاء علیها و تاسیس إمارة لاتينية چا .وقد و جدو V‏ 
فى تبشير بعض الدعاة با حملة آمثال بط س انناسك ذريمة لتحقيق أهدافهم ؛ فخدعوا السذج و بسفاء 
الدقول وتسببوا فى قيام هذا الطوفان البشری »وباعوا ممتلكاتهم عحجة توجههم لتخلیص القبر 
القدس - تنظر ص ۲۰۲ من نفس المصدر . 


م 


وهكذا جد Clb oF‏ الکسیس امداده بالجند لم يكن شین نجديداً أو 
LI‏ غير مألوف : وم يكن هو أؤل من استن هذه السياسة من الأباطرة 2 
كا آنه لم يكن آحرهم . اذ سبقه ابا أسلافه مثل ميخائيل السابع" » وحذا 
E‏ بعده:: (١).فاذا‏ نظرنا الى الخطابٍ من هذه الزاوية جد أنه 
صحیح sys‏ عليه » واذا طلب الكسيس النجدات من الغرب الكاثو SS‏ 
للدفاع عن 'القسطتطينية. وحماية حدود امراطوریته » فهذا صحیح أيضا . 
آما- طلب الذهاب الى الأراضى القدسة واخراج السلاجقة منبا » فهو أمر 
مستبعد وشتاج إلى مزيد من البحث والدراسة » وان كان هذا لاعنم من 
القول ان الکسیس بتصرفه هذا لوصح أن GUL‏ الذ کور قد صدر عنه 
. قد تبه الغرب الأوروی الى خطر العنصر ا ل رمان . وغذا أهمية خاصة عند 
اللاتعن الذين کانوا يعتيرون القسطنطينية حى وقت غير بعيد من قیام احرب 
الصليبية حامية الغرب Bas‏ ضد انلطر السلجوق . ولکن هجمات 
السلاجقة فى آسیا الصغری واقتطاعهم من ولایات بيزنعلة الشرقية آفقدها هذا 
اللقب الذى كانت تتمتع به ‏ 


واذا أخذنا بوجهة النظر القائلة بصحة اللحطاب » أو أى ote‏ آخر 
بتفس العنى أرسله الكسيس الى روبرت » فذلك يرجع الى أن الكونت 
المذكور كان قد ذهب للحج الى الأراضى المقدسة حوالى عام ۱۰۸۷ » وعند 
عو دته التقی mV‏ اطور الببز نطى ووعده بارسال خمسمائة فارس لساعدته 
ضذ الا تراله . وحتمل أن الکسیس عندما لم تصله النجدة » بعث اليه فى العام 
التالى نستحثه على ارسال القوات الى وعده ما(۲) . 


Cf. Ostrogorsky, 305. 0) 
Groussct, Crois., I, p. 1; Molinier, fH, 275. (۲) 


مت ۲ بت 


والأمرالذىيتفق عليه الجم.م هو أن التفاصیل والحقائق التارخية الواردة 
با لخطاب صحيحة ف مجموعها . وينحصر اللحلاف بين المؤر خين ی أمرين 
حسما أسفلنا : أولمما الحطاب نفسه وعا اذا كان قد صدر فعلا عن الكسيس 
أم لا » وثانهما مسألة صحة دعوة الكسيس لأهل الغرب للقيام ode‏ الحروب 
الصليبية . 

تخلص ما سبق ذکر ۰ أن هناك احمالان لا ثالث لما . ما أن اللحطاب 
صحيح أوغير صحيح . فاذا كان قد صدر فعلا عن الكسيس فهذا لايعى 
أكثر من طلب العو ن من الغرب لدفع خطر اسلاجقة عن الدولة البز نطية 
وعاصمتها کا فعل اسلافه من قبله وخلفاژه من بعده : ولاعکن تفسبره 
اطلاقا بالدعوة pall‏ & لاثاره حرب صليبية . فهذه الفکرة غربية حته » 
نبتت وترعرعت ى ألغرب وتولما البابوية برعاینها وعنایها طيلة مراحلها . 
واذا لم يكن قد صدر عن الامبر اطور dl‏ نطی ونسب اليه عمدا أو بدون 
قصد ء فيحتمل ق هذه ال حالة أن یکون قد وضع نی الغرب اللاتيى و قتذاله 
انتقاما من الكسيس لموقفه من ز عماء الحملة الصليبية الأولى من ناحية » ولحث 
اللاتن للمبادرة بنجدة إخوانهم فى الشرق من ناحية أخرى . وى كلا 
الحالتين يحب الا ننسی أن جميع العلومات والحقائق التاريخية صحيحة ى 
جملها ومضموما . 

: بطرس الناسك وقيام الحرب الصليبية‎ (UU) 

ويرى بعض المؤرخين أن بطرس الناسك هو السئول الأول عن هذه 
الحروب. وحجتهم فى ذلك أنه ذهبللحج الى بيت القدس قبيل قيام AV‏ كة 
ببضع سنوات » حيث التقى ببطریق هذه المدينة الذى حدثه عا يقاسيه 
الحجاج الى الأراضى المقدسة على أيدى السلاجقة . وسلمه البطريق رسالة 


رت 


لبابا يطلب فما النجدة و الساعدة . ویضیف البعض أن بطرس هذا رأى 
فا یری النام السید السیح الذی طلب منه مقابلة البابا والدعوة رب 
الصليبية » وأن بطرس قام بتنفيذ هذه الرؤيا )١(‏ . 


وهكذا صنعت الأسطورة من بطرس الناسك ناصحا لاربان و داعية 
درب الصليبية . و الثابت أن الراوية تفتقر هی‌الأحری الى ما بعز زها ویسندها 
خاصة وأن الژرخن الذين عاصروا الحرب الصليبية الأولى وأسهموا فا 
پنصیب : لم يذ کروا شيئا عن بطرس والدور الذى قام به ف الدعوة ال 
هذه الحر كة » اللهم الا دوره ی الحرب نفسها » اذ یتحدئون عنه كأحد 
رؤساء الجيش الشعی فقط . ون GH‏ أسطورة بطرس الناسك بشي 
فائما تتميز بطابعها الدينى الواضح . 

م أن شخصية بطرس الناسك محوطها كثير من اللبس والغموض . 
وتؤكد هذه الفكرة أن البحوث Le jl‏ الآخيرة فى هذا الموضوع اثبتت أن 
الوعاظ الذين قاموا بدور بطرس الناسك فى التبشير بالحروب الصليبيةوالدعاية 
ها انما كانوا يعدون بالثات والالاف . واذن فلم يكن هناك بطرس ناسك 
واحد معين » بل لقد اتصفت هذه الشخصيات التعددة كلها باسم «بطرس, 
الناسك» . ولذا فان هذا الذى نتحدث عنه هو أحد أولئك الذين ساهموا 


بنصيب ىق هذه الحركة . 


وحقيقة الأمر أن الدور المنسوب إلى هذا الناسك ظهر ی أواسط القرن 
الثانى عشر ٠‏ أى بعد قيام الحملة الصليبية الأولى محوال نصف قرن» وخاصة 





Guillaume de Tyr, R.H.C. — H. Occ., I, le p., 34-35: Historia )۱( 
Belli Sacri, R.H.C. — H. Occ, IT, 169. Cf. also Runciman, Crusades, J, 
113; Grousset, Crois., I, 5. 


کک 


عند المؤرخ اللاتیی الرت د کس (۱) » وعنه أخذ ولم الصوری (۲) رئيس 
اساقفة صور . ولا بوجد تحت أيدينا ما يؤيد هذا الرأى سواء فى الوثائقالر سمية 
أو نى حوليات الرخن المعاصرين الذين شاهدوا مولد الحركة . وكانت آن 
کومنن هی الكاتبة الوحيدة المعاصرة للحرب الصليبية الأولى الي نسبت 
صراحة آمر قيامها إلى بطرس الناسك . (۳) وجب أن نتقبل ely‏ بشیء من 
التحفظ ٠‏ إذ نبا ھی الأدترى قد وضعت کتاہا عن تاريخ حياة tal‏ قبيل 
منتصف القرن GIN‏ عشر بقليل » و كانت فى الرابعة عشرة من عمر ها عندما 
نزلت الجيوش الصليبية فى عاصمة الدولة البيز نطية . 


وقد تناول المؤرخ هاجنمایر (4)- شخصية بطرس الناسك والدور الذى 


قام به بالدراسة والتحليل . ووضع الأمور فى نصاءها بعد أن-كشف عن الناحية 
الحيالية والناحية الواقعية فى حياة هذا الراهب . كما حطم الأسطورة القائلة 





Albert d’Aix, R.H.C. — H. Occ., IV, 272—274. (۱)‏ 
Guillaume de Tyr, R.H.C. — H. Occ., I, i, 32 sqq. )۲(‏ 
(۳) تنسب آن كومنين أمر قيام هذه الحركة إلى بطرس الناسك . و تقول أنه كان قد ذهب 
للتعبد عند al‏ المقدس حيث قاسى الكثير من الأحوال على ایدی الآتراك .ثم قفل عائدا إلى بلده وقد 
ضايقه كثير | اخفاقه فى تحقيق بغيته » ورغب ف القيام بنفس الرحلة مرة ثائية. و أدرك أنه بحب 
الا يذهب a‏ ی رس اهامای ری 
الدن اللاتينية GL‏ صوت الله يأمره بدعوة جمیع daly stl‏ الغرب لترك ديارهم و التوجه إلى 
الأراضى المقدسة لإنتراعها من قبضة الأتراك ۰ وقد تجح فى ذلك ناسا AS‏ إذ تمكن من أثارة 
النفوس و الشاعر بندائه هذا . ینظر : 248-49 Anna Comnena, Alexiad,‏ 


Cf. Hagenmeyer, Le vrai et le faux sur Pierre l’Ermite, trans. (¢) 


by Furcy Rayanaud. Paris, 1883. 
1 : GUS) وهو الترجمة الفرنسية للأصل‎ 


Hagenmeyer, Peter der Heremite, ein Kritischer Beitrag zur Geschichte, 


des ersten Kieuzzuges. Leipzig, 1879. 


- ۷۲۳ — 


ob‏ بطرس هو الذى حث البابا آربان على القيام بالشروع الصلیی مبینا أنه لم 
يقم بأى دور فى هذا السبیل (۱) . 

(رابعاً) رعون کونت سان جيل وجود فری دوق اللورین السفلى : 

وهناك أساطير آخری لا يعتد .با قامت حول بعض الشخصيات الى 
اشتركت فى الحملة الأولى . فذ کر فريق من المؤرخين أن رعون سان جيل 
كونت تولوز أحد زعماء الحملة الأولى هو الذى حث آربان لتنظم هذه الحملة 
وأنه الح عليه لعقد مجلس Qo‏ للدعوة شا بغية الحصول على الغفران عن آثامه 
وخطاياه . وأن هذا الرجل سبق له الحج إلى الأراضى القدسة » ثم عاد إلى 
الغرب لينشر دعايته ضد العرب والآتراك (۲) . وقد ثبت أن هذه الرواية غر 
صصيحة ويعوزها السند التارحی‌السلم.و هنال رواية أخرى تنسب إلىجودفرى 
دوق اللورین السفلی آمر قيام هذه الحركة . اذ بروی أنه توجه للحج إلى 
بيت القدس » واجتمع ق طريق عودته إلى وطنه مع أسقف مدينة Puy‏ . 
حیث امس منه ارسال وفادة إلى البابا اربان الثانى للدعوة للحملة الز عومة(۳) 
حى لقد جعل منه بعض المؤورخين الغربیین الحديثين محر ك الحروب الصليبية 
وبطلها )٤(‏ . 

وجب أن نتقبل مثل هذه الروایات OB‏ الطابع الأسطوری بكشر من 
الحيطةور. اذ كان من الطبیعی بعد النجاح الكبير الذی احرزته الحملة الصليبية 
الأولى ان تظهر بعض الروايات البالغ فيها الى تنسب أمر تجاحها إلى هذا 


Cf. Molinicr, Soures de ۱5001۳6 de france, II, 274. (۱1 
Cf. Michel le Syrien, R.H.C. — Doc. Arm., I, 327. (y) 
Cf. Guillaume de Tyr, R.H.C. — Occ., I, le. p. 71 sqq. (۳ 


Cf. Diehl, L’Europe Orientale, ۰ (4) 


کار مش 


النبيل أو ذاك من اش رکوا فیها اشترا کا Und‏ » وممن ذاع صیتهم وبرزت 
شهر نهم . 

(خامسآ) البابا أربان الثانى والحركة الصليبية : 

بتضح اذن أن النظريات السابقة فما مجافاة للحقيقة وبعد عن الواقع » 
وانبا لا تعدو وأن تكون من نسج SLL‏ . فلا عکن ارجاع الدور الأول فى 
قيام الحركة الصليبية إلى قصيدة حج شرلان أو أغئية رولان » أو إلى خطاب 
الكسيس کومنن » أو تنبؤات ورؤيات بطرمن الناسك » أو غير هذه وتلك 
من NAL‏ جب UIE We‏ من سجل fa stl‏ 

والأمر الثابت الذی لا خلاف فيه أن البابا اربان الثانى — يؤيده فى ذلك 
الجهاز الكنسى ف الغرب - هو الذى قام بالدعوة الصرعة المباشرة إلىالحروب 
الصليبية وامتلاك الأراضى القدسة )1( مستغلا فى ذلك سلظاته الدينية والزمنية 
الى كان يتمتع ا . وينسب اليه جميع المؤرخين اللاتين المعاصرين له الدور 
الرئيسى فى تحقیق هذه الفكرة » ومن هؤلاء فوشيه ده شارتر (۲)»وتیدبو ده 
6 (۳) » وراوول ده كان Raoul de Caen‏ )£( „ 

لقد اعتلى اربان الکرسی البابوى سنة ۱۰۸۸ ۰ ولکن الشاکل الداخلية 
الى واجهته ق السنوات الأولى من حکه حالت بينه وبين تحقیق أمنية كانت 
تجيش تى صدره وطالا تاق البا . ولکن بعد أن فرغ من مشا کله مع خصمه 
اللدود الامبر اطور الا مانی‌هتری‌الر ابع و تخلص‌من‌مناوونته له»وبعد دخوله روما 
منتصراً فى وائل عام ۱۰۹۵ ۰ والى كان قد ترکها مضطراً سلفه جر مجوری 





Grousset, Crois., 1, 2: Molinier, op. cit. II, 274-5. (0) 
Cf. Foucher de Chartres, R.H.C. — H. Occ., IH, 321. (۱) 
Cf. Tudebode, R.H.C. — H. Occ., HII, ۰ (r) 


Cf. Raoul de Caen, R.H.C. — H. Occ., III, 606. (8) 


— Ye — 


السابع » عقد فى مدينة بياتشعزا ى مارس من نفس العام مجلسا دینیا لناقشة 
الشتون الداخلية . والشی ء الجديد فى هذا احلس الذی كانت له آثاره فى قيام 
الحركة الصليبية » هو أن الکسپس كومنين pal‏ اطور بیزنطة آوفد رسلا من 
قبله إلى اربان فى طلب الساعدة العسكرية من دول الغرب للاستعانة ہا ى 
دفع خطر السلاجقة الذين استولوا على جانب كبر من امبر اطوریته وباتوا 
هددون القسطنطينية نفسها . وقد حضر أولئك الرسل احمع الذ كور واذن 
لم البابا بعر ض طلبانیم على احتمعین ‏ فأخذوا بصورون الحطر الذى تعر ضت 
له الدولة الرومانية الشرقية الى كانت تعتير حى وقت قريب حامية الغرب 
اللاتیی وحصنه المنيع . وافلحوا فى تحريك شعور Jal‏ الغرب واثارة pele‏ 
لنجدة إخوانهم ق الشرق . و كان من الطبيعى أن تصادف طلبات الكسيس 
ترحيباً من البابوية الى وجدت فيها فرصة ذهبية لتحقيق سياستها الخاصة فى 
هذا السبيل )١(‏ . 

لقد حركت طلبات الكسيس كوامن ن النفس لدی اربان Go‏ أنه ارسل 
إلى بعض كبار رجال الاقطاع فى الغرب يطلب اليهم ارسال المساعدات إلى 
الامر اطور البيزنطى » مقتفيا فى ذلك خطی سلفه البابا جر مجورى السابيع . 
ویستنتج البعض من ذلك أن مجمع بیانشتزا قد مهد بطريقة ما لمؤتمر کلررمون 
الذی أعلن فيه اربان مولد الحركة الصليية . وأن فكرة ایفاد حدات إلى 
الکسیس كانت احاولة الأولى الى مهدت ما البابوية لتلك الحركة » و جب 
أن نتقبل هذا الرأى بشی ء من الحذر » اذ ليست لدينا نصوص ALN‏ لدعم 
هذا الزعم » ما دفع ب بعض المؤرخين ومنهم الكونت ريان وفازيلييف 
و استر وجرسکی وغبر هم إلى القول إن امتلالك الأراضى المقدسة شى عومساعدة 
الدولة البعزنطية شى ءآحر » aly‏ يحب عدم الخلط بن هذین الأمرين . 





Baldwin, Med. Church, 100; Runciman, Crusades, I, 104—5. 1) 





2 We 


وهناك من المؤرخين الفرنسيين احدئن أمثال شالندون من بو كد أن 'حالة 
بز نطة آنناء مؤتمر Sily‏ ارام تکن تلظو الساعدة cil oly tell‏ 
استنجاد الاميراطور البيزنطى بالغرب كان Tal‏ عادیاً مألوفاً » إذ سبق أن 
طلبت بز نطة من الغرب ارسال اند الرتز قة و مخاصة الفرسان الذين كانت 
ی حاجة دائمة اليم (۱) . 
Jey |‏ هذا لا نستطيع القول إن فكرة Oy AN‏ الصليئية قد أثرنت أو 
نشت فى موعر (RL‏ الذیی . ولا يوعد تحت ایدینا أى نص أو SL‏ 
ی کد 
Yi‏ عنع من القول بأن أربان نفسه كان يتلمس الفرص والأسباب لتحقیق 
هذا الشروع ولم يتر دد dat‏ واحدة ى | اجه إلى حز الأشياء لد 
غندما وجد الظروف المواتية لذلك . ' 


8 
\ 


ن البابا | ربان الثانى قد حث هذه المسألة ی المؤثمر الذ کور » وان كان 


لقد قام البابا آربان بالدعوة الصرعة إلى حمل الصليب وا تلا الأراضى 
لمقدسة وصد خطر السلاجقة » وبذل جهودا جبارة ى سبيل جعل هذهالفکرة 
الى كانت حلا پداعب خياله حقيقة واقعة . ول يتوان ق العمل على انجاحها 
بعد أن وجد التربة مهدة والأفكار معدة مهيأة لتقبلها والمساهمة فيها بذو 
اجام 5 


وما ساعد Obs!‏ عل ذلك أن ریت کات مرا و ده 
ie‏ ف ae 3 oe 1 ١ hs ۱ 0 ae ag‏ كلوق 
الى. كانت تقوم بدعاية واسعة البطاق لحث الفربیین على الذهاب إلى أسبانيا, 
لمساعدة الدویلات المسيحية بي الشمال ضلر العرب ى سبيل الاستیلاء على شبه 


ae ee 


Cr. Chalandon, Alexis Comnéne, 156. 1( 


عن ال كن 

الجزيرة الايبيرية . ولذلك نراه بأخذ ذه المبادىء الكلونية : ویتشیع مها . 
ويبدو هذا واضحاً ی تصرفاته ومسلکه وى موقفه من الشركة الصليبية بعد 
جلوسه على الکرسی البابوى . كذلك كان | OL‏ نفسه من رعايا مدينة شامبانا 
شرق فرنسا الى أسهم فرسانها بنصيب AS‏ ى تلك الحملات الأسيبانة . 
وفضلا عن ذلك فقد كان من المقربين إلى البابا الراحل جر Sot‏ السایع ومن 
كبار مستشاريه . و كان هذا الآخير قد فكر جديا فى فترة باپویت» (۱۰۷۲ - 
۵ فى أن يوسع نطاق ال وب المسيحية المقذسة الى كانت قائمة فى 
أسيانيا وقتذاك » محبث تمتد إلى آسيا الصغرى : وذلك بارسال حملة من 
مسیحی الغرب حجة الدفاع عن القسعلنطينية ضد die WA‏ . و کادت هذه 
الفکرة خرج إلى pe‏ التنفيذ لولا ذلاث البزاع الذی قام بين جر جوری وهبری 
الرابع ام اطور الانيا » ما حال بینه وبين نحقيق الشروع (۱) . ومن هنا 
عکن القول أن اربان ‏ يرث عن جرجوری كرمى البابوية فحسب ‏ وانما 
55 معه أفكار البابا الرأحل فيا يتعلق مسألة الحرب القدسة فى الشرق العربى 
Lat‏ . وبكلمة آحری Gal‏ واوضح ف التعبیر > كان جرجوری هو.الذئ 
أعد المشروع وهأ له 8 Ge‏ أخرجه اربان إلى حيز N‏ واقع : ومع ذلك فليس 
من السهل Call‏ برأى قاطع فى دور كل منها من الحركة : وعما OLS. IBY‏ 
قيامها یر جع إلى جر جورى أم إلى اربان أم إلى bed‏ (۲) . و كل ما يعنينا هو 
أن اربان كان على دراية تامة بأحوال العام العرلى ودولة الروم وقتذاك»وأنه 





(۱) دیفز : آوروبا فى العصور الوسطى ص ۱۹۱ - ۱۹۲ و كذلك: 
Runciman, Crusades 198-99 : Daniel-Rops, La Cathédrale et 1۵ Crois.,‏ 
.541—2 
(؟) للمزيد من العلومات عن موقف SIS‏ من ألفكرة الصلييية » آنظر : پارکر : 
الحروب المليبية > ص ۱۸ و ۲۸۰-۲۳ ؛ فشر : تاريخ آوروبا ی العصور الوسطی » ج ۰۱ 
ص AVE‏ . 


س YA‏ مت 


وجد الظروف الطيبة للتدخل ف شئون بمز نطة و العرب تحقیقا السياسة البابوية 
التوصعية . ۱ 

وعلى أية حال » عقب ll‏ مجمع بیاتشتزا فى أخريات مارس ۱۰۹5 
بدأ البابا اربان جولته الدينية التفتيشية ىق غرب أوروبا الى انتهت بالتبشر 
بالحملة الصليبية الأولى . 

لقد أمضى البابا بضعة أشهر فى ايطاليا عقب انفضاض احلس » ومنها 
توجه الى فرنسا : مخترقا جبال SW‏ . ثم قصد بعد ذلك إلى مدينة بوى 
وكان اسقفها وقتذاك هو ادهيار ده مونی Adhemar de Monteil‏ الذى سيصبح 
مندوبا للبابا فى الحماة الصليبية الأولى ورئيساً روحياً لها . وتذكر van‏ 
المراجع أن هذا الأسقف سبق أن ذهب إلى الأراضى القدسة حوال عام 
۷ وأنه حدث البابا بعد عودته عن الخطر السلجوق . وحتمل WIS‏ 
أن يكون اربان قد فاتحه أثناء زيارته الأخيره له فی أمر تعیینه مندوبا عنه ق 
الحملة المزمع قيامها » و كانت العلاقة بینها على أحسن ما يكون . وان كانت 
هذه وغيرها مجرد فروض واحمّالات تعززها الأحداث المتلاحقة الى وقعت 
بعد ذلك . 

ومن مدينة بوى وجه اربان ی VO‏ أغسطس عام 6 الدعوةإلى حضور 
مؤتمر AS‏ مون فى ۱۸ نوفمير من نفس العام . وجدير بالذكر أن هذهالدعوة 
لم تتضمن أية اشارة إلى مسألة الحرب الصليبية من قريب أو بعيد . ولعل البابا 
كان مبدف من وراء ذلك جعل مشروعه طى OES‏ ضمانا لنجاحه . 

واصل البابا بعد ذلك رحلته الدينية فتوجه إلى مدينة سان جيل وكان 
صاحبها يدعى رعون » وهو من كبار رجال الاقطاع فى الغرب المويدين 
للبابوية . وقد لعب Thy‏ كبيراً فى تاريخ الحروب المسيحية ضد العرب ف 


آسبانیا وق الحملة الصليبية الأولى نفسها . ویبدو أن البابا قد تحدث اليه فى آمر 
مشروعه الصلیی وعزمه على تنفيذه كا تحدث إلى ادهیار من قبل . ونستدل 
على ذلك من أن ر عون تطوع للذهاب إلى الشرق بعد انتهاء مؤتمر کلم مون 
بأيام قلائل » مما لا يدع We‏ لاشك فى أنه كان على Je‏ سابق ale‏ الحطوة » 
أى قبل انعقاد امو تمر عدة كافية . اذ لا يعقل أن يعلم الكونت بالقرار الذى 
اتخذ فى مؤتمر WT‏ مون الذى ۸ يتسن له الاشتراك فيه » وأن pat‏ بعد ذلك 
مقع ام لبجل ere‏ شيو اشر ای رفت انك Aer‏ 
النقل و الواصلات صعبة بطيئة غير ميسرة . 

ثم واصل البابا رحلته التفتيشية فمر بعدة بلاد Gee‏ فرنسا . واتخيرا 
توجه إلى كلونى » ذلك الدیر الذى شب فيه واشرأبت نفسه عبادئه وتعائمه . 
وأقام هناك بعض الوقت ما ساعده على التأمل والتفكير الجدى فيا استقر عليه 
عزمه . ومن احتمل أن يكون قد استعان مخيرة ر جال كلونى ق التعرف على 
أحوال الشرق العرنى » اذ كانوا على عار مجريات الأمور فى هذه النطقة من 
العالم )١(‏ . 

مما سبق يتضح أن فكرة الدءوة لالح رب الصليبية لم تظهر فجاة ی 
Oy WS‏ » ولم يعلن عنها رحميا ق بیاتشزا » واعا نضجت واختمرت ق " 
ذهن اربان خلال هذه الجولة الى طاف فیها الغرب الأوروى ف الفترةالواقعة 
بين شهری ابریل ونوفمر من عام ۱۰۹۵ . ومن هنا جاء اهام المؤرخين 
العاصرین لتلك pall‏ ة و تنيع احدانمها » و دراسة حرکات LUN‏ وتتقلاته خلاها : 





: ینظر‎ GS و‎ LEI فا یتعلق بتحركات‎ )۱( 
Chalandon, Histoire de la piemiére Croisade, 19-22 : Runciman, 
Crusades, J, 106-107 : Baldwin, Med. Church, 100-۰ 


Se‏ مت 


وتبنجیل ذلك كله نی کتبهم وتآلیفهم . وحلصوا من ذلك أنه كان يعد العدة 
فعلا للنداء هذه اخروب . 


.2 


ET ely .‏ ۱۸.نوفمیر سنة ۱۰۹۵ عقد مؤتمر کلرمون الذى اشترك فيه 
عدد pS.‏ من رجال الدين معظمهم من فرنسا. وبا رغم من اعتماد المؤزخين 
pete‏ 0 الصليبية كانت ks‏ ب فى جدول au‏ 
a. ae‏ . واخيراًى ce aoe‏ 
UU‏ من الكئيسة الى عمد فیها ال مو گر جلساته » وخعلب G‏ اطمهور الذی 
tie‏ خارجها لسماعه. تلك الخطبة اللى كانت ایذانا بقيام AT AN‏ الصليبية(1). 

لقد. تركت اللخطبة الملتهبة.أثراً بالغا فى نفوس المستمعدن الذين قابلوها 
جملة صغيرة ی عدد TUS‏ حطر ة فى مدلوها » فكانت ابلغ تعبعر عن سر 
orks‏ الحركة و حميشة دو افعها Level yay‏ التوسعية الاستعار بة 4 وهی olay‏ هى 
daly}‏ الله) ۷۷6 Deus lo‏ الى ستصیح صيحة اطرب والتال . لصلییسن 
الغربیین خلال BU‏ قرون من الزمان . ولم یکتف اربان بذلك بل قام ووزع 
بنفسه الصابان على الحاضرين الذين قاموا بتعايقها على صدورهم أو Leavy‏ 

فوق ق اكتافهم . 


,)0 أثيت أربعة من اور خين الغر بيين العاصر ين pall eles‏ ة نص هذه الحطبة أو مضمو ا 

3 اختلافات طغيفة 3 ق بعض SUN‏ أو ols‏ ام ىله غل yall‏ ی العام و : فوشیه ده شار ر 

۳ ۲ ص ۲۳ "1غ‎ onal الثالث من | جموعة مور خی آطروب العلييية (ازر خون‎ rely 

ور رت ال لراهب (نفس hy de gad!‏ زع ص ۷۲۷ = (vrs‏ ¢ وبودری ده بورجی (الجزء ء الر ابع 

من الجموعة ص ۱۳۷ 2 ۱:۰) . ويزعم بوذرى أنه حضر EH‏ الذ كور » بيا کتب الثلاثة 

الآخرون عن المؤتمر كا لو کانوا شهود عبان له . أنظر الترجمة الأنجليزية لنص فوشیه مرج 
مقتطفات من نص رو رت ألراهب فى : ١‏ 

Downs, Basic Documents in Med. Hist., 73—6. 

, (۲) يول مارشال بلدوين إن کلم ,عار ب سلیری» Cusade:‏ جاءت من كلمة الصليب = 


ومها يكن من شىء . فقد تطورت آفکار البابا اربان فى هذا hi‏ تمر 
تطوراً خطيراً . فبدلا من السعی لاعداد حملة لساعدة الکسیس کومنن الذی 
امس رسله نى بیاتشنزا الهون من أهل الغرب : وبدلا من أن یقتی خطى 
سلفه جرنجوری فى هذا الضیار : نراه یطالب فى جرأة وصراحة القیام حملة 
كبيرة لغزو الأراضى القدسة و استتصال شأفة العرب منها وتأسیس امارة 
لاتينية با . وهكذا بدلا من أن تکون السطنطينية هی وجهة الحملة » أصبح 
بيت المقدس والشرق العرنی هدفها ومر ساها . 

لقد عکنت الفكرة من نفس ارتان » ووجد أنه من الضروری الخاذ 
Ol bd‏ الامجابية لتنفيذها . فعن نی ۲۸ نوفمر سنة ۱۰۹۵ - أى غداة tai‏ 
خطبته الشهورة — ادهمار اسقف بوی رئيساً روحياً للخملة وقاصدا رسولیا 
ها . وبذلك: أكد البابا الاتجاه gat‏ هذا الشروع Gal‏ التوسعی . فهو 
مشروع نفذته الكنيسة والبابوية عا لما من ساطات مطلقة لا يستهان نبا وقتذاك 
ثم بارکاه واشرفا عليه اشرافا فعلیا طيلة مراءحلة . واتخذ اربان على شغر:. عدة 
قرارات لتشجيع المتطوعين للاشتراك ى الحملة . وأوفد مندوباً من قبله إلى 
جنوة للاتفاق على أن يقوم أسطوطا عساعدة الحملة فيا يتعلق بنقل الجندوالعتاد 
والامدادات عير البحر . وأخذ يتنقل من بلد إلى آخر مبشراً بالحرب داعيا 
إلى حمل الصليب )١(‏ . 

لقد لاقت الدعوة ى الغرب نجاحا منقطع النظر » وأثارت حياس 
الأوروبيين بشكل ۸ يسبق له مثيل فى تاريخ تلك القارة . اذ قامت ی عصر 
Gil =‏ لبسه کل من اخرط فى تلك اطرکة . ینفار 101 Baldwin, op. cit.,‏ 
ومن هنا عرف الحار بون الذين اشر كوا فيها باسم انار بين الصليبيين »وسیت الحركة نفسها باهم 
الحركة الصليبية . 


(۱) باركر : الحروب الصليبية ص ۲-۲۳ ء و WIT‏ : 
Runciman, Crusades, 1, 109-۰‏ 
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سادت فيه السيحية على انقاض الوثنية القدعة » وسیطرت الكنيسة اللاتينية 
على مصائر الق ومقدرانبم » بقبلون آوامرها ونواهیها بالسمع والطاعة . 
فاذا قالت أن السیح يأمر آنباعه بالتوجه إلى الشرق نى زحف مقدس لتخلیص 
قعره ۰ فهذا معناه أن ب الفرب من اقصاه إلى اقصاه للاشتر ال فى هذا 
الز حف . والویل لمن مخالف تعلمات الكنيسة » حينئذ بتعرض لسیفها السلط 
فلار اشرما ای ی اش ان زليه 
وقطع . ولعل هذا يفسر سر الجاس الجنونى الذی قوبلت به تلك الدعوة ى 
بدايتها . فلم يقتصر على جيش معين أو مدينة بذانها » بل عم جمیع انحساء 
أوروبا . ولم يقتصر كذلك على طائفة دون أخرى : بل شمل الفرسان و کبار 
رجال الاقطاع إلى جانب الاقنان وعبيد الأرض » مما یژ كد وجود ظروف 
واحدة ى دول الغرب تجمع بينها وتؤلف بين قلومبا » وان الافكار هناك 
كانت معدة فعلا لقبول هذه الحروب والاشتراك فيها . 


۳ — 
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البحث GUI‏ 
العدوان الصلیی والرأى العام A‏ 


محاضرة نشرت نى ساسلة احاضرات العامة لحامعة الاسكندرية العام 


الجامعى ۱۹۸/۱۹۲۷ - الاسکندرية (مصر) ۱۹٦۸‏ - ص 5۲-۳۱ . 


— ۳۷ لس 


لقد آثبت الواقع والتاريخ > كا أثبتت الأحداث الى كان مسرحها 
العام العربى منذ القدم حى يومنا هذا » أن الحروب الصليبية تمثل حلفة من 
خلقات je‏ ومرحلة من مراحله » وان كان ها وضعها الخاص فى تاريخ 
الاستمار ما یتفق والظروف الى صاحبت قیامها . وقد اعترف عدد غير 
قليل من المؤرخين الغربيين الحديشن المعنيين بالعدوان الصليى محقيقة أبعاده 
ومراميه . وى ذلك يقول المؤرخ الفرنسى رينيه جروسيه امه .۴ ء 
ی مؤلفه «حصيلة التاريخ» : «إن الحروب الصليبية أدت إلى أول تومسع 
استهارى للغرب المسيحى ى الشرق العری» . بیعا قول زميل له » وهو 
جورج تريفيليان الا مجلبزی Trevelyan‏ .6 «إن الحركة الصليبية هی حركة 
اتساع خارجی » قامت ما آوروبا المسيحية الاقطاعية ضد العرب» . .ويأخذ 
مهذا الرأى الورخ الفرنسی العروف لويس هالفن Halphen‏ .1 » إذ أوضح 
ی . کتابه «انطلاقة أوروبا فا بين التترنين الحادى عشر والثالث عشرى أن 
الحركة الصليبية هى امتداد طبیعی حروب التوسع الاقطاعی الى شهدهاالغرب 
فى القرون السابقة لتلك الحركة . ويزيد برنارد لويس Lewis‏ .8 الأمروضوحاً 
فيقول نى كتابه «العرب فى التاریخ» : «إن تلك الحروب كانت أول محاولة 
مبكرة ف التوسع CEM‏ للغرب الاورونى » تحركها اعتبارات مادية 
ودنيوية » ويغلفها الدين کعامل نفسانی» . 

هذه شهادة عدد من کبار الکتاب والمۇرخىن احدئن » وهی تكشف 
عن أهداف العدوان وأبعاده احير ة و اتجاهاته الاستعارية فى المنطقة العرب ee‏ 
ولقد col‏ ت أحدث البحوث التارمخية احايدة » Ul‏ هة عن الميول والأهواء » 
أن الحركة الصليبية كانت دف منذ البداية إلى التوسع الاستعاری نحت قناع 
زائف من الدعاية الدينية » ى عصر تىز فيه الغرب الاوروی بالتزمت الشديد 
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فى هذه الناحية » وأن غرضها الحقيق هو الاستبلاء بالقوة السلحة عل‌فلسطن 
العربية » وتأسيس مستعمرات لاتيئية با e‏ 
الستعمرات وتوسيع حدودها واحافظة عليها بشى الطرق والوسائل » 
تکون رأس جسر لأهل الغرب بستخدمونه لتفتيت وحدة العالم العربى ۳ 
شو كته حى يظل ق حالة جمود وتخلف وعدم قدرة على الحركة » Likes‏ 
لبقاء نفوذهم ق المنطقة : 


و كان الجهاز الکنسی ف الغرب هو الذى دعا إلى الحركة الصليبية وهو 
الذى أمدها بتأبيده وتشجيعه المادى والمعنوى » عندما افتتح Uy‏ روما اربان 
الثانی » ق آواخر نوفمر من عام ۱۰۹۵ م۰ وت الصلیی ضد 
العروبة والعرب » وعندما etl cle‏ صب صیحتهم الشهورة «هذه هی إرادة 
له » وعندما حمل الجميع شارة اسلیب وتوجهوا ی ule‏ جنونی إلى 
الشرق العربى » يريدون غزوه واحتلاله . و كان من الطبیعی أن بصطبغ 
العدوان.مبذه الصبغة الدينية الظاهرية » و كان من غير المعقول ألا يصطبغ 5 
فى وقت اتسمت فيه العصور الوسطى ف الغرب يسم الدين » وق وقت 
كانت المسيحية الكائوليكية ها شأن كبير . و كان Lal tab‏ أن يكو نالجهاز 
الكنسى البابوى هو الموجه للعدوان احرك له » وكان من غير المعقول أن 
يقوم غره مهذا الدور » فى وقت ۸ تكن فيه القومیات قد ظهرت بأوروبا » 
وی وقت كان فيه العالم الغربى عبارة عن وحدة SES‏ مجموعه » له 
كنيسة واحدة هى كنيسة روما اللاتينية » وله بابا واحد هو بابا روما على 
رأس هذه الكنيسة يأتمر ent!‏ مره »> وله عاصمة روحية واحدة هی روما 
وقد سادت لختها اللاتينية وحضارتها oy‏ جميع أهل الغرب . كا مرت دوله 
جميعاً بنفس العوامل والتطورات التارخية الى ميزت ble‏ التاريخ القدم 
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وبداية المصر الوسیط . كذلك ترکت فيه غزوات الررابرة الجرمان نفس 
التأثر » و كان النظام الاقطاعی ععناه المعروف منتشراً فى الغرب كله . وق 
ظل هذه الظروف  Lazy‏ لكل هذه العوامل التعددة » وأهمها عامل ELI‏ 
والکراهية والرغبة فى التوسع والاستعار على حساب العرب ۰ خرجت الفكرة 
الصليبية إلى حبز الواقع والأشياء ا ملموسة . 

ad,‏ شغل المدوان قرابه ثلاثة قرون » تبدأ من آواخر الق ن الحادى 
عشر إلى آواخر القرن الرایع عشر > أمتد فيها الصراع بين الغازی الدخيل 
وبين العرب أصعاب الدیار . 

وما يدعو إلى التأمل العمیق أن العدوان ل يكد يبدأ حى أخذ الکتاب 
والمؤرخون اللاتين المعاصرون له » يتناولونه ی كتبهم وتاليفهم بالنقد اللاذع 
والسخرية المريرة . وكشفوا فى مراجعهم عن وجود رأى عام BH‏ ضد 
الفكرة الصليبية . كا أثبتوا بالدليل القاطم: تطور الحالة النفسية للجاهير ى 
الغرب » وما كان odd‏ الحركة العقلية من SUT‏ دفع العدوان والمعثدين . 
وإذا كان لكل فعل رد فعل » فد كان للعدوان الصلیی رد فعل مزدوج : 
يتمثل جانبه الأول فى المقاومة الصلبة العنيفة العنيدة الى واجه مما العالم العرفى 
العدوان والمعتدين ley.‏ يتمثل جانبه الثانى فى معارضة الرأى العام الغرنی tis‏ 
العدوان . وهذا الشق الثانى هو موضوع محاضرة اليوم . 

وموضوعنا هذا من المواضيع الهامة » الى مازالت فى حاجة إلى المزيد 
من البحث.الجاد هادف » والدراسة الدائبة الواعية . فلم بظهسر فيه للآن 
: مؤلف مستقل FE‏ بذاته » يلم عختلف جوانبه ونواحيه » باستثناء كتاب بالمر 
ثروب Throop‏ .۳ وعنوانه «نقد الحركة الصليبية ٠:‏ دراسة فى الرأى العنام 
. الغرنى والدعاية الصليبية» . وقد تعرض مؤلف الكتاب للموضوع من زوايا 
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معينة » بيا ترك جوانب أخرى تنتظر من یتناوها بالبحث . وجدیر بالذ کر 
أن الكتاب والمؤرخين الغربین الحديثين يتجنبون البحث بافاضة فى هذا 
الوضوع » حى لا ينزلقوا ‏ را عنهم ‏ إلى الحديث الصريح عن الأبعاد 
الحطيرة للفكرة الصليبية والتيارات المعارضة ها ى قلب الغرب الاوروف . 
وكل ما هناك نتف وشذرات مبعترة هنا وهناك » نى كتب التاريخ المعنية 
بالعدوان الصليى لا تشى غلة الباحث ى هذه الناحية . لذلك يجب على المتصدى 
هذا الوضوع » أن يلم بأشتاته من مختلف المصادر والأصول المعاصرة » من 
عربية وأجنبية » ومن الآداب الشعبية الى وضعت نى الغرب زمن العدوان » 
والى تعر تعبيراً أميناً Gale‏ عن ast‏ المشاعر والانفعالات والأحاسيس 
يفرع + Wes‏ دون زیت ار pied p apd‏ 
عامة الشعب وصفوة رجال الفكر نجاه العدوان وعواقبه » ورأجم الحقيى فيه 
دون of‏ وخالصاً لوجه التاريخ . 

وفنا نستعرض بعض هذه Ll‏ ات العارضة الى pat‏ الا من ذال : 

ق آواخر القرن الحادى عشر قامت الحملة الصايبية الأولى (۱۰۹ — 
64م ) وتمكنت فى سنوات معدودات من تأسيس آربع مستعمرات هاف 
الشرق » هی مستعمرة الرها فى أعالى الفرات » ومستعمرة انطاكية فى أعالى 
الشام » ومستعمرة طرابلس الشام بالساحل » ومستعمرة بيت القدس ق‌قلب 
فلسطن . ویکشف كثير من الژرخن اللاتن الذين عاصروا تلك احملة 
ودونوا آحدانها فى مولفات لاتزال باقية حى اليوم » عن شکهم فى العدوان 
ونشککهم فى فعالیته . کانوا يسخرون من الغامرین الصلیبین الذین‌یشر کون 
على حد توفي - «نى مثل تلك الحملات انحنونة اموجاء » تاركين کل ما 
بملكون فى الغرب تحت رحمة الاخرین .» و كان الناس مجدون متعة فى البکم 


— t\ — 


على آولئك الغامرین » والمصير السی ء الذی Bek‏ فى الشرق العرى . وان 
دلت هذه lt pall‏ المبكرة على شىء › فاعا تدل على بداية بذور الشك 
والتشكك فى الفكرة الصليبية » من أساسها ومع بدايتها » وما كانت تنطوى 
عليه من دوافع عدوانية قوبلت بالسخط والسخرية وعدم الرضاء . 

كانت الحملة الأولى هى الحملة الغربية الوحيدة الى حققت ما حققته 
من انتصارات على حساب ضعف العرب وانقسامهم » ى وقت أخذ فيه 
الغرب بسياسة المبادأة والهجوم + بب التزم العرب بسياسة الدفاع عن أنفسهم 
وعن دارهم بوجه عام » وق وقت كان فيه مركز الثقل عیل بقوة لصالح 
العتدی بعد الصحوة الى شملت أوروبا من أقصاها إلى أقصاها . كل هذامكن 
أهل الغرب من تحقيق انتصارات سريعة خاطفة لم تكن تخطر لم ببال . ولكن 
ما أن GUT‏ العرب بعد تلك الضربة المفاجئة » حى استشعروا الخطر الماثل 
احدق مهم ؛ وأخذوا يتكتلون لواجيتة:ودئعة عن دارم وكان أن بدأت 
فى السنن الأولى من القرن الثانى عشر بوادر يقّظة عربية أخذت تسرى كالتيار 
فالمنطقة » ول يكن قد مضى على بداية العدوان سنوات معدودات وأثمرت 
هذه الافاقة العربية الواعية » ظهور شخصية عماد الذين زنكى صاحب الموصل 
الذى تمكن فى أواسط القرن الثانى عشر من استعادة الرها من الصليبين . 

وثارت ثائرة الغرب . فقد كانت هذه أول إمارة بسسونما فى العالم 
Gal‏ » وول إمارة يستعيدها العرب . ودعت البابوية إلى حملة جديدة » 
56 غزو الرها » وهی الى تعرف بالحملة الصليبية الثانية ١١541‏ - 
61184( . وأخذ الدعاة يدعون Ub‏ بكل مكان فى الغرب » ولكن الحملة 
فشلت فى تحقيق هدفها أمام بوادر BUY‏ العربية . ومع فشلها أخذ الشعور 
الیأس يتزايد بين الغربین » وارتفعت الأصوات تتهم أولئك الذين دعوا 
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ark » 8 AS الحملة » و كان على رأس الدعاة القديس برنارد اوف‎ as 
«أنبياء كذبة كالمسيخ الدجال .. وأنهم أبناء الشيطان » بعد أن أضلواالمسيحين‎ 
الغربيين بكلاتهم المعسولة الجوفاء » وبعد أن وجهوهم نحو البيت القدس ی‎ 
. الشرق » مخطب كاذبة خادعة»‎ 

ومع هذا الشعور العدائى المز ايد ضد الفكرة الصليبية ی الغرب » متد 
حركة اليقظة لتشمل العا العری » ونتمخض عن ظهور شخصيات عربية 
أدت دورها على مسرح الأحداث وقتذاك » وعلى رأسها نور الدين حمود 
ابن عاد الدين زنكى » والبطل صلاح الدين By‏ الذى SE‏ من SES‏ 
القوى العربية فى الشرق نحت راية واحدة هی رابة العروبة » وإعلان الجهاد 
المقدس من قلب مصر ضد العدو الرابض ف فلسطين فا زر 
الذاتية الموحدة من BLL]‏ * شر آنواع اه ام بالغربین .بعد فرة من الناورات 
والاستطلاع وجس النبض » فى موقعة حطن الشهيرة فى يوليو سنة ۱۱۸۷ م 
ومن طردهم من البيت المقدس فى أكتوبر من نفس العام . 

كانت هذه ضربة معلم جاءت ق وقتها » و كان وقوعها وقع الصاعقة 
فوق روس الغربيين » ولطمة قاسية ALY‏ وأحلامهم وأطاعهم فى العالمالعرنى 
واذلال لهيبتهم و كرامتهم . وقامت قيامتهم . وى ثورة حاقدة أخذوايدعون 
إلى حملة جديدة للاستيلاء على بيت المقدس لتکون المنطلق لتحقيق با الأطاع 
الصليبية . وتعرف هذه الحملة بالصليية الثالثة ۱۱۸۹ — 114۲م( . وقد 
قادها ثلاثة من كبار ملوكهم » هم فيليب أوغسطس ملك فرنسا ؛ وريتشارد 
قلب الأسد ملك انجلتر | » وفردريك بارباروسا امبراطور المائيا الذى مات 
jy‏ أحد الأنبار الصغيرة فى آسيا الصغرى قبل و صوله إلى أورشلم . وم 
تكن هذه الحملة أسعد حظاً من سابقيتها » إذ منيت بالفشل أمام الاصرار 
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العریی المدرك للعدوان وعواقبه  .‏ تفلح المملة فى غزو البيت القدس 
والاستيلاء عليه . وأحذ صلاح الدين » بعد ذلك » يكيل الضربات تباعاً إلى 
معاقل الصلیبین ق الشرق العرنى والساحل GEN‏ . وكان مذه الضربات 
آثارها » كما كان لأفعال العتدین ردودها . إذ وضع آحد الرهبان لغربیین 
حواراً باللغة اللاتينية بينه وبين الله » اختتمه بعبارة لها دلالتها » هی : «إنه 
لأحمق غبى هذا الذى يتبعك (یعی الله) فى معركة جديدة ضد العرب» . 
ويقصد بذلك أن الله لم يدع الغربيمن .ام عثل تلك الحملات العدوانية › 
ولذلك ی مهم الحزى والعار . وكتب أحد الغربيين يقول : «لم يعد ثمة أمل 
فى غزو الأراضى القدسة .. لقد انتصر العرب .. وهكذا أراد الله» .. إشارة 
إلى أن إرادة الله الى .بدأ با العدوان الصلیی هی الى ole‏ النصر للعرب 
وافز عة للمعتدين . ۱ ۱ 

هذا هو الاحساس الذى عبر عنه الکتاب والمؤرخون الغربیون القدای ؛ 
وهو إحساس يشوبه » منذ البداية » الفتور والیأس والقنوط تجاه العدوان 
ونتائجه . وخلال تلك الکوارث وانحن الى آنزها العام GA‏ بالغرب‌الاوروی 
فى أخريات القرن الثانى pte‏ » ظهر كشر من المفكرين الایطالین‌التحررین 
الذين أخذوا ينددون بالعدوان فى لهجة صرغة قاسية . ومن بن هؤلاءشخص ٠‏ 
يدعى يواكم الفلورى » نسبة إلى بلدة فلوريا مجنوب ايطاليا و كان للبيئة الى 
نشأ فيها يواكم > حيث وجدت ثقافات عديدة متنوعة المصادر والأصول 
ومن أهمها الثقافة العربية ‏ كان هذه البيثة التحررة أثرها فى الأفكارالمستدرة 
الى نادى ما . لقد أبدى معارضة شديدة للخرب الصليبية » ومن أقواله 
المأثورة فى هذا الشأن : «إن السیح نفسه يعارض استيلاء الغرب على البيت 
المقدس » وإن الحروب الصليبية الى قام با أهل الغرب ضد العرب هی ضد 
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الارادة AY!‏ . وعلى البابوات أن ينوحوا ويتباكوا ليس على اليت المقدس 
الذى يوجد فى الشرق » وإنما على بيتهم القدس هم > أى الكنيسة العالمية الى 
استشرى فيها الفساد .. وعليهم أيضاً أن يتوقفوا عن إنهاك المسيحية الغربية فى 
حروب ضد العرب لا طائل نحتها ولا أمل يرنجى من ورانبا» . 

وتستمر النوائب والبلایا حل بالصليبين الدخلاء على أيدى العرب » 
ويزداد مع الزمن الرأى العام الغرنى العارض للعدوان وضوحاً وانتشاراً 
فى الوقت الذى يزداد فيه العرب قوة وصموداً و عاسکاً . وتصبح القاهرة منذ 
أوائل القرن الثالث عشر » بعد الدور الذى قامت به فى سبيل توحيذ العالم 
العربى » هى قلب هذا العالم النابض بالحياة » ومعقله المتيع » ومركزه الدائم 
المستمر لإمداده SUL‏ والرجال والمؤن والسلاح ضد قوى البنى والعدوان 
ويرى الغربيون فيها عقبة كأداء فى سبيل تحقيق أطاعهم المعروفة فى المنطقة . 
وتتجه آنظارهم إليها فى حاولات هدفها القضاء عليها » ليتسى لم تحقيق هذه 
الأطاع . وكان أن تعرضت مصر خلال النصف الأول من القرن الثالث‌عشر 
لحملتين صلییتتن کبرتن » هما الحملة انلامسة (۱۲۱۸ - ۸۱۲۲۱ ) الى 
قادها dod‏ ر جام وهو Oly‏ دی برین Jean de Brienne‏ الى كان 
متولياً على عكا وحمل لقب الاك الاسمی لبيت المقدس منذ أن استعادهاالعرب 
من اللاتين » والثانية هی الحملة الصليبية السابعة (۱۲4۸ - ١٠٠٠م‏ ) بقيادة 
الملك الفرنسى لويس التاسع العروف بالقديس لويس . ولكن مزان القوى 
كان قد اعتدل Ute‏ لصالح العرب » وأصبح مركز الثقل ميل إلى جانبهم . 
ولذلك الحقوا بالعدو Fl A A‏ مريرة على ضفاف النيل . وقصة هز عة 
لويس التاسع وأسره بدار ابن لقن ی امور رة LU‏ جميعاً . لد 
آدت تلك Al‏ عة إلى ازدياد الشعور بالسخط نى الغرب + وإلى انتشار موجة 
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موجة عارمة من الشك واليأس بين الغربین أکدنها وعحقتها التجارب الشابقة 
الى مروا ما » والدروس الى لقنها العرب abl‏ . كا تأثرت قدسية لويس 
التاسع بسبب تلك از عة . وتعرض دعاة الحرب الصليبية فى الغرب السب 
والاهانة من الناس Ue‏ وجهاراً . وازدادت هذه النغمة حدة بعد موت‌لویس 
التاسع أثناء حملته الصليبية الأخيرة على تونس ف الشمال الافريى سنة ۱۲۷۰م 
وهی المعروفة ی عداد الحركة الصليبية باحملة التاسعة . وازدادت مع اخفاقها 
موجة dab dl‏ ق الغرب » بعد أن أحذ الناس ينفضون من حول الكنيسة 
اللاتينية. » Oye Ay‏ على أوامرها وتعاليمها » نى وقت كان فيه الجهاز الکنسی 
لعوامل عديدة مختلفة » يسر هو الآخخر نحو التداعى والانهیار . 

وى أواخر القرن الثالث عشر » آخذ نجم الصليبيين الغربيين فى الأفول » 
كا بدأت الفكرة الصليبية ى الاحتضار » فى وقت أصبح فيه زمام البادرة 
فى قبضة العرب » بعد أن توحدت كلمتهم وانحدت جبهتهم . واتخذوا سياسة 
الحجوم Wo‏ للعدوان lex ٠‏ التزم اعداژ هم بسياسة الدفاع عن أنفسهم وعن 
كيانهم التداعی فى الأرض المقدسة . فى ظل هذه الظروف تمكن خلفاء‌صلاح 
الدين من بی أيوب ۰ ومن بعدهم الماليك فى مصر » من القضاء على بقايا 
المعاقل الفر نجية بالساحل الشای ‏ إلى أن انتهى الأمر بسقوط آخر معاقلهم 
الحصينة وهی عكا سنة ۱۲۹۱ م ى قبضة السلطان الأشرف خليل . ول تبق 
بعد ذلك سوى بضعة جيوب صغيرة مبعيرة على امتداد الساحل سقطت تباعاً 
فى أيدى المصريين فى نفس العام » مها صور وصيدا وحيفا .وبذلك انهار 
سلطان الفرنج تماما فى منطقة الشرق العرف . 

ونتيجة لذلك CF‏ موجة من الحزن واليأس بين دعاة الحرب والداعن 
إلى مواصلة العدوان فى الغرب »> وازداد الشعور بالمرارة والحقد ضد العرب . 


وقامت خلال القرن الرابع عشر محاولات يائسة لاحیاء الروح الصليبية البغيضة 
من جدید » لتحقیق نفس الأطاع Zeal‏ . وقام کشر من الدعاة بالدعوة إلى 
الحرب الصليبية فى شى أرجاة الغرب ۰ كما ظهرت مشاریم ومولفات‌عديدة 
ی هذا الشأن . ومن هؤلاء الدعاة بطرس دیبوا Pierre Dubois‏ © 
ورامون لال Ramon Lull‏ < وببركارد من جبل صهیون Burcaid of‏ 
Mount Sion‏ « وبطرس دی توما Pierre de Thomas‏ ۰ وفیلیب دی مزير 
Philippe de Méziéres‏ « ور ت اوف رومانز Humbert of Romans‏ « 
وغيرهم من أخذوا یشجعون أهل الغرب على الأخذ بأسباب الحروب الصلييية 
من جديد . 

ویعتر الكتاب الذى وضعه هرت اوف رومانز باللغة اللا تينية » واسمه 
«الدعوة إلى حملة صليبية جديدة» » وئيقة أصلية معاصرة تتمبز بأضيتها الفائقة 
فيا نحن بصدده . ففیه ody‏ همرت الأسباب الى جعلت الناس فى الغرب 
ينصرفون عن الفكرة الصليبية وحجمون إحجاماً LU‏ عن الاشتر الك فى حملات 
جديدة ضد العرب . وینتقل بعد ذلك إلى تقسم المعار cme‏ للعدوان المنددين 
به إلى مجموعات متقاربة متجانسة » مع بيان الأسباب الى تدعو كل مجموعة 
منها إلى الوقوف من العدوان هذا الموقف المعارض . وجدير بالذكر أن مؤلف 
الكتاب لم يكن دف أساساً إلى الکشف عن معارضة الرأى العام Gall‏ 
للفكرة الصليبية » وإنما وجد نفسه مضطراً » وهو يدعو إلى حملة صليبية 
جديدة » إلى الرد على العارضین لما . فكشف عن غير قصد منه - هذا التيار 
الذى كان يسرى کالنار نى الغرب ضد فكرة الحرب › وما جرته على 
الغربين من ويلات . 5 

وقد تحدث "سرت » ف القسم الأول من مؤلفه > عن الأسباب الى دعت 
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أهل الغرب إلى الانضراف عن الفكرة الصليبية » وحصر هذه الأسباب ی 
التقاط الست التاية : 

(أولا) اتصاف الغربيين بالجين : 

يشير المؤلف هنا إلى الجن الطبیعی الذى يتصف به الغربیون » وخوفهم 
الزائد من ركوب البحر . ويقول pel‏ كانوا يرتعدون خوفاً كلا مر مخاطرهم 
ما قد يصيبهم خلال الطريق منذ خروجهم من دیارهم ف الغرب إلى الشرق 
العرنى من DE‏ وآهوال قد تؤدى سم مورد التهلكة . وی كد ذلك أحد 
By‏ 06 العرب : وهو أبو العباس أحمد بن على الآلقغندى » إذ قال ی 
كتابه «صبح الأعشى فى صناعة الأنشاء» إن أو eld‏ القوم هم أجين خلق الله 
تعالى . ويضيف سرت إلى ذلك » أن انغاس الغربیین فى الاهر والماذات > 
أمات روح الحرب والقتال فيهم . ویعر الأدب الشعبى ى الغرب عن هذا 
الجن أو ضح تعبير . إذ كان الناس یصرحون علانية أنهم يفضلون المتع بالحياة 
ف دیارهم » عن الحاطرة بحياتهم فى حرب صليبية قد تكون فيها نبايتهم . 
كذلك أبدى کثر من ااشعراء » ىق قصائدم وأشعارم ارتباطهم ببلادهم 
الجميلة » وذكروا أن مغادرتهم ها فى حملة خارجية » سوف يسبب فم ألما 
وحسرة زائدين . 

: سفرية الغربیین من المغامرين الصليبيين‎ (Lith 

GAS‏ الوثائق أن كثيرا من الغربيين LIT‏ يسخرون من زملام الذين 
يتوجهون نی حملة ضليبية ضد العرب . وهم فى ذلك بمو ون : «ما SASL‏ 
من القيام عثل تلك المغامرة الى تكلف الكثير » ke‏ يسرك المرء مصمالحهاخاصة 
فى بلاده الى تدر عليه الربح الوفر » ليشترك فق حرب لا تنتهی » ولا عکن 
أن تنتهى » وقد خسر فيها کل شىء) . وهم أيضاً يقولون نى أسلوب لاذع : 
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« ستکون الحسارة الى ستحل بالغامر وأسرته وبأهله وعشبرته » إذا ذهب 
J‏ حر ب صليبية خارج بلاده» . ۱ 

(ثالثاً) الرابطة الأسرية وأثرها : 

أعطى الکثبرون فى الغرب ظهوره للحرب الصليبية » بسبب ارتباطهم 
بعائلاهم وذومم . و كان الواحد منهم یتساءل : «کیت أترك أنى وأى » 
وکیف آفارق زوجی وآولادی » وأذهب فى حرب لن أجى من Liha‏ 
he‏ » بل قد pol‏ كل شىء ؟» وبلاحظ أن الأغانى الشعبية الى وضعت 
زمن العدوان باللغتين الآلمائية والفرنسية القدعتن » ترز هذا العی وت کده . 
gs‏ ناب مارات ندل Slip oi ew i‏ > جرد 
Sal‏ فى فراق الأهل والأقارب والأحباب » با اق ت 
صليبية . کنر ما كانت مثل هذه GEN‏ اللا صليبية » تنشد على الالات 
الوترية فى الشوارع والطرقات بصوت. مرتفع » وهی تعر عن شكوى الزوج 
المسكين أو العاشق المتم من لوعة الفراق » كا تصور الصراع النفسى الذى 
كان مزق المغامر الضليى من الأعماق . 

: معارضة نساء الغرب للفكرة الصليبية‎ (lel) 

وكان لنساء الغرب موقف واضح من العدوان له أسبابه ودوافعه . لقد 
عارضن فكرة ارب الصليبية معارضة تامة » ول تبدين أى اهام مها » للها 
تتسبب فى الفصل بينهن وبن أزواجهن » MV‏ تؤرق حبهن لبعد الأحباء . 
وى كثير من GEV‏ الشعبية > يذكر الشعراء أن النساء احتججن بشدة OY‏ 
ارب انترعت رجالهن منهن . وهذا يدل على أن الاس لتلك الفكرة » لم 
يكن أصيلا أو متأصلا » بسبب تلك الروابط الشخصية العميقة . فالز وج 
السکین الذی يشترك فى حملة صليبية » مشغول فى الواقع عنها بزوجة وأولاد 
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تركهم وراءه فى الغرب . و كذلك العاشق الولمان » بشترله مع الجيش الصلیی 
مجسده » Uy‏ عقله وقلبه منصرفان إلى خليلة قد یکون وداعه لها هو الوداع 
الاخبر Mes sl,‏ ذهب زوجها فى OA‏ فهی تعيش فى قلق نفسی 
یعتمل فى داخلها . إن OLE‏ زوجها یعی هدم بيتها الصغر » وتفکك الرابطة 
الأسرية » وما مجره ذلك على احتمع من مآس وهزات . 

كانت هذه العرامل بادية للعيان . فالمشتركون فى العدوان غر مقتنعن 
به غير راضين عنه > وكذلك الخال بالنسبة للمتخلفين فى الغرب » Oly‏ 
اختلفت الدوافع والأسباب . ۱ 

ولقد أدركت الكنيسة اللاتينية الحطر الذى ميق بالحركة الصليبية وفتور 
lh‏ لما . وحی تحد من كراهية النساء للحركة » أعلنت آنها تمنحالزروجات 
Dl‏ يذهب أزواجهن فى حرب صليبية » نفس الامتيازات الى يتمتع با 
كل من ينخرط نی سلك هذه هذه الحروب » Ugly‏ الغفران البابوى . ومع 
ذلك لم نهم نسوة الغرب بتلك المغريات » وأدرن لها ظهورهن » ی وقت 
بدأت فيه الكتيسة نفسها تفقد سلطانها وسطوتها » بيا أخذت أسلحتها العديدة 
تفقد هی الا os‏ فعاليتها »> نتيجة التغير الكبير الذی طرأ على الغرببالأورونى 
وقتذاك . 

(خامساً) تعللات و حجح وأعذار لتنصل من الاشتراك فى الحرب : 

وة كثيرون آخنوا یتعللون بعدم (مکانهم الاشئراك ی حرب صليبية 
خارج بلادهم لسبب أو py‏ . فمنهم من احتج بعدم وجود JUL‏ الکاق 
لديه للانفاق على نفسه أثناء الحملة . ومنهم من اعتذر بسبب سوء حالتسه 
الصحية الى لا تحتمل مشاق الرحلة وأخطارها . بيا تذرع البعض بقوهم إنه 
ليس هناك من ينوب عنهم ق بلادهم القيام Atel‏ وإدارة شئومم الخاصة 
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أثناء تغيبهم فى الشرق . وهناك من احتج بانه أب لاولاد صفار هم حاجة إليه 
وإلى رعايته لهم ووجوده مجوارهم » وأنه إذا تركهم erty‏ فلن جدوا من 
يعولم ویرعاهم » وسيكون مالم الضياع . 

(سادساً) عدم الاعان أساساً بالفكرة الصليبية : 

وينتقل همبرت بعد ذلك إلى ذكر السبب الرئيسى الذى حال بين الغربيين 
وبين الاشتراك ف مغامرة صليبية جديدة » وهو عدم ole YI‏ أصلا بالفكرة 
الصليبية . فهم يرون أنه ليس هناك أى داع للقيام عثل تلاك المغامرة.و كانت 
التجارب السابقة الى مر مما fal‏ الغرب » والضربات الى تلقوها على أيدى 
العرب » ما يعزز هذا الانجاه . فهناك كثير ون لا يؤمنون إطلاقاً بالامتيازات 
المادية والروحية الى كانت البابوية عنحها dole‏ لمن ينخرط ى سلك حرب 
صليبية ضد العرب . وم تكن هذه الاعفاءات » فى يوم ما » موضع ترحيب 
من الشعب » وإن كان هدف المسئولين منها هو الرغرب . 

لقد أبدى الشعراء الغربيون شکو کهم صراحة فى جدية هذه الامتيازات 
وق قيمتها . وأعلن البعض فى قصائدهم آلا لا تساوى Gat‏ » بیها قال البعض 
الآخر إن البابوات كانوا عنحون صكوك الغفران لمن pte‏ ك ی تل كالحروب 
طمعاً ق المال فحسب . كل هذا یکشف عن شعور بالاستهانة والاستخفاف 
Wy‏ مبالاة كان سائداً ی الغرب ضد الفكرة الصليبية . 

وهكذا لم يكن الجاس الشعبى للحركة الصليبية حقيقياً متأصلا » سما لم 
يكن لدى الفرنج رغبة صادقة فى القتال . وليس لنا أن ننتظر منهم ذلك بعد 
أن تأكد فتور lb!‏ عندهم بشكل ملموس 6 وبعد أن وضحت أبعاد 
العدوان وتكشفت حقيقة مراميه . فهم حاربون فى أرض غريبة عنهم » وق 
بلاد غر بلادهم وملك غر ملكهم : 
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بعد أن عدد همرت اوف رومانز الأسباب الى حالت بين شعوب 
الغرب وبين الاشتراك فى العدوان الصليي » نجده يقسم المعارضين للعدوان 
التشککن فيه إلى ست مجموعات متجانسة » هی : 

الحموعة الأولى : وينادى أفرادها بأن إراقة دم أى عرنى فى حرب 
صليبية أمر يتناق والتعالم الى نادی ها السیح . لقد كانت دعوته دعوة محبة 
وسلام » وليست دعوة اقتتال وسفك دماء . هذاء بصرف النظر عن عشرات 
الألوف من الغربيين الذين يذهبون ضحية هذه الحرب » ومن بينهم أباطرة 
وملوك وأمراء وفرسان » كانت بلادهم آحوج ما تكون إليهم ول خمرامهم 
ore aly‏ ف ديارهم كان أولى من احاطرة orks‏ فى تلك الحملات المهلكة 
ویتساءل النددون بالفكرة الصليية عن الحكمة فى الحاطرة بصفوة رجال 
dow‏ حروب لن تعود آخر AM‏ بأى نفع على أوروبا . 


الحموعة الثانية : نمة مجموعة أخرى cy‏ أتباعها أن ظروف الحرب لن 
تكون آخر Al‏ ى صالح الغرب لأسباب عديدة متعددة » منها أن انخاربين 
الغربيين یعترون قلة Tele‏ » إذا قورنوا بالکترة العددية للعرب أععاب الديار 
ثم al‏ سوف يقاسون من جو الشرق ال حار الذى لم يتعودوا عليه وهم ف داخخل 
ملابسهم ال حربية الثقيلة الى نحد من حركتهم » بیما العرب معتادون على هذا ١‏ 
الجو » وممتازون علابسهم الحفيفة الى تساعدهم على سرعة الحركة ومباغتة 
العدو واقتناصه . وعلى المقاتلن الغربيين تناول أطعمة ومأكولات غير مألوفة 
هم ولأذواقهم » بيا العرب يألفونها . وبيما نجد العرب على علم تام بالعابر 
والمرات وبالطرق والمسالك ى بلادهم > كان الصليبيون مجهلوما . وبيما 
احاطرون اللاتتن تعوزهم الامدادات المستمرة من المؤن » كان كل شىء 
متوفراً لدی العرب » ول تكن مسألة (مداد الجيش OBL‏ والأزواد تشکل 
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أية صعوبة بالنسبة لم . وهذه كلها آمور فا وز واعتبارها عند خوضمعركة 
ما » محيث لا عکن التهوين من شأنها . ويستطرد أتباع هذه احموعة من 
ا معار ضين قائلن : «إنه لمن الغباء » بطبيعة الخال : أن يذهب المرء للقتال 
نحت ظل هذه الظروف المضادة» . ويتوصاون من وراء هذا التحلیل المنطى 
بقوطم : «لا كانت الحكمة وبعد النظر یعتبران من أهم الشروط لضان النجاح 
فى حرب ما » لذا جب على الغربيين ألا IS sie‏ إطلاقاً إثارة مثل هذا الصراع 
الدای الذى لن يعود عليهم بأية فائدة» . 

احموعة الثالثة : أما احموعة الثالثة من العارضن لفكرة الحرب » فینادی 
أتباعها orl‏ على استعداد للدفاع عن أنفسهم فى حالة واحدة فقط » هی إذا 
ماجمهم العرب فى عقر دارم ف الغرب . وخلاف ذلك فهم ب ركو ني وشام 
دون أن يلهثوا وراءهم فى مغامرات غير مأمونة العواقب أو مضمونة النتائج . 
ويعير عن ذلك تعبيراً Bole‏ الأدب الشعبى فى الغرب ف القرن الثالث عشر > 
وهو عصر احتضار الفكرة الصليبية . إذ بحد مثالا حياً ق قصيدة AL‏ نسية 
القدعة لشاعر فرنسی يدعى oly‏ رتبوف > جاء فيها : «إنه لمن الحمتق والغباء 
أن مخاطر المرء حياته فى حرب خارجية » Wh‏ كان بوسعه أن يتصل بالله فى 
وطنه » وهو بن أهله وعشر نه وأن يعيش ف نعمة ويسر وسلام» . وتتكرر 


هذه الفكرة فى القصيدة على امتدادها . و كانت هذه هی النغمة السائدة ی 
الغرب من أقصاه إلى أقصاه بان العدوان . وقد ازداد رنينها بعد أن أيقن 
الغربیون أن العدو ان الذی آثاروه ضد العرب كان عثابة مقرة هم aby,‏ ف 
رقعة العام العرنى : 

انحمو عة الرابعة : یتساءل أتباع هذه احموعة قائلن : «لاذا لا يقضى 
الغر بیون - مثلا ‏ على الیهود الذين يعيشون بن ظهرانیهم » والذين يسببون 
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رای ae‏ لاد ها ee‏ ادا بر es‏ جار دنارهر 
ویرتاحون منهم » بدلا من الجرى وراه العرب وقطع آلاف الأميال Lee‏ 
وراء مغامرة محفوفة DUAL‏ والأهوال ؟» . 

وتحتاج هذء اللقطة إلى وقفة سريعة لازمة . فهی تكشت عن کره‌الخربین 
العميق لليهود . کا تکشف عن آفکار كانت تدور فى ر وس الفربین تجاه 
هذا العنصر » وعن الحاولات الى كان مجری محثها هناك ابان الحركة الصليبية 
سهدف التخلص من اليهود . وهذه حقيقة ها أكثر من دلالة وأكثر من مغزى 
إذ كان العداء قدعاً ومستحکاً بين الغربيين واليهود القیمن ق الغرب . وهو 
يرجع إلى عوامل عديدة ۰ من آهمها تحكم اليهود — وقبل أن تبدأ الحركة 
الصليبية بزمن طويل - ى اقتصاديات الغرب واضرارهم ہا . فضلا عن أن 
الغربيين كانوا بعتبرون اليهود غير قوميين أو وطنيين أو مخلصين للبلاد الى 
يعيشون نحت ماما ويستظلون بظلها . إذ كانت الجاليات اليهودية تشكل 
داخل البلاد الى تعيش فيها Tyo‏ داخل الدولة . 

وقد اتخذ هذا العداء مظاهر شى . إذ تشر المصادر الغربية الى عاصرت 
العدوان الصلیی » إلى المذابح الى let‏ أوروبا ضد مپود الغرب » والى 
كان الصليييون ‏ عادة — يبدأون مها أى حملة صليبية يقومون با ضد العرب 
ومن ذلك موقف الحملات الا لانية الج ای سبقت عام اة الب 2 
الأولى » حيال اليهود فى أوروبا . كانت إحدى هذه الحملات بقیادة‌شخص 
يدعى فولکار . وتروى الصادر اللاتينية أنه عندما بلغ أفرادها مدينة براغ 5 
وهم فى طريقهم إلى الأراضى القدسة » أعملوا القتل فى جميع مهود المدينة . 
ونمة حملة أخرى كانت بقيادة شخص يدعى كونت امیکو » وقد بدأت 
مسيرتها بقتل جميع اليهود فى مدن الراين . واستمرت المذحة - كا تروی 
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الصادر — شهراً كاملا فى کشر من الدن » من بينها مايئز و کولونیا وترین 
وورمز ومیتز . وقد قتل فیها عدد كبر جداً من اليهود من بینهم رئيس TS‏ 
الهودية نفسه . و كان البهود يلجأون أحياناً إلى قصور الطارنة للاحیاء مها من 
غضبة الجاهر فى الغرب . ولکن cy Al‏ کانوا ماجمون تلك القصور » 
Oy pty‏ الطارنة على مغادرتما » ثم یقومون بذبح اللاجئين إليها من البهود . 
وقد تکررت هذه الواقف ی كافة آرجاء الغرب طبلة مر احل العدو ان‌الصلیی 
بلاط رغ ری تمالس كان ى ام 
أشبه بدود لحاء الشجر » أو السوس GH‏ ينخر فى العظام » أو احطبوط تمتد 
آذرعه إلى کل شير فى الغرب . 

وانللاصة of‏ هذا الشعور العادی للبهود فى الغرب له جذوره العميقة . 
فهو يرجع إلى أقدم العصور » ولایزال قائماً حى اليوم » وإن كانت هناك 
فى الوقت UI‏ ظروف معينة وموقتة نخفف ى الظاهر من عنفه و حدته . 
ولكنه عداء كامن ینتظر أول فرصة مواتية ليعر عن نفسه مرة أخرى » كا 
حدث - على سبيل المثال ‏ ئی أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القسرن 
العشرين . والسؤال الذى يحب أن نطرحه على أنفسنا اليوم » ونخن PF‏ 
معركة المصير العرنى ضد الصهيونية والاستعار » هو : كيف نستفيد من هذا 
العداء لصالح قضية المصير العری ؟ والاجابة عنه حتاج إلى حث وتدبر »وال 
دراسة وتخطيط » ول ذكاء ودهاء » وإلى مهج علمى مدروس . 

احموعة اللحامسة : وهناك مجموعة أخرى فى الغرب ترى أن العدوان 
oll‏ كانت له نتيجة غر ما توقع الغربيون أنفسهم . إذ أشعل ضدهم ثورة 
العرب » الذين باتوا يتحينون الفرصة المواتية للثأر والانتقام . ويزيد أنصار 
هذه احموعة الأمر وضوحاً بقولم : «إنه لا توجد لدینا عندما نقوم بغزو 
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آرض العرب ۰ قوة ابتة دائمة عکن مها السيطرة على أولئك الذين حرئون تلك 
الأرض ويفلحونبها ویعیشون على ما تغله من خيرات 6 طالما أن رجالنا لا 
برغبون ف البقاء فى تلك الجهات .» ۱ 

وترتبط هذه الفكرة أساساً بسياسة التهجير والاستيطان الاستماری فى 
العام العرنى Ob)‏ العدوان الصليبى . إذ تتلخص التجربة الصليبية فى قدوم 
الحملات الغربية لتحقيق أهداف العدوان . وبعد انتهاء كل حملة » یود 
غالبية الصليبين إلى ديارهم بالغرب » بيا تبى فى الشرق أقلية منهم . وحتی 
هذه الأقلية الضئيلة by‏ أن تذوب تلقائياً oy‏ الأغلبية العربية » وبذلك تنمحى 
شخصيتها وينتهى كيانها » وإما أن تتزح إلى آوطانها بعد قليل . ويرجع ذلك 
إلى أسباب عديدة » من سياسة واجماعية واقتصادية » داخل أوروبا نفسها 
تشد أولثك المغامرين إليها » فضلا عن اضطراب الأحوال اة 
والاقتصادية والاجماعية داخل الأرض العربية احتلة » والقاومة العربية 
الشديدة المتز ايدة الى تسبب لأولئك الدخلاء قلقاً بلغا . وأحبرآ إدراك الغزاة 
أن العرب محیطون هم من كل جانب © وألهم إذا اتحدوا دفاعاً عن وجودهم 
ومقدساتهم ‏ وهذا أمر لا مندوحة عنه ‏ سیطبقون عليهم ويقبضون على 
البقية الباقية منهم . وهذا السبب لم تكن نداءات تهجر الغربيين إلى الستعمرات 
الصليبية فى الشرق تل استجابة كافية بن هل الغرب . يضاف إلى ما تقدم » 
أنه كان من dale‏ الصليبيين الغربيين الاستقرار فى المدن وترك المواطنينالعرب 
فى القرى محرئون الأرض ویفلحونها . والننيجة أن العرب أععاب الدینار 
کانوا دا أغلبية فى ديارهم » بين الفرنج الغراة أقلية ليست هناك أى رابطة 
تربطهم بالأرض الى محتلونها . وهذا Taw gh‏ كافياً على تساؤلات shail‏ 
انحموعة الخامسة المعارضة للفكرة الصليبية . 


احموعة السادسة : وهناك فريق آخر من النددین بالعدوان پرر موقفه 
ob‏ هذا العدوان ضد مشيئة الله وإرادته . فقد أنذر ‏ سبحانه وتعال-الغربین 
پالکوارث والویلات الى سوف نحل مهم إذا دخلوا ی صراع مع الصرب . 
ويغزز هذا الفريق رأيه عندما یقساءل فى جة لاذعة قاسية تم عن الشك‌العمیق 
فى العدوان وجدواه . يتساءل أتباع هذا الفريق قائلن : «لاذا سمح اللملصلاح 
الدين أن يسترد بسرعة فائقة الأرض الى بذل الغربيون الأرواح والجهد 
والمال فى سبيل الحصول عليها ؟ ولماذا سمح الله Ob‏ يغرق الامراطور 
GUY‏ فردريك الأول بارباروسا أحد زعماء الحملة الصليبية الثاللة ی جدول 
ماء صغير وهو فى طريقه لقتال العرب فى الأرض المقدسة ؟ ولماذا سمح الله 
للملك لويس التاسع واخوته ونبلائه كلهم تقريباً بأن يقعوا أسرى فى قبضة 
المصريين ؟ ولاذا مات لويس التاسع وابنه يوحنا الحزين وهما lel‏ العرب 
فى تونس ئی الثمال الافریتی ؟ أما كان بوسعه ‏ عز وجل - أن حول دون 
وقوع كل هذه البلايا والكوارث إذا كانت هذه الحرب الى نقوم ما أمراً 
يرضيه ؟ لاشك أنه جل وعلا ‏ غير راض عنها » ولهذا حلت علينا لعنته» 

وجدير بالذكر أن مثل هذه التساؤلات وغير ها عا تحمله من معان الشك 
والنشكك نى العدوان ومظاهر السخط على القائمين به الداعين إليه » كانت 
TT‏ عاديا شائعاً ومألوفاً فى الغرب وقتذاك » وكانت على ألسنة الجميع من 
كبير وصغير وغی وفقير . ول تقتصر على. بلد واحد من بلدان الغرب » وإئما 
شلت الغرب الأورولى كله من أقصاه إلى أقصاه . وقد حفظت LS‏ المصادر 
تا ية والآداب الشعبية الى وضعت ف الغرب فى عصر التوسع الصليى » 
هذا الثراث القم من الضياع عا له من أهمية فائقة . 


وما دمنا نتحدث عن معارضة الرأى العام الغربى للعدوان الصليى ضد 
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العام العرنى » مجحب أن نشير إلى BW‏ من صفوة الأحرار المعتدلين فى آرانهم 
من أهل الغرب الذين وقفوا من هذا العدوان موقف الصرعة . وقد عاش 
ثلائتهم ق القرن الثالث عشر » وهو القرن الذى شاهد الفكرة الصليبية وهی 
تلفظ آخر أنفاسها » و عثل كل منهم قطاءاً عاماً من قطاعات احتمع الغرنى 
وقتها. 

. وهو الشاعر الفرنسی ولم رتبوف‎ » daly من رجال الفكر‎ Al 
مى الباريزى‎ CHEM وثانيهم من رجال الدين والكهنرت : زهو الكاهن‎ 
SE فردريك‎ GUY والسياسة » وهو الامر اطور‎ SHI وثالثهم من رجال‎ 
.. حفيد الامراطور فردريك بارباروسا أحد زعماء الحملة الصليبية الثالثة‎ 

عاصر الشاعر ولم رتبوف (4؟١‏ - 586١م‏ ) أحداث تلك الفترة من 
الزمن . ووضع قصيدة طويلة باللغة الفرنسية القدعة » يسخر فيها من اهاز 
البابوى ى الغرب الذى جعل من العدوان الصليى وسيلة لابتزاز الأموال 
وتحقيق أطاعه البعيدة نى العالم العرنى . وما قاله إذا إنه كان الله موجوداً فى 
كل مكان من العام » فلاشك أنه موجود فى ايطاليا وی انجلتر | وى ألمانيا ونی 
فرنسا وق غم‌ها من بلدان الغرب . وعلى هذا ليس هناك داع البحث عنه 
فى الأراضى المقدسة فما وراء البحار . و كأن لسان حاله يقول : «لاذا يلهث 
الغربيون وراء الله فى أرض غريبة عنهم تفصل بينهم ونينها آلاف الأميال › 
فى حين أنه بوسعهم الاتصال بالله ق ديارهم والعيش فى نعمة ويسر وسلام > 
إذا كان هذا فى الحقيقة هو الهدف الذى يسعون إليه . فإن الحصول على رضاء 
الله وغفرانه لا يستدعى بالضرورة التوجه إلى قبره فى فلسطين» . وهکنا 
GAS‏ الشاعر بطريق غير مباشر عن حقيقة العدوان الصلیی الذى لا مت إلى 
الدين بصلة » ولو أنه اتخذ من الدين قناعا لتخطية أهدافه > a J‏ 
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فيه الظروف والأوضاع فى الغرب مهيأة اذلك . ویستمر الشاعر ى نقده 
اللاذع للفكرة الصليبية JS‏ ما تنطوى عليه من أحقاد وأطاع » معيراً Le‏ 
كان Uke‏ فى صدور اللاین من أهل الغرب اللاتيى . 

ما الكاهن می الباريزى فهو الآخر من كبار كتاب القرن الثالث عشر . 
وقد وضم مؤلفين باللاتينية » ها «التاريخ الكبير» و «تاريخ اثجلتر ا» . وى 
Ae SU ats”‏ نكما مريراً على الجهاز الکنسی البابوى » airs‏ الفكرة 
الصليبية هجوماً صرمحاً مکشوفاً . ومن آقواله المأثورة : «لم يكن یعی البابا 
yeu‏ إلى حملة صليبية إلا بالقدر الذى put‏ أطاعه » Git y‏ مصاحهالعلانية» 
ويقول فى موضم pT‏ من الكتاب : «لقد اقتى البابا » وهو أبونا الروحى » 
خطی الامبراطور قسطنطين الكبر > وكان الأولى به أن gl‏ حذو القديس 
بطرس » وغذا سبب الکثر من القلاقل والاضطرابات فى العالم» . ويقصد 
بذلك أن الكوارث وانحن الى شهدها العالم وقتذاك كانت بسبب انغاس 
البابوية ى الشئون الدنيوية ودخولها ى صراع عنيف مم القوى العلانية وعلى 
رأسها الامبر اطورية . وقد يبدو هذا مستغرباً ق تلك العصور الى كان فيها 
للدين مكانة SEAS‏ احتمم Gall‏ الوسيط » خاصة وأن هذا افجوم ضد 
الفكرة الصليبية والنظام الکنسی قد صدر عن رجل دين يعرف جیدا خبایا 
هذا النظام ومساوثه ومواطن الضعف فيه . ولکن كان لدی مى الباریزی 
من الحرأة والشجاعة ما یکی لقول الحق فى تلك العصور الى عاش فیها الفر د 
فى الغرب Jol‏ داثرة ضيقة مغلقة لم يكن من السهل الافلات منها » وان 
كانت تباشر عصر جدید قد بدأت تلوح فى الأفق . 

آما ثالث هؤلاء فهو الامبراطور GUY‏ فردريك الثفی(۱۲9۰-۱۲۱۵ع) 
كان من أعجب شخصيات العصور الوسطى » حى لقد نعته المعاصرون 
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له بأعجوبة الدنيا . نشأ فى صقلية » وقسم أملاكه فيا وراء الألب بين أبنائه » 
واستمّر هو ى الجنوب الايطالى حيث تأثر بالثقافة المتحررة الموجودة هناك » 
وهی ثقافة متنوعة المصادر والأصول > امتزج فيها الیونانی والرومانى القدم 
OI Wh‏ البز نطى بالحضارة العربية . كان واسع العلل والثقافة » كثير 
الاطلاع » ae‏ عدة OW‏ من بيا العربية . وامتاز بتحرره من سلطان 
الكنيسة اللاتينية وقيودها . كان معجباً بالعرب وعلومهم وعاداتهم وأخلاقهم 
و كان على صداقة متينة مع عدد منهم » مثل الكامل محمد سلطان مصرالآيوى 
وابنه الصالح é‏ الدين أيوب . وامتاز بروح التسامح » واحترام جميع 
الأديان . و كان بلاطه موثلا لعلاء المسلمين والمسيحيين على السواء . و كثيراً 
ما كان مجتمع عفکری الاسلام » كما كان على صلة بتلامذة ابن رشد 
والفکرین ف العالم العرنى . وتروى الصادر العربية أنه كثيراً ما كان يتصل 
بالعلاء ق مصر وسورية LA ney‏ من البلدان » إذا ما واجهه مشكل ف الرياضة 
والعلوم . لكل هذا كان العرب ف المشرق وى صقلية وجنوب ايطاليا يكنون 
له كل تبجيل واحبرام » حى لقد اعتيره كثير من المؤرخين العرب » مثل 
أبو الفداء العینی ٠‏ أنه أميل إلى الاسلام منه إلى التصرانية » وأنه كان يؤثر 
القرآن على LXV‏ . بيها اضطهدته الكنيسة اللاتينية وأصدرت ضده قرار 
الحرمان الکنسی ATT‏ من مرة » متهمة إياه بالمرطقة وانروج على الدين . 
وباختصار » ۸ يكن الامبراطور فردريك الثانى كاثوليكياً متعصباً ولا صليبياً 
ضيق الأفق » وذلك على عكس ما سبقوه ومن جاءوا بعده من الحكام والقادة 
cng Jill‏ فى عصر التوسع الصلیی . 

لقد عبر هولاء عن موقف ذوی العقل والتعقل Taw‏ دقيقاً Bole‏ ى 
تلك العصور » حيث بدأت الأنظمة القدعة الى ارتكز عليها العام الوسيط 


ف الدين والسياسة والحرب والاقتصاد والفکر نى التداعی لتحل محلها مثل 
وأنظمة أخرى مغايرة تؤذن بقیام عصر جدید له مفاهم جديدة نتمشی مع 
الظروف والأوضاع الى طرأت على العام وقتذاك . وقد وجد إلى جانب 
هؤلاء AS‏ ون ممن فهموا الأمور على حقيقتها » ومن آخنوا بنددون بفكرة 
oy JI‏ الصليبية . وساعد على ذلك مو الدن والقومیات ؛ و ظهورشخصية 
الفرد » واتساع الدارك والافاق » وتطور الحركة الفكرية » ونشأةالجامعات 
الى خر ج من بين جدرانا الکشر من الشباب المثقف الستنر . 

ass‏ كان الامر > ومها كانت الدوافع والأسباب الى حدث بأهل 
الغرب من مختلف الطوائف والفئات والأجناس > إلى معارضة العدو انالصایی 
والتشكيك فيه » فلاشك أن وجود هذا التيار العارض فى قلب العام الغرنى ‘ 
وازدياده وتصاعده » أمر له دلالته ومغزاه . وسواء أكان هذا الشعور 
العارض من جانب الغربین تجاه العدوان لأسباب تتعلق ag sity‏ الخاصة 
ومصاللحهم الذاتية داخل بلادهم » أم لعدم elk]‏ أساساً بالفكرة الصليبية » 
خاصة بعد أن تأكدت أبعادها الخطيرة » وما جلبته عليهم من كوارث » 
ونكبات - فانه يكشف عن وجود GL‏ عام معاد للحرب ضد العرب كان 
يسرى كالتيار فى الغرب . وغير GE‏ أن هذا كان سنداً قوياً لموقف العرب 
ولقضيتهم العادلة ق عصر التوسع الصلیی ٠‏ لا عکن إغفاله أو التهوين من 
alt‏ » و كان عاملا له أثره فى تقويض مستعمرة الغزاة فى العالم العربى » فى 
وقت كان فيه ميزان القوى ف المنطقة قد اعتدل لصالح العرب » وق وقت 
أصبح فيه العرب فى مركز القوة بعد أن اتفقت كلمتهم وتوحدت جبهتهم › 
ما كان له کر الأثر فى رد العدوان وردع المعتدين . 


الببحث الثالث 
علاقات مصر AL‏ التجارية الابطالية 
ی ضوء وائق «صبح الأعدى » 


وزارة GUI‏ بجمهورية مصر العربية فى سلسلة «المكتبة العربية» - العدد ۱۳۸ 
القاهرة (مصر) ۱۹۷۳ اص ۱2۷ بت ۲۰۰ . 


| 


عاصر أبو العباس أحمد القلقشندی فترة تغبر وانتقال شهدهاالعا )ا لعروف 
وقتذاك . إذ ولد و O NEBA VES‏ فى ۸۲۱ ه (۱۶۱۸ م( 
عن WN iS ass‏ 6 ال والعمل والدراسة والتأليف . 
وأسهم التحاقه بديوان الإنشاء عصر سنة ۷۹۱ ه (1889م ) ۰ فضلا عن 
تتقلاته وجولاته وأسفاره العديدة فى ابلاد الخاضعة کم الماليك » مساهمة 
واضحة يبدو أثرها فما أثرى به المكتبة العربية من مؤلفات قيمة تناولت شى 
الوضوعات . ومن آهمها » إن لم .يكن آهمها على الإطلاق » کتابه العسروف 
باسم «صبح الأعشى ى صناعة الإنشاء» )١(‏ . 

pole‏ القلقشندی نهاية العصور الوسطى مثاها ومبادما ونظمها وتقاليدها 
وبداية عصر جديد له أو paling ELS‏ جديدة مغايرة . إذ عاش مع UDEV‏ 
والانتفاضات LU‏ الى jal‏ لها كيان العالم الوسيط من أساسه ق الفكر 
والسياسة والاقتصاد والحرب . فلم يكن هناك شي ء ثابت على alle‏ » بل كان 
كل شیء فى تخر دام مستمر . ولقد شمل هذا التغیر شى مرافق الحياة 
ake,‏ أوجه النشاط ف المجتمع الإنسانى . عاش ی عصر كانت فيه الدماء 
الساخنة نحرى فى العروق معلنة انتهاء عصر وبزوغ فجر جديد (۲) . نحدث 


Encyclopédie عل‎ I’Islam, ) 11 (Leyde & Paris, 1927), 742-3:; Ronart, (۱) 
` §. & N., Concise Encyclopaedia of Arabic Civilization : The Arab East 
(Amsterdam, 1959), 432. 


و لمزید من التفاصیل عن القاقشندی وسيرته و مولفاته 6 آنظر السخاوی : : الضوء اللامع by‏ 

القرن التاسم ج ۲ (القاهر ة ۶ ) ص ۸ ۰ ابن الماد شذر ات الذهب فى آخبار من ذهب - 

Y>‏ (القاهر ة ۱۳۰۱ (a‏ ص 4۱٩۹‏ ر اجع رش كلمة محمد عبد الر مزال 3 کتاب «صبح 

. ۲1-۱4 (الة هرة ۱۹۱۳) ص‎ ١ + - ate I 

: أنظر عن ذلك‎ )0( 
Le Goff, J., La Civilisation de l’Occident Médiéval 

(Paris, 1965), 445 ff. ;Waugh, W.,T., A History of Europ: from 1378 to 1949 

(London, 1932), 1—9; Huizinga, J., The Waning of the Middle Ages 
(London, 1955), 9 ff., 153 ff., 228 ff, 


- ٤ 


عن القاهرة » عاصمة الصرین » وهی ق أوج ed‏ وعظمتها فى القرنن 
الرابع عشر وانفامس عشر ؛ «فهی أم الاك » حاضرة البلاد » دار BAL‏ 
كرمى الك > منبع الحکناء » وحط الرجال» كما آشار إلى سلاطين الاليك 
الذين تربعوا على عرشها تی عصره (۱) . وزن كان قد حدث عن مصر » 
وحکامها » فلم یخفل الغرب وأحواله . فقد كانت الدول والالك الابطالية » 
ومخاصة البحرية منها الشتغلة بالتجارة » قد سبقت غيرها إلى عصر النهضة › 
وازدادت صلانبها pat‏ قوة ورسوخاً . فتردد الرسل والمبعوثون والسفار بيا 
وبين مصر » وعقدت الهادنات » وتواترت المكاتبات » وتوثقت العلاقات 
الطيبة تدعها للمصالح المشتركة . كذلك شاهد الفكرة الصليبية وهی تلفظ آخر 
أنفاسها فى أواخر القرن الرابع عشر» بفشل حملة بطرس الأول لوسنيانحا م 
قر ص اللاتيى على الإسكندرية سنة ۷5۷ ه VN)‏ م) > وكان ذلك تی 
عهد السلطان. الملوکی الأشرف شعبان (۲) . 


ون دل هذا على شى ء فعلی أن الفكرة الصليبية لم يعد لها مکان فى مجتمع . 
القرنين الرابع عشر والحامس عشر » بعد أن انصرف الناس ق غرب آوروبا 


(۱) صبح الأعثى - + م al)‏ هرة (sare‏ ص ۳۹۷ . أنظر آیض صفحاتم07؟ - 
۸۱ و 4۳۱ و 4۳۸-4۳۷ من الجزء نفسه . 

) ۱۹۱۰ (الة هرة ۱۹۱4) ص ۲۸ ۰ وج م ( القاهرة‎ te - صبح الأعثى‎ )۲( 
: لوسنیان على الاسكندرية » آنظر‎ the ص۱۱۱ - ۱۱۰ . وللمزيد من الملومات عن‎ 
Atiya, A. S., The Crusade in the Later Middle Ages ( London, 
1938), 345-78: idem, Crusade, Commerce and Culture (Bloomington, 

1962), 102—4. 

هذا وقا Ke‏ بطر س لوستي'ن :برص فى الفترة من سنة ۱۳۰۹ م إلى سة ۱۳۹۹ آم الأشرف 
شب ن سلطان مص فهو حفيد للملك الناصر كما وتد تولى ae MI‏ ۱6 سنة PVA - VUE)‏ 
۲۳ - ۱۳۷۷ م) obs‏ مقتولا . 


عا إلى مصالحهم انحاصة ومشكلاتهم الداخلية . كما يدل على أن المجتمع 
gal‏ بدأ ينبل سياسة الحديد والنار » ويتجه Datel‏ مخالفاً لما كان سائداً فى 
عصر التوسع الصليى + وذلك باز دید التلاحم بینه وبين الشرق الأدنى 
الإسلاى بعامة ومصر بصفة خاصة . وقد تمثل ذلك ى العلاقات الطيبة الى 
قامت بين مصر وبين الدول التجارية الإيطالية » وعلى رأسها البندقية وجنوة 
وبزه » والی bas‏ كتاب «صبح الأعشى » ععلومات ys Cee Ge‏ 
من الأهمية تسد فجوة كبيرة فيا نحن بصدده (۱) . 

وغی عن القول أن هذا الکتاب يعتير پالنسبة للأمة العربية والعالم احیط 
مها التعامل معها » داثرة معارف ET‏ الا دبية والتار خية والاجماعية 
والاقتصادية والسياسية والعسکرية والفكرية والفلسفية . وعلی الرغم من فوات 
مثات السنين على وفاة مؤلفه » فالکتاب لايزال حتى اليوم مصدراً آساسیا 
يرجع إليه طلاب العلم والمعرفة فى الشرق والفرب على السواء ى كثير من 
المعارف والعلوم » فضلا عن أهميته بالنسبة للعلاقات بين شى العام فى فرة 
من أدق فترات التاريخ ... وعلى الرغم من الدراسات الى صدرت عنه وعن 
مؤلفه » لا يزال «صبح الأعشى ٠‏ کنزا مغلقاً على ما محتويه من نفائس » منجماً 
لم يستغل بعد الاستخلال الکای » ومعیاً لا ينضب للباحث فى الأفرع الى 
شرنا إليها . 

و عتاز القلقشندی بأنه مصدر ثقة فا يكتب » ومخاصة pill‏ ة الى عاصر ها 
sald,‏ اخ . والمتصفح للكتاب يدرك على الفوز أن صاحبه رجع إلى 





cud (1)‏ وثائق «صبح الأعثى» الخاصة بالکائبات و الراسلات والهاداات وعقود 
OLS‏ بين مصر وا منك التجار ية الايطالية الكثير من العلومات افامة الى لم تتعرض ها الراجم 


الأجنبية . 


عشرات الصادر dy all‏ والأجنبية الى استى منها معلوماتة » وقد فقدبعضها 
وم يصلنا » فحفظ لنا مادته من العبث والضياع . 
وإذا نظرنا إلى الکتاب نظرة مدفقة فاحصة » عريضة شاملة » فسوف 
نجد أن مولفه يتبع منهاجاً علمیاً واضحاً يقوم على وحدة الفكرة من ناحية » 
وعلى أسلوب التفريغ داخل إطار محدد مرسوم من ناحية أخرى . فهو ينقسم 
إلى pte‏ مقالات تسبقها مقدمة وتلحق ما خاتمة . وقد ركز المؤلف ف المقالة 
الأولى على التعريف بصناعة الانشاء و کل ما یتعلق بها لتكون المدخل إلى باق 
المقالات إلى OUT‏ فيها AT‏ معر فة المسالك والمالك » والدول والبلدان الى ها 
علاقات عصر ‏ كما أشار إلى منتجانها Lobes‏ وواردانها » وذکسر 
المكاتبات التبادلة بينها وبين مصر عا ى ذلك كتب الأمان والهادنات وعقود 
الصلح . كل هذا يكشف عن GE‏ القلقشندى المتكاملة فى النواحى atl‏ افية 
والتارحخية والسياسية والاقتصادية » فضلا عن مکانته العروفة ی الناحية 
الأدبية (1) . 
.. وبين ثنايا أجزاء «صبح الأعشى» تنجد الادة الى تهمنا ؛ الخاصة 
بألعلاقات بين مصر والمالك التجارية الابطالية - مبعترة هنا وهناك ؛ وهی 
تلى ضوءاً واضحاً على طبيعة هذه العلاقات وماهينها . وترجع الادة الى 
زودنا ہا القلقشندى إلى العصرين الأبوی والمملوكى ۰ وان كان الجانب 
لا کر مها يتعلق بعصر القلقشندی نفسه » أى النصف الثانى من القرن الرابع 
عكر Digs‏ الأولى من القرن pte Gell‏ . ومن هنا جاءت قيمتها 
a yt‏ باعتبار أن صاحما كان معاصرا ها وشاهد عيان لأحداث ذلك الزمان 


(۱) آنظر كتاب الدكتور عبد الاطيف حمزة وعنوانه «القلقشندی ف لابه صبح الاعذ , 
عرض و تحليل» القاهرة ۱۹۹۲ (مجموعة أعلام العرب - العدد رتم ۱۲) , 


W ¬‏ هه 


محکم عمله فى دیوان الانشاء عصر » الذى أتاح له فرصة التعرف على كل 
كل ماختص بتلك العلاقات والاطلاع على وثائقها ومستندانا . وة ملاحظة 
أحرى هى تلك الادة الى تلازم زمنياً عصر التوسع الصلیی ضدالعالم الاسلای: 
ومن هنا جاءت العلاقات بن مصر والالك التجارية الإيطالية معرة عن 
طبيعة ذلك العصر أصدق تعبير . فهى تكشف عن وجود علاقات اقتصادية 
بن مصر SUI,‏ التجار بة الإيطالية داخل نطاق الم ام الديى . 

وكينها كان الأمر » نستدل من وثائق وصبح الأعشى »أن الدول التجارية 
الإيطالية الى كانت لها علاقات عصر وقتذاك هی على التوالى : البندقية وجنوة 
وبيزه . وقد قامت علاقاتها مع مصر على آساس تجاری حت . ولتفهم ذلك 
محسن أن نعود قليلا إلى الوراء لنلى نظرة عاجلة على الظروف الى مر ا 
الغرب منذ بداية الفصرالوسيط حتى عصر التوسع الصليى . ۱ 

فى أواخر القرن الحامس الميلادى سقطت الإميراطورية الرومانية القدعة 
أثر غزوات الرابرة علا . وقامت على أنقاضها فى الغرب مالك جديدة لها 
أنظمة وحضارة جديدة مغايرة (۱) . وبسقوطها تتدهور حياة المدينة باقتصادها 
النقدی ونشاطها التجارى المعروف الذى كان محوره البحر التوسط » لتبداً 
البذور الأولى لعصر الإقطاع الذى ساد الغرب طوال العصر الوسيط الأول 5 
والإقطاع يقوم أساساً على الأرض وفلاحتها وماتغله من خيرات . وكانت 
حضارته حضارة زراعية ريفية لاتعرف التجارة أو الصناعة إلا فى أضيق 





La Monte, J. L., The World of the Middle Ages (New York,1949) )۱( 
36-50, 70—3, 152—3; Sullivan, R. E., Heirs of the Roman Empire (New 
York, 1960), 10, 12-3, 17, 31,37—42 48—50, 63—6; 73; 101; 104; Katz, 
5., The Decline of Rome and the Rise of Mediaeval Europe (New York, 
1960), 88—9, 91—2, 99, 100, 104—5, 108—10, 112, 114—5 118; 135. 


A —‏ مت 


الحدود )1( . وساعد على ذلك أن آوروبا كانت فى القرون الأولى من تلك 
العصور مسرحاً لأحداث سياسية خطيرة لم تساعد على نمو التجارة ومبوضها 
من کبونها » نذاكر مها غزوات البرابرة الى أوجدت حالة واضحة من 
الفوضى والاضطراب فى BIT‏ أرجاء الغرب ۰ ثم حركة الفتح Gal‏ 
وماترتب علها من سيطرة الإسلام على البحر الأبيض المتوسط الذى أصبح 
حرة إسلامية بعد أن كان Le‏ رومانياً (۷) . م تصدع إميراطورية شارلمان 
وتفككها زد موت + بالاصافة إلى عوانل أخرى عديدة: ونتج عن كل هذا 
توقف الحياة الاقتصادية فى العالم Gall‏ وإصابما بشلل حاد لقرون طويلة . 
Cowl,‏ > كة التجارة محدودة غير نشطة لانتعدی تبادل السلع. الزائدة 
عن الحاجة (۳) . 


)۱( هار مان (ل. ° .( وبارا كلاف لج .( : الدولة والامراطورية ق العصور انو gen‏ — 
رجمة وتعليق د. جوز بف نسيم يوسف (الاسكندرية 15 ))- ص yo‏ وما bur‏ و ۱۰۳ وما 

Pirenne, H., Medieval Cities trans. from the French by F. D. Halsey 
(New York, 1948), 43 ff.; Pirenne, H., Cohen, G. & Focillon, H., La Civi- 
lisation Occidentale au Moyen Age du XIe au milieu du XVe siécle (Paris, 
1941), 7 ff. 


Pirenne, H., Economic and Social History of Medieval Europe )۲(‏ 
Londoit, 1961, 2—-3, 40-1 idem, Med. Cities, 15-6.‏ ( 
انظر أيضا اويس (أرشيالد ) : القوی البحرية و التجارية فى حوض البحر التوسط(۰۰ - 
gra‏ ا - (القاهرة )١945٠‏ ص۸ وما بعدها و AV‏ وما بعده! و 
۲۱۱ وما bag‏ . 
(۳) کولتون Cee‏ : عام العصور الوسطی فى انظم والضارة - ترجمة و تعلیق د. 
جوزیف نسم يوسف - ط. ثانية (الاسكندرية ۱۹۱۷) - ص ۲۸۸ - ۲۸۹ ۰ لوبيز (ر.) : 
التأثيرات الشر ية و اللهضة الاقتصادية فى الغرب - ترجمة توفیق اسخذار نی کتاب یشتمل على 
Le‏ حوث مترجمة بام «محوث ف التاریخ الافتص‌ادی» (القاهرة ۱ )-- ص ۱44 و ۱۷۱ . 
انظر أيضا : 
هجو ,)1942 Stephenson, C., Medieval Feudalism (New York,‏ 
وللمزيد من المعلومات عن التجارة بين آلشر ف و العرب ف العصور الوسطى المبكرة » و بخاصة فى 
القرون : الثامن و التاسع والعاشر ٠‏ أنظر : 
Lopez, R.S. & Raymond, I.W. (trans.),‏ 
Medieval Trade in the Mediterranean World (New York, 1955), 19—41,‏ 


an YA ace 


كان هذا الوضع السائد فى الغرب حى أوائل القرن الحادى عشر عندما 
بدأت المدن الجديدة فى الظهور » بيا أخذ الإقطاع فى she Yl‏ والزوال : 
ویعتبر ظهور المدن من الأمور البالغة الأهمية ؛ إذ أسهم فى زلزلة بقايا النظام 
الاقطاعی ومهد لقیام تمع جدیدو حضارةجدیدةآساسها النجارة والصناعة 
و ols‏ هذا النشاط عثابة انقلاب‌اقتصادی کبیرمن آبرز نتائجه التوسع ی 
نظام الأجر النقدی و ابتداع العملات بدلا من نظم انحدمة الاقطاعية الى كانت 
سائدة من قبل (۱). 

وكان للعامل الجغراى آثره الکببر ى تطور بعض الدن الغربية وآزدهار 
التجارة مها » من ذلك الدن البحرية الابطالية » وعلی رأسها : البندقية وجنوة 
وببزه الى استمدت et‏ من موقعها على البحر التوسط النی كان حور 
نشاطها » والذى جمل Ya‏ حلقة أتصال بن الشرق والفرب (۲) . وساعد 
على قيامها Lie‏ الدور الاحتياجات المتبادلة بن شی العام وقتذال . فقد كان 
لنتجات الشرق بصفة عامة pany‏ بصفة خاصة أهية كبيرة بالنسية للغرب 
الأورونى . ومن أهم السلع الى كان الغرب تى حاجة لپا التوابل والهارات 
لحفظ الأکولات سليمة ولصناعة الأدوية والعقاقر » فضلا عن السکر 
والعطور والبخور والعاج والأحجار الكو عة وانحامات الأولية اللازمة لصناعة 
النسيج کالقطن . کذاك كان الشرق فى حاجة إلى بعض انامات الغربية 
الى لم تكن متوفرة عنده مثل : الا خشاب والعادن کالتحاس والحديد . 


Pirenne, Med ۰ Cities, 58 ۶۰: idem, Economic and Social Hist., (1)‏ 
ff., 169.‏ 42,116 
أنظر Lal‏ مفورد (لویس) : الدينة على مر المصور و آصلها وتطورها وء منقبلهام إشراف 
و مر اجمة الد کتور راهم نصحی - + ۲ (القاهرة 1408( ص ۷۲ وما یلیه" . 
(۲) توفیق اسکندر : بحوث فى التاریخ الاقتصادی - مقالة لوبیز «أثر الشرق فى ag‏ 
الفر ب الاقتصادية» ص ۱۷۵ - ۱۷١۹‏ . 


وكانت تلك المدن البخرية تقوم بعملية تصدیر واستيراد هذه السلع تلبية JN‏ 
الاحتياجات المتبادلة بين شى العام » ونجى من وراء ذلك أرباحاً هائلة )١(‏ . 


والبندقية بالذات تاريخ حرى مید أنفردت به عن غيرهامن دول الغرب 
الأوروى مثلما آنفردت به عن زميلتها جنوة وبيزه (۲) . فهى مدينة Bt‏ 
على المستنقعات والبحرات . ويكشف موقعها الجغراق عن عظمما البحرية 
والتجارية (") . إذ تقع على رأس البحر الأدرياق (4) » الذى كان یعتر 
على حد قول الكاتبة إيلن بور E. Power‏ أعظم طریق محری لتجارة العصر 
الوسيط . ثم هی ف موقع متوسط بين الشرق والغرب » فضلا عن كونما 
ميناه من موانى البحر المتوسط . ويكاد هذا الميناء أن يكون نی قلب أوروبا 
لوقوعه فى أقصى الطرف الشمالى . كل هذا أكسها ميزات حسدتها علما 
کشر من بلدان أوروبا » Madi‏ كان يرسوالتجار الوافدونمن اللغور المصرية : 
کالاسکندرية و دمیاط وغرها من موانی شرق البحر المتوسط ٠‏ ومن بلاد 
الشرق الأقصى ؛ ومعهم الأنسجة الخريرية والتوابل والكافور والعاج واللولژ 
والعطور و الطنافس وغرها > ومن البندقية كانت هذه البضائع تنقل إلى 
ااا وآنجلتر! والر اد ضى الواطثة وغبر ها من بلدان الغرب (ه) . 


(۱) أنظر ديل (شارل) : البندقية جمهورية أرستقراطية - ترجمة الد کتور أحمد عزت 
عبد الکر م و الامتاذ توفیق اسکندر (القاهرة ۱۹4۸) ص ۲۰ و ۳۹-۳۵۰ و LOR‏ 

(۲) ديل : البندقية جمهورية ارستقر اطية - ص ۷ . 

Cf., Pirenne, Med. Cities, ۰ (e) 
القلقشندى معلومات طيبة عن الدينة وسکانا و قاعدة ملکها و آطواطا وسبب تسميتها بهذا‎ lite و‎ 
ص‎ )۱٩۱۰ ا ا . آنظر صبح الأعثى - ب ه (القاهرة‎ 

Pirenne, Cohen & Focillon, op. cit., 21.‏ 
(4) يقال له Lal‏ بحر أدريا أو خلیج البندقية . أنظر محمد أمين Al‏ : منجم Ot pall‏ 
ف المستدرك على معجم البلدان - + ۱ (القاهرة ۰۷ ۰) ص 4 . 
Power, E., Medieval People (London, 1954), 34-5, (0)‏ 


- ۷۱ 


و عدناءالقلقشندى ععلومات طيبة عن البندقية وآهلها وصاحما وأثقابه › 
وهو يطلق We‏ «مملكة البنادقة» معتيراً إياها من مالك الفرنج الكبار انواقعة 
مابين الخليج القسطنطیی وجزيرة الأندلس (۱) . فهى تقع على الخليج 
العروف باسم «جون البنادقة» فى الركن الشرق من سهل لباردیا (۲) . 
ویعرف سکاما باسم «البنادقة» نسبة إلى المدينة نفسها »> «وهم طائفة مشهورة 
من الفرنج» . (۳) كنا يعرف UTE‏ ومتولی آمرها بأسم «ملك البندقية» (ع) 
وا ملك عندهم هو الدوق . ويزيد القلقشندى الأمر وضوحاً فر دد کر من 
مرة «أن ا ملك اسمه عندهم دوك» (ه) ؛ ولذلك يقال له A gan‏ البندقية» (5) 


(۱) صبح te‏ = ج ه - ص tet‏ ومن الکتب القيمة عن البندقية كتاب أوجست 
بابي 
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Bailly, A., La Sérénissime République de Venise, Paris, 1946.‏ 
فقد آشار إلى موقف البندقية من الحركة الصليبية فى القرن الثانی عشر الیلادی (ص ۸ وما بعدها) 
و الصر اع من أجل بضائم الشرق GoW‏ الاسلدی » و كذلك التنافس بینها وبين جنوة (صن ۱۱ 
وما بعدها( . 

(۲) صبح الأعشى - +۳ - ص ۲۳4 . ويطلق الأدريى على «جون البنادثه» اسم والبنادق» 
و «خلیج البنادقيين» . آنظر : نزهة الشتاق فى ذکر الأمصار والأقطار والبلدان واجزر والدائن 
ob) GUY,‏ روما سنة ۱۸۷۸) - تحقيق اماری - ص ۱۱.ر اجم Lal‏ ديل : البندقية جمهورية 
أرستقراطية - ص 4۰۷ . ۱ 

(0) صبح الأعثى - + ه داص 4.4 واس ۱۳ زالتاهرة 0٩1۸‏ ص ۸۸ . وتتئق 
الصادر الاسلامية على تسمیتهم هذا الاسم ۲ 

(4) سبع الأعثى ساس و هو ٤۸١‏ . 

)0( صبح tel‏ ساب ۳ - ص 6907 . ويقون ااتلتشندی : إن وملكهم من pene!‏ 
يقال له الدوك» . أنظر صبح الأعشى - ج ه - صن ۰4 . ون Te‏ يقول :و کل من ملك 
منهم يسمونه دوك بالكاف المشوبة بالجم فيقال ودوك البندقيةه » ومذ! اللقب جار على ملو كهم 
إلى آخر وت . وانظر صرح الأعثى - ج ه - ص 4۸١‏ . و لکن القلقشندى یمود فيئائض نفسه 
عندما يذ کر أن الدوك غير الملك . و هذا غير صحيح »فالعرو ت أن الدوج عندهم مثابة الملك . آنظر 
صبح الأعشى - + م - ص th‏ 1 

)4( عبح te‏ - چه اص 4۸۵ . 
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أو «دوقس البنادقة» (۱) » أو «دوج البندقية» (۲) : الذى كان يعتير رمز 
عظمة البندقية (۳) . وهذه اللسمية الأخيرة هی أكرها شيوعاً فى المراجع 
الحديثة من عربية وأجنبية . أما تعريفه فى ديوان الانشاء pat‏ فهو «صاحب 
البندقية) (4) . 


ولقد حرصت البندقية على إقامة علاقات طيبة مع مصر ودول الشرق 
الأدنى الاسلای قبل قيام الحر كة الصليبية . وحصلت هى وغير ها من ال جاليات 

البحرية الإيطالية على امتيازات تجارية واسعة من الحلفاء الفاطميين عصر (ه) 
وأثرت من وراء ذلك ثراء كبيراً . و کان إسهامها نی اوت oll ae‏ 
اندلعت نی آواخر القر mts‏ عشر indi‏ طبيعية لسیاسنها الاقتصادية . 
ولکن هذه الحملات » وان اتسمت عیسم العنف » إلا آنا مع ذلك دفعت 
النجارة النامية فى أوروبا الغربية دفعة كبرى إلى الأمام (5). إذ أدىالاحتكاك 
GA!‏ بين الغرب الأوروی والشرق الأدنى الإسلاى إلى احتكاك تجارى 





)00 صبح الاعثی - + هدص 4۰۱ و ۲ 

(۲) صبح الأعثی - ج ۸~ ص 4۷ . 

(۳) انظر ديل : البندقية جمهورية آرستقر اطي" - ص ۸۵ وما بعدها . 

(4) آورد القلقشندی هذا التعريف عند حدیثه عن المكاتبة إلى «صاحب البندقيةم أنظر صبح 
الأعثى - + م - ص 1۷ . 

(ه) أنظر .61 Pirenne, Med. Cities,‏ هذا ويشغل حك الفاطميين pal‏ الفتر ة من 
سنة مهم إلى & ony‏ ۵ (4594 - 1101م ) © وقد انتعشت oF sal‏ التجارية بين البندقية 
ومصر الفاطمية خلال القرن الحادى عشر » وهو لقرن السابق ليام الحركة المليبية. 

)1( كولتون : fle‏ العصور الوسطى ف pst‏ والحنسارة (الترجمة العربية) ص ۲۰۲» ديل: 
البندقية جمهورية ارستقراطية - ص ۳۰ » أنظر أيفنا كتاب الد کتور عز يز سور هالعطية عن 
الحرب الصليبية و التجارة و Atiya, Crusade,Commerce and Culture,162 ff. sted!‏ 
هذا » وری لوبيز أن الحرو ب الصليبية كانت غاتمة أكثر مها بداية» و آن النهضةالاتتصادية 
فى الفرب كانت سببا ها أكثر ما هى نتيجة ها . أنظر توفيق اسكندر : محوث ف التاريخ الاقتصادى 
ص ۱۷٤‏ . 
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9 شل نی تبادل السلع والبضائع با . وهذا یعی آن العلاقات الاقتصادبة ue‏ 


وكان لأهل البندقية دور ملموس فى هذا المضار . فأسهموا بسفنهم 
وأساطيلهم فى نقل اند والعتاد Chelly‏ من‌موانی آوروبا إلى سواحل مصر 
والشام . كما آشتر كوا مع القوات الصليبية فى الإستيلاء على الموانى الشامية 
تحقيقاً لمصالحهم وأطماعهم التجارية فى المنطقة . لقد كان هدف تجار البندقية 
استغلالى حت » نظراً للكسب الكبر الذی یعود pple‏ من السيطرة على الطرق 
التجارية للسلع الشرقية الى أصبحت مصر مصدر ثراء عريض للمشتغلين ما . 
فان امتلاك مصر والشام حيث تنبی الطرق البحرية الرئيسية هذه السلع کان 
حجر الزواية فى السبطرة على تجار ها (1) . 

لذلك قامت أساطيلهم بدور فعال نى الاستیلاء على الراکز الرئيسية ی 
الشام . فشار كوا فى استیلاء اللاتن على بيت المقدس سنة ۱۰۹۹ م » ۳1 
کانوا عنصراً بارزاً ی احملات الى كانت مصر والشمال الافربی مسرحاً 
شا فا بعد (۳) . وم يقتصر التجار البنادقة على الساهمة d‏ قيام الامار ات 
اللاتينية بالأراضى المقدسة » بل امتد إلى العمل على الاحتفاظ ا أطول مدة 
ممكنة LSE‏ لمصا حهم وتشيتاً لها )£( . وقدتمثل ذلك فى المعاهدات الى عقدت 





(۱) أنظر توفیق اسكندر : Oye‏ ف التاريخ الاقتصادی - ص ۱۷۰ . 
Pirenne,Economic and Social Hist.,31; Grousset, R.,The Sum of (¥)‏ 
History, English version by A. & H. Temple Patterson (Oxford, 1951 ), 181.‏ 
انظر Cal‏ توفیق اسکندر : حوث ف التاريخ الاقتصادی - ص ۱۷ (مقالة لوبيز). 
(۳) جوزیف نسم يوسف : المرب و الروم و اللاتین فى المرب الصليبيةالأولى- ط. ثانية 
(الاسکندر ية (MANY‏ ص ۸۷ - ۸۸ . 
Pirenne, Med. Cities, 64; Coulton, G.G., Medieval Panorama )4(‏ 
(New York, 1955), 320.‏ 
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بيهم وبين حکام مملكة بيت القدس اللاتن 3 الى تضمنت امتیازات عدیدة 
إقليمية ومالية وقضائية لصالح أولئلك التجار (۱) . 


وانحلاصة أن البنادقة وغر هم من التجار الایطالین کانوا جرون وراء 
بعالتي حيما وجدت . فکانوا pty‏ کون مع الصلیبین إذا وجدوا ى ذلك 
مصلحة هم . ولکنہم سرعان مايتحولون pre‏ ويسارعون إلى التفاهم مع 
خصومهم المصرين وفقاً لا تمليه pple‏ مصا حهم الخاصة . وهكذا كانت 
الحرب الصليبية جرد ورقة يلعبون ما (۲) . 

ويتضح هذا الوقف التلون من تذكرة من إنشاء القاضى الفاضل بعث 
با صلاح الدين الأيولى مع رسول من قبله يدعى الأمير شمس الدين انحطیب 
إلى الخليفة العباسى gated!‏ بالله . وتتناول التذكرة باز السنوات الأخيرة 
من الحكم الفاطمی لصر وبداية الدولة الأيوبية . وفها یعرض صلاح yal‏ 
Lee.‏ سريعاً لأعماله وفتوحاته وجهاده ضد کل من الفرنج بالشام وبقايا 
الفاطميين عصر » م موت نور الدين حمود سلطان حلب‌والشام » وحاولات 
صلاح‌الدین توحید الجبة الاسلامية المفككة فى الشرق GoW‏ لواجهة اللحطر 
الصلیی بالشام الذى كان قد أستفح لأمره وبات جددالسلمین بشرمستطر (۳). 


— ee 


Pirenne, Economic and Social Hist., 30—3; Mahmud, ٩.۳. (\) 7 
The Story of Islam (Karachi, 1959), 135. 
. ۳۱ انظر آیضا ديل : البندتية جمهورية ارستقر اطية - ص‎ 

(۲) توفيق اسكندر : محوث فى التاريخ الاتتصادى Uke)‏ لوبيز )ص ۱۷۱ . 

(۳) م حدد القلقشندى تاريخ ارسال هذه التذكرة الى تتضمنعر سا سريما لفتوحات 
صلاح الدين فى المن والمغرب » وأطاع الفرئج فى مصر » و القترة الأخيرة من حك LEW‏ الفاطمى 
فى عهد وزارة صلاح الدين والى انتهت oye‏ العاضد وانتهاء الللافة الفاطمية مصرء ثم موت 
نور الدين وأحوال الدولة النورية dy‏ و فاته»و موف صلاح الدين من الصالح اسماعيل بن نور 
الدين » و محائلاته السيطرة عل‌الشام itd‏ غ لنجهاد ضد انفر نج و ق‌ختام التذ كر ة يطلب صلاح = 


— Vo — 


و کیفما كان الأمر + فقد وردت فى التذكرة (شازة واضحة إلى سياسة 
البنادقة حيال کل من صلاح الدين والصليبين » فما یل نصها : 
اومن هو لاء البنادقة E‏ تارة لاتطاق ضراوة ضرهم 4 lab,‏ 
شرارة شرهم ¢ وتارة يجحهزون سفاراً حتکمون على الإسلام فى 
الأموال الحلوبة » وتقصر عنم يد الأحكام الوهوبة » ومامنیم 
الآن إلا من محلب إلى بلدنا آلة قتالة وجهاده » ویتقرب لین 
بإهداء طر اثف أعماله وبلاده » و کلهم قد قررت معه الوافة 
وانتنظمت معه ALLL‏ » على مانرید ویکرهون 


ولا يؤثرون (۱) ۷ . 


hE ۳‏ ` 
۵ ره 
* و دو بر 


كان الصلیبیون فى هذا الوقت قد أسسوا إماراتهم الأربع ف الأراضى 
المقدسة على حساب الضعف الذى انتاب الشرق BY‏ الإسلاتى عنذ قيام 
الحر كة الصليبية (۲) . فقد كانت الحلافة الفاطمية فى طور الاحتضار » 
وتوشك على السقوط عند أول ضربة قوية توجه إلا (۳) . والتنافس على 


دشي اندر نی eel‏ هس Ape‏ ی و وار sk‏ 
عليه الولاية النور ية. و على الر غم من أن القلقشندی لم حدد تاريخ ارسال هذه التذكرة BALI]‏ العباسى 
إلا أنه من احتمل حسب تسلسل الأحداث أن تکون بعد سنة 59ه ه (۱۱۷4 م) بقلیل » وهی 
السنة الى مات فیها السلطان نور الدين محمود وخلنه ق الحم ابنه الصالح اسماعيل . انظر نص 
التذكرة فى صبح الأعشى - ب ۱۳ - ص ۸۱ - ٩۰‏ . وسنتناو ها بالدر اسة و التحلیل عند ار ض 
للعلاقات بين جنوة و مصر فى عهد صلاح الدين الآيولى . 

(۱) صبح الاعثی ساب ۱۳ - ص ۸۸ . 

(۲) ابن القلانضی : ذیل تاريخ دمشق (بيروت ۱۹۰۸) ص ۲۳۰-۲۳4 . 

(۳) ابن IW‏ منتخبات من کتاب الکامل فى التاریخ > فى «مجموعة مورخی الحروب 
الصليبية - الزر خون الشر قیون» ج ۱ (طبع باريس ۱۸۷۲) ص .5ه ء أبو انحاسن : التجوم 
الز اهرة فى ملوك مصر والقاهرة - ج ه (القاهرة ۰ )۱٩۲‏ ص ۳۳۸ و ۳۲۳۹ و ۲۹۹-۳۵ 
و ۳۱۳ . 


- ۱۷ 


أشده بين کل من «آموری» حاکم بيت القدس اللاتبی ونور الدين حمود 
صاحب الشام على ملك مصر . وتوالت حملات کل مہما علها فیا بن Be‏ 
۸ و 54ه ۵ (۱۱۱۳ - ۱۱3۸ م  )‏ وقد انهت ہز عة الفرنج و انتصار 
جيش نور الدين بقيادة أسد الدین‌شبر كوه وابنأخيه صلاح الدين الأیوف(۱) 
وكان القضاء على الحلافة الفاطمية وقيام دولة الأيوبين عصر إيذاناً ببداية 
بوادر اليقظة الإسلامية فى اواسط القرن السادس الحجرى (أواسط القرن الثانى 
عشر الميلادى) بعد أن أحس المسلمون بالحطر الجائم الذى » كان ينهددهم » 
وأخذوا يتكتلون لمواجهته ودفعه عن ديارهم (۲) . 


فى ظل هذه الظروف كان البنادقة يساعدون الصليبيين بأساطيلهم » فهم 
مسيحيون مثلهم ويتقاضون أجوراً على نقلهم هم ومهانهم عبر البحرلى الشرق: 
ولکنهم كانوا فى الوقت نفسه يتقربون إلى السلطات السئولة عصر خشية ضياع 
المكاسب الى مجنوها من وراء التعامل معها . وهی سياسة ذاتشقن متناقضين 
ولکنها على أية حال تتفق مع مصالحهم الخاصة الى كانت بالنسبة هم فوق 
أى أعتبار . 





۰۳۵-۲۸ انظر عن ذلك ابن شداد : سيرة صلاح الدين الیو (مصر ۱۳۱۷ ه) ص‎ )۱( 
OLY - ۳۲ ص‎ - ١ + ابن الأثير : الكامل فى التار يخ فى ومجموعة مزر خی الحروب الصليبية»‎ 
Lil راجع‎ . COA oor ۱و و‎ ۵4٩ و‎ 
Michel le Syrien, Extrait de la chronique de Michel Je Syrien, ed. 
R.H.C.—Doc. Arm., I (Patis, 1896),353—9; Guillaume de Tyr, Historia 
rerum in partibus transmarinis gestarum, ed. R.H.C.—H. Occ., I ( Paris, 
1844), 890—1, 934, 945—6. 


)1( جوزیف نسم : الوحاة وحرکات اليانظة المربية ابان المدو ان الصلری (الاسكندرية 
۷) ص ۲٩‏ و ۲۷ وما بمدها . 
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وتتأرجح العلاقات بين البندقية ومصر فى. العصر الأيونى (۱) بين التأزم 
والتصاى » وهو العصر الذى تبلورت فيه حر كة الإفاقة الإسلامية » والذى 
شاهد بداية جهاد المسلمين ضد الفرنج فى الأرض المقدسة بقصد اجلامم 
عنها . ويستمر خلفاء صلاح الدين من ببى أيوب ومن بعدهم الماليك البحرية 
فى (۲) مصر فى قتال الصليبين > إلى أن يتمكن السلطان الأشرف خليل (۳) 
سنة 54٠0‏ ه (۱۲۹۱ م) من الاستيلاء على عکا » وهی آخر معاقلهم ا حصينة 


بالساحل الشامى . ولم تبق بعد ذلا» سوی بضعة جيوب مبعترة على امتداد 
ES‏ ومين رضلا رديت UE‏ ل انك موز ی العام 
نفسه )8( . 


ل تمت الفكرة الصايبية تماماً بسقوط عکا فى أواخر القرن الثالث عشر » 
وإن كان ضياعها من الفرنج إيذاناً ببداية الهاية 5 الوم این ضد 
العام الاسلای . فکان الصریون یعلمون‌آن أهل الغرب اللاتينى مرف يقومون 
OY slut‏ جديدة يائسة تستهدف تحقيق أحلامهم القدعة ف المنطقة » وأن 
ieee‏ ی ی متیر مثلما فعلوا 

فى الحملات المبكرة . 


فبعد حوالى عام من سقوط عکا ثم عقد هدنة يرجع تار يها إلى صفر 


(۱) احتلت الدولة الأيوبية من تاريخ مصر ۸۰ سنة تقریبا » فهی تبدأ حوال سنة ٩۷‏ + 
(۱۱۷۱ م) و تنتهی فى سنة ۱4۸ ۸ (۱۲۵۰ع). 

Jee (1)‏ الماليك البحرية pal‏ الفيرة من سنة ۱4۸ ه إلى سنة ۷۸۶ ه (۱۲۰۰- 
Ce ۲‏ 

(۳) توق الملك الأشرف خلیل بن قلاوون الحك ندة ثلاث سنوات » وقد انتهی حکه 
سنة 1٩۳‏ ۵ (۱۲۹۳ م) وقتل وسنه ۳۰ سنة . 

)4( أنظر عن ذلك ابن ايبك : كاز الدرر وجامع الفرر -- مخطوط بدار الکتب المصرية 
تحت رقم 4547 تاريخ ¬ ج ۸ - ورقة ۳۵-۳۲۰ با مخرمة : قلادة النحر فى وفيات أعيان 
الدهر - حطوط مصور بدار الکتب الصرية تحت رتم ۰ تاريخ - + ۳ قمم ۱ - لوحة 
۹۸4۸ 
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سنة 1٩۲‏ ه (۱۲۹۲) بين الأشرف خليل وبن صاحب أرغونة (۱) الفر نجی 
للف کان مصافیا له . وقد تضمنت ly Uribe‏ صر عا يتعلق بالبنادق وغر هم 
من ظوائف الفرنج الذين دأبوا على إلحاق الضرر بالديار المصرية والبلاد 
الشامية , وخلاصته أن على صاحب أرغونة ‏ الذی كان على De‏ صداقة 
ومودة مع الأشرف خليل » منع أولئك القوم؛ عن قصد مصر والشام‌مستخدماً 
فى ذلك كافة السبل » حى ولو أدى الأمر إلى قتالمم لصرفهم عا هم قادمون 
عليه . 


ونص هذا الشرط الوارد بلهدنة AM‏ كورة هر 
«... وعلى أن اللك دون حاكم (الريد أرغون) (۲) هو وأخواه 
وصهراه أصدقاء من يصادقون ال ملك الأشرف (خليل) وأولاده 
وأعداء من يعادمهم من سائر الملوك الفرنجية وغير الملوك الفرنجية . 
وان قصد الباب برومية (۳) » أو ملك من ملوك الفرنج » متو جا 
البنادقة ... مضرة بلاد الملك الأشرف » ممحاربة أو أذية » عنعهم 
الاك دون Se‏ هو وأخواه ورصهر اه ویردو pr‏ ¢ ويعمدون 
(۱) لظروف عديدة داخلية - منها مو قف قشتالة فى الثمال الأسباى من آر غونة ‏ اتجه حکام 
أرغونة وقذاك إلى الحارج . فاهتموا بالتجارة » و آقاموا صلات مع صقلية و ایطالیا و الشرق 
الأدنى . كا كانوا يعتبرون أنفسهم چاه للرعايا المسيحيين لى الشرق » خاصة بعد سقوط آخر 
معاقل الصللميبيين بالساحل الشاى ی أيدى الماليك فى أو اخر القرن الثالث عشر الميلا دی . 


(۲) المقصود بذلك السيد حا ملكة أرغؤنة » وهو حيئذاك خاعی Jaime IT GW‏ وقد 
Ke‏ من سنة ۱۲۹۱ إلى سنة ۱۳۲۷ م . 


(۳) القصود by‏ روما رأس اهاز الکنسی البابوی فى انغرب الأوروف . و "د تضمنت 
وثائق «صجح الأعشى» اشارات عديدة a‏ عن بابوية رو ما و علاقاما مصر J‏ عصر التو سع hall‏ 
ى 
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شؤانهم (۱) ومراكهم : ویقصدون بلاذهم » ویشغلومم 
بنفوسهم عن قصد بلاد املك الأشرف وموانیه وسواحله و ثغوره 
المذكورة وغير الذ كورة » ويقاتلوسهم فى الر والبحر بشوانهم 

وعمائرهم وفرساءهم وخيالهم ورجالهم (۲) » . 
وإذا كانت البندقية ‏ کا رأينا ‏ قد مدت يد الغون إلى الصلیبین 
Gt lal Tea?‏ فحسب » فقد أمتنعت عن معاوننهم فى كشر من الأحيان عندما 
كانت تجد أن فثل هذه العاونة سوف تفر عصالها فى مصر والشرق الآدنى 
الاسلای : وحى لاتوغر صدر السلطات السئولة عصر علا . ولجسد 
مثالا واضحا لذلك فى موقفها من حملة لزیس التاسع الصليية على 
مصر فى آواسط القرن الثالث عشر الیلادی . فبیها كان اللك الفرنسی یستعد 
فجومه على مصر فى عهد السلطان الأيو ی الصالح نحم الدين > is al‏ اتصالات 
مع الدول البحرية الايطالية لاستئجار السفن اللازمة لنقل الجند والمون والعتاد 
عير البحر إلى الشرق (۳) . وعندما اتصل بالبندقية لهذا الغرض رفضت 





۳ اه 7 2 3 شينية 1 وهى مم آخر بية الكبيرة‎ O. 
=: المطط والآثار‎ eo و الاعتبار‎ Sic! 5 ۳ Shoe at ۳ ركان ا يبن وا ا أيضا‎ 
۱۹۳ مماق : کتاب قواذين الدواوين (القاهرة‎ yl. ۱۹۰ ۰ ۱۹ (انقاهرة ۰ ) ص‎ ۲ + 
af ح‎ 1۲۱ ue (VASA صن ۰ ۲ 4 ميخائيل عواد 9 المآصر ی بلاد الر و م و الاسلام (بغداد‎ 


(۲) صبح الاعثی - ج ۱ (القاهرة ۱۹۱۸) ص 15 . 

۳( م GN‏ فر نسا و غزرها من دول الغرب مثل ألمانيا و اجذرا al,‏ ضى الواطئة تملك فى 
ا و ae‏ و كو م فق إلى الشرق الاسلامی . و كانت الدن الى 
لها أساطيل هى تلك الى لا مو ای على البحر المتوسط » وبصفة خاصة البندتية وجنوة و رازه . ولوّد 
acl aa ad‏ الور عين یوار در Seoul eh asa a‏ كانه امون 
«رسالة تشتمل على کلام اجال فى أمر مشاهیر مالك الفر نج عباد الصلیب فى البر دون البحر po‏ 
آماری (طبع روما سنة ۱۸۸۳) ص ar‏ - أن عساکر الملك الفرنسی لويس التاسم فى البر آطول 
منها فى pall‏ ء او أثه: ليمن له:أسطون و لاامرا کب ٠,‏ 


تزویده ما حتاج إليه من سفن (۱) » وبسبب العلاقات الطيبة الى كانت 
قاغة بیها وبين مصر وقتذاك )1( . إذ كانت gif‏ من قيام حملة صليبية 
محرية ضدها تؤدى إلى إغلاق ly!‏ التجارة فى وجهها » وهی مصدر ثروة 
طائلة بالنسبة ها (۳) . 


لقد كان هدف البنادقة منذ بداية الحر كة الصليبية حى ايها هو الربح 
والكسب ٠ wall!‏ وم يكن يعنهم الباعث الديى إلا بالقدر الذى محقق 
مصالحهم . فقد غلبت الصفة التجارية البحتة على مسلكهم وتصرفاتهم (4) . 
ويكى أن نعرف أن شعارهم الذى عرفوا به وقتذاك هو «لنكن أولا بنادة ة 
ثم لنكن بعد ذلك مسيحيين (ه) » , 

كانت البندقية فى الواقع هی أقوى قوة محرية فى ذلك الوقت » حى إن 
حاكمها الدوج أصبح الحاكم المطلق على أربعة عار هی : البحر الأدرياق 
والبحر الإيجى وعر مرمرة والبحر الأسود ؛ فضلا عن أن سفنپا كانت ترتع 


Daru, Le Comte, Histoire de la république de Venice (۱) 
(Bruxelles, 1840), 181. 
أثناء اقامتهم . کذاك كانت م كنيسة خاصة چم » وغيرها من الامتیازات الى منحهم ایاها‎ 
: ملاطين بى أيوب . انظر عن ذلك‎ 
Heyd, W., Histoire du commerce du Levant au moyen- 
age, I (Leipzig, 1885), 410—2; cf. also : Lane-Poole, St., A History of 
Egypt in the Middle Ages (London, 1936), 218. 


Grousset, R., Histoire des Croisades et du Royaume (ry) 
` Franc de Jérusalem, III (Paris, 1936), 428 
Mahmud, Story of Lilam, 132. (8) 


Matthew Paris, English History from the year 1235 to 1273, (6) 
trans, from the Latin by J.A. Giles, 11 (London, 1853), 306; cf. also:Atiya, 
Crusade in the Later Middle Ages, 114. 


بت AY‏ مت 


فى البحر التوسط » وملأت مناجرها سواحل درق هذا البحر . کا كانت 
جزر قرص ورودس وكريت نحت حكمها . وقضت سفئها على قراصنة 
البحر الذين كانوا يسببون الكشر من المتاعب للتجار والمسافرين . كذلك 
حاولت القضاء على المنافسن ها ى ميدان التجارة البحرية ¢ و dls‏ جنوة 5 
وبلغت سيطرة البندقية وسطوبا البحرية أنه كان يجب أن تمر. التجارة. مع 
الشرق عن طریقها هی فقط )١(‏ . 

وبأحتضار الفكرة الصليبية نی أواخر القرن الثامن ال مجرى ( أواخر القرن 
الرابع عشر الميلادى) » كان طبيعياً أن تزداد العلاقات بين البندقية ومصر 
قوة وتوثقا بعد أن زالت العوائق الى حالت ف الاضی دون ذللك . وتلى وثائق 
«صبح الأعشى» ضوءاً على هذه المسألة . فى ۱٩‏ من صفر صنة CRANE‏ 
(۱4۱۲م) ورد إلى السلطان الناصر فرج (۲) من الماليك الجراكسة کتاب من 
دوج البندقية السمی میخائیل مع رسوله الدعو نيقولا البندق (۳) وفیه 

Power, Med. People, 37; cf. also Pirenne, Med. Cities, €0. ۱)‏ 
راجم كذلك ديل : البندقية جمهورية أرستقراطية ب ص ۲۳ - ۲۸ و ۲۲ و ٠ه‏ س لام. 
برقرق » و كان قد قول الحم مرتين : الرة الأولى لمدة سبع سنوات لناية سنة ۸۰۸ ٠٠١١(۸‏ م) 
واد أنتهى هذا الحم بخلمه وم يكن ند بلغ السابمة عشرة من عمره . ثم بای أخوء الملك النصور 
عبد المز یز بن برقوق ليتولى الك بضعة آشهر و ملع وسنه ۱۸ سلة . ويعود الملك الناصر فرج مرة 
أخرى لیتول اطع سبع سنوات re‏ لغاية سنة ۸۱۵ م (141ع) وينتهى حكه بقتله وله من 
العمر لا سنة . 

(۳) الفهوم ما جاء ی و ثائق «صبح الأعثى» أن کتاب الدوج ورد باللسان الفر نجی » وقد 
قام بنقله إلى العربية اثنان من التراجمة بديوان الانشاء _عصر وقتذاله هما تمس الدين منقر وسيف 
آلدین سودون . و الکتاب مدون عل ورقة مر بعة وسطوره متقاربة . وقد احتفظ القلقشندی ضمن 
وثائقه برجمته العر بية » وهی لا ترق تحال فى مستواها اللغوی من حيث البلاغة و جزالة الفظ إلى 


مستوى المكاتبات العر بية الصادرة من ديوان الانشاء عصر إلى ملوك الغرب. انظر صبح الأعشى - 
Ae‏ ص ۱۲۳ ae‏ 


AY —‏ مد 


یتحدث » بعد تقبیل الأرض وبث الشوق وال د » عن تردد التجاد البنادقة ] 
على مصر فى امان وسلام بسبب عدل السلطان ثم يشير الدوج فى نایا الطاب 
إلى حادثة اعتقال Cb!‏ لفنصل البنادقة ونجارهم بالأسكندرية لتصرف بدر 
مهم » TUS fo‏ أنه ۸ يقم مهم مايستوجب ذلك » ملتمساً فى اللهاية التوصية 
Tyo‏ بالقنصل والتجار وحسن معاملهم ضا نا لاستمر ار ترددهم على مصر 
ae‏ 
وفها یل نص الکتاب ٠‏ 
«السلطان المعظم » ملك الملوك «فرج الله) ناصر الملة الإسلامية » 
خلد الله viel.‏ — 
بقبل الأرض بن يديه نقولا )١(‏ دوج البنادقة » ويسأل الله أن 
يزيد عظمته » لأنه ناصر الى ومؤيده » و مول المالك الإسلامية 
كلها . وینبی ماعنده من الشوق وانحبة لولانا السلطان وأنه لم تزل 
أكابر التجار وامحتشمين (۲) والمرددين من الفرنج إلى المالك 
الإسلامبة شاكرين من عدل UY yo‏ السلطان وعلو ode‏ : ويزايد 
الدعاء ببقاء دولته » وقد رغب التجار Wh‏ داد إلى ملکته الشريفة 
بواسملة ذلك » ولأجل الصلح المتصل بيننا واحبة . 
وأما غير ذلك » فإنه بلغنا ماأتفق فى العام الاضی من حبس 
العر (۳) نی ثغر دمياط احروس ‏ وأن مولانا السلطان مسك 
(۱) ذكر التلقشندى قبل ذلك بأسطر فنيلة أن اسمه «ميكائيل» وأن اسم رسوله «نقولا» » 
ولمل هذا سهو منه . أنظر صبح الأعثى -- + ۸ ص 2۱۲۳ ١‏ . 
(۲) المقصود أكابر تجار البنادقة . و انضتشمون جمع محتشم وهو من ألقاب التجار الفرنج . 


وسنمرض لذلك بالتفصيل فى شتا البحث . 
۳( كذا و ردت cr J‏ الاعذی» يدون لفط و يتسن de‏ : ها 


AY — 


قنصل البنادقة واحتشمین من التجار بثغر الاسكندرية اجروس » 

وزجرهم )١(‏ بالحديد » وأحضرهم إلى القاهرة > وحصلت لهم 

المدلة ببن حبوسهم والضرر والقهر الزائد » وكسر حرمتنا بين 

أهل طائفتنا » فإن الذى فعل مع المذكورين إتما فعل معنا » 

وتعجبنا من ذلك : OF‏ طائفتنا م يكن لهم ذنب » وهذا مع كثرة 

عدل مولانا السلطان نی مملكته ؛ ومحبتنا له » ومناداتنا فى جميع 

مملكتنا بكر ة عدله > وبمحبته لطائفتنا » وإقباله علهم » وقولنا 

لجميع نوابنا : هم يكرمون من مجدونه من مملكة مولانا السلطان 

ویراعونه ومحسنون إليه » والسئول من إحسانه الوصية بالقنصل 

وااتجار وضرهم من انادقة ور اهانيع ,و رام JY)‏ 

علهم » والنظر فى أمورهم إذا حصل مايشبه هذا الأمر ومنع من 

يشا كلهم لتحصل بذلك الطمأنينة للتجار » ويار ددوا إلى ملکته(۲) 

ويدل هذا على تر دد تجار البنادقة على ثغری الاسكندرية ودمياط » وهم 

ينعمون برعاية الدولة وحماینها » بعد أن لفظت الفكرة الصليبية آحر أنفاسها 

وكان من الطبيعى أن تلور بعض المشكلات واللحلافات بين الجانبين البندق 

والمصرى نتيجة حر كة التعامل المتصلة بيهما . وكان يم — Bale‏ — تسويها 
عن طريق الرسل والسفراء وتبادل المكاتبات (۳). 


(۱) أى قيدهم بالحديد . 

(۲) صبح te‏ - + ۸ اص ۱۲-۱۲۳ . 

(۳) مدنا «صبح الأعشى» عملومات هامة قيمة فما يتمق بالکتب الواردة من ملوك الفر نج 
و کبار أهل الغرب إلى مصر . یقول القاقشندی : ان الفر نج لم یراعوا بصفة عامة الفصاحة و البلاغة 
فى مکاتباهم » وأنه كان من عادتهم التعظم فى تلك الکاتبات (ج ٩‏ - القاهرة ۱٩۱۵‏ - ص 
و ۳۰۱ . كذلك یتحدث عن طريقة طی الکتاب عندهم (ج ٩‏ - ص (YoY‏ » ومقادير 
قطع الورق و نوعه ببلادهم (ج ٩‏ - ص۱۹۳ و ج ۸ سا ص 16)» و الرسل الواردة بانکاتبات سح 


ay عد‎ 


لم تکتف القلقشندی بإبراز طبيعة العلاقات بين مصر وللبندقية ق العصرين 
الایوف والملوکی » بل آوضح أيضاً أن مصر كانت تكاتب صاحب البندقية 
كلما دعت الضرورة إلى ذلك )١(‏ . وأورد فى وثائقه رسم المكاتبة إليه حسما 
هو متعارف عليه بديوان الإنشاء عصر . إذ ذكر أنه كتب إليه جواب ردا 
:على مكاتبة منه بتاريخ رجب 1/57 ه (155 م) » جاء فى مطلعه : 
«وردت مكاتبة حضرة الدوج » الجليل ؛ المكرم » اخطر 
الباسل » الموقر : المفخم .... فخر الملة المسرحية » جل الطائفة 
الصليبية » دوج البندقية .... صديق الاك والسلاطن» . 


وكان رسم المكاتبة إليه فى جواب آخر بعث به إليه ردأ على مكاتبة 
وردت منه » هو : 

«وردت مطالعة الدوك الجليل » المكرم المبجل » الموقر » البطل > 

الهام » الضرغام » الغضنغر ۰ اللحطير ۰ مد الملة النصرانية > 





وما يتبع عند وصول رسول من “بل أحد ملو كهم أو حكامهم إلى مصر يحمل رمالة أو ردا عل 
مكاتبة (ج ۳ - ص 440 و + + ¬ ص ۸ه - 0۹) . وأشار أيضا إلى الإجراءات الى تتم 
ole‏ الكتب الى ترد إلى مصر خط خالف الخط الرنى كاللسان الغرنجى . فكان يتولى ترجمته! 
إلى العربية من يوثق بهم من أخصاء الدولة من يعرف ذلك اللسان » ثم تقر أ الترجمة على السلطان 
many‏ ما يأمر به ى جوابه لیکتب به (ج ٩‏ - ص ۲۱۳ و ۲۱5) . وطذا السبب أغار ص حب 
«صبح الأعشى» إلى آهية معرفة الكاتب بديوان الازشاء مصر باللة'ت الأعجمية » وهی لفة الکتب 
الى ترد عليه لملكه من امارج » وذلك سی یفهمها و يجيب عنها من غير اطلاع Obey‏ علیها أن امکن 
ذلك حفظا لسر ملکه و سلامة بلده . ويقول ا(قلقشندی : ان اللغة الفر ية تعتير من اللغات العجمية 
الى ها قل مخصها و تکتب به » وان کتب الفرنج كانت ترد مخطهم و لنتهم (ج ۲ من ۱5۵ 
07 . ومن الواضح أن کتاب میخائیل دوج البندقية الشار إليه أعلاه قد ورد إلى الأبواب 
السلطانية عصر باللسان الفر جى »وقد قام بنقله إلى العر بية أثنان من التراجمة بديوان الانشاءو قتذاك٠‏ 

(۱) جدر بالذ كر أن القلقشندى لم ختفظ ضمن و ثائقه Ub‏ مكاتبة صادرة من ديوان الانشاء 
عصر إلى دوج البندقية على الرغم من اشار اته التکررة إلى توائر المكاتبات بين الطرفين . 


مم — 


فخر الأمة العيسوية » عماد بی العمودية » معز بابا رومية » 
صدیق الملوك والسلا طن . دوك لبنادقة (1) » . 
ولعلنا نتدل من هذه الألقاب الى کان مخاطب مها صاحب البندقية عن 

الأبو اب الشريفة عصر » مدى ماكان یتمتم به من مر كز GE‏ ومكانة بارزة . 
وشهرة واسعة . ويكشف عن كل ذلك الدور PAL‏ الذى لعبته البندقية بالنسبة 
لتجارة شرق البحر التوسط . ویکی أن نعرف أن من الدنانر الى کانت 
مصر تتعامل مها عادة مايعرف باسم «الدو كات» » «وهذا الاسم لایطلق ف 
الحقيقة le‏ إلا ذا كان ضرب البندقية » (۲) ويدل هذا فى الوقت 
نفسه على جودة دنانر ها الى ميت ب«الدو كات» نسبة إلى « الدوك » أو 
« الدوج» (۳) . 


لقد غدت الإندقية إحدى دول العام العظمی ی العصور الوسطى › 
وفرضت Ye‏ ظروفها وموقعها أن تبذل آقصی عنايما لتقدم تجار ا . وجعل 
هذا منسكانها أمة عظيمة ق‌البحار ق وقت كانت لاتز ال فيه بعض أم الغرب 
غارقة قى عصر الإقطاع . وإذا كانت البندقية تعتر من أعظم دول البحم 

(۱) صبح te‏ - جم - ص 47 . والمزيد من التفصيل أنظر الجزء نفسه ‏ ص 4٩۸‏ 
و + ٩‏ - ص ۱۷۸ و ۱۷۹ . وجدير بالتنويه أن القلقشندى اكتى هنا بالاشارة إلى ألقاب دو 
البندقية دون اثبات نص الرد الذى بعث به إليه سلطان مصر » وهو فى ذلك الحين الملك الأشر ف 
شعبان حفيد الملك الناصر محمد . و ليس من السهل تفسير سبب عدم ايراد القلقشندى فى کتابه‌الکاتبا 
الصادرة عن ديوان الانشاء عصر إلى صاحب ألبندقية سواء كانت ردا على رسائل بعث بها الدوج 
إلى سلطان مصر أم رسائل صادرة من مصر إلى الاوج فى انتظار رد منه عليها » غ'صة وأن صاحب 
«صبح Baste‏ عاصر فئرة از دهار العلاقات بين الدو لتين و عمل فترة غير تصيرة من الزمن بديوان 
الانشاء الأمر الذى كان يسمح له باثبات تلك المكاتبات . 

)1( صبح الأعثی - ب م - ص ٠۴۷‏ . وتعرف هذه الدنانیر أيضا باءم «البندق» أنظر 
ديل : البندقية جمهورية أرستقراطية - ص 58 . 

(۳) صبح الأعشى - نفس الجزء والصفحة . 


ا جه 


التوسط للدور الكبير الذى قامت به ؛ فقد كان pal‏ ؛ وهی الأخرى من 
بلاد هذا البحر » لى ميدان التجارة العالية فى العصر الوسيط المتأخر أهمية 
لاعکن محال التقليل من شأنها » على الأقل قبل أن يكنشف الب تغاليون طريق 
رأس الرجاء الصالح فى أخريات القرن االحامس عشر . وأدرك البنادقة منذ 
أمد بعيد الربح الذى مجنونه من وراء التعامل مع مصر » فعملوا جاهدين على 
عقد الصلات مع السلطات الحا كمة فما )١(‏ . 

و ذا كنا قد تحدثنا عن علاقات مصر بالبندقية فى ضوء وثائق «صبح 
الأعشى » » فلم يكن دور كل من جنوة وب ة يقل عا أهمية فى ميدان التجارة 
البحرية والمغامرات الصليبية . وإذا كانتوثائق «صبح الاعشی » غنية BOUL‏ 
الى تكشف عن توطد مر كز البندقية فى Ob » pan‏ المادة الى أمدتنا با تلك 
الوثائق فما يتعلق JS‏ من جنوة وبيزة كانت أقل من البندقية . ولعل السبب 
فى ذلك یرجم إلى أن البندقية كانت تعتبر بالفعل أكير قوة حرية فى عصر 
التوسع الصلیی » و مخاصة ق حوض البحر التوسط » ما أكسها هذا الوضع 
المتميز الذى أنفردت به عن زميلتيها فا يتعلق بعلاقاتها مع مصر. ولو أن هذا 
لايقلل حال من الدور الذى قامت به كل من جنوة وبيزة . 

لقد كان لكل من جنوة وبيزة علاقات قوية مع مصر قبيل قيام الحر كة 
الصليبية » وحصلتا من «الفواطم» خلال القرن الحامس المجرى (الحادى 
عشر الميلادى) على امتيازات تجارية كبيرة . وساعدهها على ذلك موقعها 
الجغرافى باعتبارهما من موانى البحر المتوسط » وهمزة الوصل بين الشرق 
الغروب 


(۱) المزيد من المعلومات عن العلاقات التجارية بين مصر والبندقية فى القرئين الثالث عشر 
والرابع عشر » واتجار البنادقة مع pall‏ بين رغم تهدیدات الكنيسة اللاتينية فى هذا الشأن » أنظر 
ديل : البندقية جمهورية آرستقر اطية (الترجمة العر بیة) ص ۵۸ - ٩۱‏ . 


يخم نك 


ply‏ فجنوة فى وثائق القلقشندىباسم «بلاد جنوة» (۱) و«مملكة الجنويين» 
Thaw‏ إياها من مالك الفرنج الكبار (۲) . وقاعدتها مدينة جنوة الواقعة على 
خليج كبير . ويسمى سکانها «الجنويون» و «الجنوية» . وهم طائفة مشهورة 
من الفرنج (۳) . أما بيزة فيعر فها القلقشندى فى وثائقه بأنها «بلاد البيازئة» (4) 
و «بلاد jy‏ » ره) ويعتبرها من مالك الفرنج الصغار » ومر WS‏ بيزة الى هی 
مرسى جيد وتقع غرلى رومية . وسكالما ينسبون البا » فیعرفون ياسم 
«البيازنة» (1) أو «البياشنة» (۷) وهم Lad‏ فرقة من الفرنج »وليس لهم ملك 
وکا مرجعهم إلى bb‏ روما (۸) . 


ذكرنا أنه قامت علاقات تجارية طيبة بن كل من جنوة وبيزة من ناحية . 
وین مصر افا من ناحية آخری قبل الحركة الصلبية . فى ۱۰۹۳ م 
عفد قوب من قل ge‏ و مماهدة مارد مع ell‏ وان کی من 
تجارها يفدون إلى ثغر الاسكندرية لاستيراد السلع والبضائع الى كان 
الغرب نى حاجة إلا . كنا كان رعاياها بصفة عامة موضع حماية الدولة 


)1( صبح te‏ - + ۳ - ص ۲۳۵ و يتحدث القلقشندى بإيحاز عن موقع جنوة و UB‏ 
ومنتجاتها وأهلها . أنظر جه اص 4٠05-2٠0٠‏ و HN‏ 

(۲) صبح ttl‏ اب و ناص ۰۵ . 

(۳) صبح الأعثى - + و اص 4۰۵ و + ۱۳ ص ٩۸و‏ ۸۸ . 

(4) صبح الأعثى - ب و اص ۱۱ . 

ره( صبح الأعثى - + م - ص ۲۳4 . 

. ۲۳۸ صبح الأعثى ابس ه ص 4۱۱ و + ۳ داص‎ (a) 

(۷) صبح الأعثى ساب ۱۳ - ص ۸۸ 

. 1۱۱ صبح الأعثى - + ه - ص‎ (A): 


— A — 


ورعایپا . كذلك حرصت بز ة bp‏ شديداً على أن نظل علاقتها مع الحلفاء 
الفاطميين ودية . فقد أوفدت فى أواسط القرن السادس المجرى (أواسط 
القرن الثانى عشر الیلادی) ۰ بعد مضى نصف قرن على فیام الحر كة الصليبية ؛ 
سفبرآ من قبلها إلى بلاط الخليفة الفاطمى الظافر بالله )1( العمل على تسوية 
بعض المشكلات الناجمة عن تعرض بعض جار ها لفريق من التجار المصريين 
Chit‏ والهب . وعاقبت SI‏ الفاطية التجار اليازنة المقيمن 0 
السین . و ارف قرب البه لا حدث اقتصل ابندقية وتجارها pat‏ 
J‏ حادثة Ue‏ ق عهد السلطان الملو کی‌الناصر فرج فى بداپات‌القرن اسن 
عشر . ولقد ممح سفم بيزة ق الوصول إلى تسوية مرضية مم الحكومة 
الفاطمية » تعهدت فما بمزة بالاقتصاص من المعتدين ومعاقبتهم والامتناع 
عن تقدم أى مساعدة للصلیبین فى الشام أو لغر هم من أعداء مصر + با 
تعهدت الحكومة الفاطمية من جانبا. بإطلاق سراح رعایا مدينة بيزة الذين 
أعتقلهم » وحماية الحجاج والنجار والبيازنة الذين يسافرون فى سفن 
غير حربية (۲) . 

لقد اتخذت كل من جنوة وبزة فى علاقابا pat‏ قبل الحر كة الصليبية 
موقفا يتفق ومصالها dbo‏ ذلك شأن البندقية .وجاء Aad‏ ا كها فى 
الحملات الصليبية أو انصرافهما عا نتيجةطبيعية لما تمليه Lyle‏ تلك الصالح(۳) 





.)مل١68-1١١469(+‎ ۰0۸ سنة‎ dogg الظافر بال‎ & )۱( 
Heyd, op. cit, I, 391. : 1206-۳0016, op. cit., 182. آنظر عن ذلك‎ (1) 


راجم آیضا عمد جال الدين سر ور : مصر فى عصر الدو لة الفاطمية (القاهر ۶ 1406( ص ۱۷۳- 
۷9 . 


(۳) ثعرف أنه فى عام ۱۰۹۷م - أى أثناء الحملة الصنيبية الأولى قام أسطول جنوی‌س 


- AA — 


وبإنهاء الحلافة الفاطمية وبداية دولة الابربین عصر فى عام OAV‏ ه 
(۶۱۱۷۱) - آی بعد بداية .حر كة الصليبية محوالى ثلائة آرباع القرن - A‏ 
أن الجنوية والبيازنة يتخذون سياسة ذات وجهن متباینن : أحدهه! بقتضی 
.ا مساعدة الصلیبیین ضد المصرين وغر هم من مسلمی الشرق الأدنى . 
بأعتبار هم مسیحین مثلهم » فضلا عن الامتیاز ات العديدة الى حصلون عام 
من وراء نقل الغامرین الغر بين بسف , و ساطیلهم . أما الوجه الثانى فیستلز م 
منیا اخرص قدر الاستطاعة على og.‏ علعلاقات الطيبة مع مصر الى 
كانت قائمة من قبل حى لاتضار مص لهم الاقتصادية فما . و كانت هده 
السياسة المزدوجة مصدر متاعب لمؤسس الاأسرة الأيوبية » ق وقت كان 
كان يستعد فيه لتوحید القوی فى النطقة توطئة 'توجيه ضربة حاسمة Bi‏ 
الصلیبن فى الشام (۱) . 

و یتضح 2S‏ من التذكرة الى آرسلها صلاح «ندين إلى الحليفة العبامی 
ی يغداد بعد أن آستتب به الأمر عصر (۰۲ ففد تضمنت إشارة واضحة إلى 
مساعدة هاتتن الجاليتين للصليبيين ضد المسلمين ق مصر والشام . والوسائل 
الى كانوا يلجأون إلا للإضرار بالاسلام . كا تكشف عن السياسة الز دوجة 
الى اتبعوها حيال مصر » والى م تكن تسهدف سوى مصلحتهم الخاصة الى 
کانت. أممن uly‏ 





و بنقل الصليبيين الغر بيين هم pr des‏ وامداداتهم عبر البحر إلى انطا کية.و بعد ذلكبعامين آرسلت 
ayy‏ سفنها بناء عل أوامر من Gls WLU‏ للاستيلاء على بيت القدس . ومنذ ذلك اين قصاعدا 
انفتح شرق البحر الأبيض المتوسط الصليبيين الفر بيين وعلى رأسهم الايطاليين . انظر : 
Pirenne, Med. Cities, 64.‏ 
(۱) آنظر.صبح الأعثى ساب ۱۳ص ۸۸ . 
(۲) أشنا إلى هذه التذكزة عند التعرض لعلاقات بين صلاح الدين و البنادقة . 


poe, ee 


آشار صلاح الدين فى تذ كر ته إلى الستضی بالله إلى مضایقات الجنويين 
dole‏ ؛ والفرنج و الروم بعامة : 

«ونحن نقاتل العدوین (۱) : الباطن والظاهر » ونصابر الضدین : 

المنافق و الکافر » حى أنى الله بأمره » و آیدنا بنصره » وخابت 

الطامع من الصرین ومن الفرنج و من ملك الروم ومن الجنويين 

وأجناس الروم » لأن آنفارهم تنافرت » ونصاراهم تناصرت › 

وأناجيل طواغيتهم (۲) رفعت » وصلب صابونهم حرجت (۳) 

وهذا النص على جانب كبر من LAW‏ » وجمل بنا التوقف عنده 

لتحليله والتعرف على دلالته ومغزاه . وهو يشير باختصار إلى الفترة الى 

أحاطت باحلال السلطة التتفيذية ا pilin pa‏ حك الماضد 

آخر خلفاء الفاطمیین » فى الو قت الذی از دادت فيه أطماع و زير هذا الحليفة 

المسمى شاور فى الاستیلاء على الحكم » واتفاقه مع نور الدین محمود سلطان 

حلب والشام لتحقيق حلمه هذا . ى تلك الفئرة كان كل من نور الدين والفرنج 

بالشام واقفين لبعضها بالمرصاد » وقد أنجهت أطماع الفرنج للاستيلاء على 

مصر مستغلين ضعف الدولة القاطمية . و كان كل منیا يعلم تمام العلم أن 

ole‏ على خصمه مر هون بنجاحه أى أمر واحد هو الظفر عصر . (4) وانہى 


(۱) القصود العاضد آخر خلفاء الفاطيين عصر )005 — ۵٩۷‏ ه) والفرنج بالشام . 

(۲) طواغیت و طراغ جمع طاغوت و معناه کل معتد متعد » ومعناه أيضا انشیطان و الصارت 
عن طریق الحير » والقصود هنا الفر نج الدخلاء . 

(۳) صبح الأعثى - + ۱۳ - ص ۸۵ . 

(6) آنظر عن ذلك أبن شداد : سيرة صلاح ألدين - ص ۳۰-۲۹ » ابن الأثير : الکامل 
ف التاريخ (مجموعة مزر خی الحروب الصليبية - الور خون الثر قیون) - ج ۱ - ص ۵۲۵ و 
۷ ۰ ابو UE‏ : الرو تین فى آخبار ألدو لتين النورية و الصلاحية - ج ١‏ (القاهرة ۱۲۸۷ ه) 
ص ۱۲۱ . ر اچم Lal‏ : 

Stevenson, W.B., The Crusaders in the East (Cambridge, 1907), 187; 

Lane-Poole, St., The Story of Cairo (London, 1924), 164—7. 


ae 


الأمر بعد وقائع ودسائس و حروب إلى تولى آسد الدين شب رکوه عامل السلطان 
نور الاءين و زارة مصر سنة ONE‏ ه (۱۱۹۹م ) . ولکن شير كوه مات فى 
جمادی الثانية من تلك السنة (مارس ۸۱۱5۹ ) » فخلفه فى الوزارة ابن أخيه 
صلاح الدين یوسف بن أيوب و لقب بالملك الناصر » لأن العادة أن الوزیر 
آصبح يسمى ملکاً قبل ذلك بسنوات عديدة » فى وقت ازدادت فيه سلطة 
الوزراء وأصبح اللحلفاء الفواطم ألعوبة فى peal‏ . وإجابة لر غبة نور الدين 
قطع صلاح الدين الحطبة 6 الخليفة الفاطمی العاضد بالله » ونودى ما تخليفة 
العبامی . ولم يلبث أن مات العاضد نی عر م OW‏ ه (سبتمير ۰0۱۱۷۱ 
وانهى بموته حكم الدولة الفاطمية عصر » وبدأت دولة جديدة فى الحكم 
هى دولة الایوبین نسبة إلى مؤسسها صلاح الدين الآيونى ۰ (۱) 
مصر من أجل إحياء الدولة الفاطمية والقضاء على الوزير الجديد . وكان من 
تدبر المتآمرين الاستنجاد بالفرنج ق الشام لغزو مصر » فإذا ماخرج صلاح 
الدين لصدهم » هاجمه التآمرون من مؤخرته » وبذلك يسهل القضاء عليه . 
و كان من الطبیعی أن يرحب الفر نج مبذه الدعوة الى و جدوا فما فر صة طيبة 
لتحقیق آطماعهم الى أخفقوا فا من قبل . وقد تمثل هذا نی ورة مؤتمن 
| لافة (۲) سنة ۵18 ه (۱۱3۹م ) حیث قدم الفرنج لساعدة الثاثریسن 
(۱) آنظر ابن الأثبر : الکامل فى التاریخ (مجموعة مورخی الحروب الصليبية - الر خون 
الشر قیون) + ۱ - ص OVA‏ وما يليها . 


(۲) ابن الآثير : الکامل فى التار يخ (مجموعة مژرخی الحروب الصلیبیة) + ١‏ - ص OV‏ 
۷ ابن الماد : شذرات الذهب ق أخبار من ذهب د ج 4 (القاهرة ۱۳۰۵۰ ه) ص aT‏ 
آنظر Lal‏ . 
Casanova, P., «Les Derniers Fatimides,» Mémoires de la Mission‏ 
Archéologique Francaise du Caire (Paries, 1893), t. VI, 36 fasc., 430 ۰‏ 
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فهاجموا دمياط فى صفر ٥٦٥‏ ه (أکتوبر - phy‏ 1159م) (۱) وثورة 
عمارة gel‏ (۲) سنة ۵14 ه (74 11م ) الى آعقما هجوم الفر نج علق 
الاسكندرية فى ذى الحجة 559 ه (يوليو ۱۱۷4 ) (۳) ولكن صلاح الدين 
تمكن من القضاء على المؤامرتين و صد غزوتى الفرنج على كل من دمياط 
والإسكندرية » والى أسهم bed‏ الجنوية بنصيب ملموس . 

نستنج من العر ض السابق للتاريخ السیامی لمنطقة الشرق الأدنى إبان تلك 
الحقبة من الزمن أن الصراع كان عنيفاً بين القوتين المتنازعتين : الفرنسج 
بالشام » والقوى الإسلامية الفتية الناهضة عصر وأن ميزاىالقوى بدأ يتغغر 
لصالح المسلمين . ونستنتج أيضا أن العدوين اللذين أشار be‏ صلاح الدين فى 
كتابه إلى خليفة العباسيين هما : افرنج الشام وبقایا الفاطميين عصر . ويوضح 
الكتاب أن الجنوبيين والبيازنة قد ساعدوا الفرنج ق غزوتهم على مصر» ولكن 
صلاح الدين ألحق سم المز عة » ول مكنم من porate‏ (4) 

لقد وجدت جنوة أن مصلحها وقتذاك فى مساعدة الصليبيين بالشام ضد 
صلاح الدين بعد أن تذوقت طعم المكاسب الى We‏ من وراء اشتغالها 
بالتجارة مع مصر.ى عهد الفواطم قبل قيام الحر كة الصليبية وبعد أن أحست. 
تغب نظام الحكم فى مصر سوف يضر ممصا حها الاقتصادية . 


(۱) ابن شداد : سيرة صلاح الدين - ص ۳۳ - ۳4 » السيوطى : حسن المحاضرة فى أخبار 
مصر والقاهرة ‏ + ۲ ( القاهرة ۱۳۲۷ هھ ) ص ۱۹-۱۸ » gl‏ الفداء » ا#تصر لى أخبار 
البشر - ج ۳ (آستانة ۱۲۸۰ ه) ص ۱ . 

(۲) ابن الاثر : الکامل ق التاریخ (مجموعة مزرخی اطروب الصلیبیة( + ۱ - ص ووه 
۱ القر زی : الواعظ و الاعتبار فى ذكر الخطط والآثار ‏ ج ١‏ (القاهرة ۱۲۷۰ ه) ص 
gle ۳‏ القداء: ختصر - ج م - ص۵۷ . راجع Casanova, op. cit., 422, 432. : Lal‏ 

(۳) ابن شداد : سبرة صلاح الدين - ص ۸ ابن الاثر : الكامل ی التاریخ (مجموعة 
مر شی الحروب الصليبية) + ۱ ۰ص 5*۱۱ - ۰۱۱4 

(0) أشار القلتشندی فى تذکرته إلى موقف الجنوية والبيازنة أكثر من مرة . أنظر صبح 
الأعثى - + ۱۳ -ص ۸۵ و ۸۸ . 
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وامتدادا لتلك السياسة جد أا توافق ق أواسط القرن السايع ا مجر ى 
(أواسط القرن الثانث عشر الميلادى ) على تأجير عدد من‌السفن إلى الملك 
الفرنسى لويس التاسع لیتستی له نقل الجند والعتاد والهمات عبر البحر إلى 
مصر حى يض من ملته الصليبية النجاح.و عقدت معه اتفاقية .ذا الشأن (۱). 
ويكشن .موقفها عن تدخل المصالح Holl‏ فى الحر كة الصليبة . وجد 
مثلا حيا لذلك فى موقف البحارة الجنوية والبياز نة الذى آشترکوا فى نقسل 
جیش لويس التاسع إلى مصر » و كان قد تر كهم فى مدينة دمياط بعد استیلاثه 
علها الحراسها عندما توجه هو و فواته جنوبا صوب العاصمة المصرية هدف 
غزوها . إذ يذ كر جوانفیل » مؤرخ سيرة لويس التاسع » أنه غلبت على 
أولئك البحارة الایطالین الصفة التجارية الى عرفوا ا . ورأوا ألا يعرضوا 
أنفسهم لطر ولغضبة المصريين pple‏ » عندما علموا بوقوع ملك الفرنسيين 
ورجاله ی الأسر . ولذلك قرروا فما eee‏ ترك دمياط والنجاة بأنفسهم حى 
لایلحق م ما ی بالملك الأسر : وم جمهم فى شىء مصبر الحملة وقائدها 
ورجاها. ویذ کر جوانفیل أن أولئك القوم لم یعدلوا عن رأمم آلابعد أن 
آغرنهم الملكة مارجریت زوجة لويس التاسم بالال وأدخلهم تحت نفقة 
الك الخاصة . (۲) 

۸۱۲۹ وقد استصدر اللاك الفر نسی فى أ کتور‎ Heyd, op. cit., I, 9 EEE 


مرسوما یتعلق بأستشجار ست عشرة سفينة جنوية ما بين كبيرة و صغيرة من أجل الملة على مصر . 
أنظر : 
S. Louis nolise seize 2201165 génois pour sa première croisade, ed.‏ 
Les Archives de l’Orient Latin, II (Paris 1884). 232--6.‏ 
Joinville J. de., Histoire de Saint Louis. ed. M. Natalis de Wailly (+)‏ 
(Paris 874), 218.‏ 
ومن حسن حظ المكتبة العربية أن قام الد کتور حسن حبثی بترجمة مؤلف جر انفیل ترجهة دقيقة 
بعد أن زودها باموامش الفيدة ومهد ها بدراسة علمية قيمة . انظر جوانفیل : القدیس لويس 
«حياته و حملاته على مصر والشام» - ترجمة وتعلیق الد کتور حسن حبثی (القاهرة (VATA‏ ص 
VAY — VAY‏ . 
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لد كانت حرفة الحاليات التجارية الابطالية هی‌التجارة : وهمها الأول 
والأخير هو الربح والکسب الادی . و كان هذا من بين الأسباب الى أدت 
إلى قیام tl pall‏ بيم) فى العاقل اللاتينية فى الساحل الشای . و كثير | ماتطور 
هذا الصراع إلى حروب مکشوفة ذهب ضحيما الكشرون ونجد مثالا لذلك 
فى الحرب الى نشبت ى مارس سنة 1744 م بين الجنوية والبيازنة فى شوارع 
مدينة عكا » و كانت وقنها من معاقل اللاتعن » وقد أستخدمت فما تلف 
آلات الحصار والقتال . وفهار جحت كفة البيازنة على الجنوية الذين قتل أحد 
قناصلهم oily.‏ الأمر بعقد هدنة بين الفریقن لدة ثلاث سنوات » و تعتبر 
هذه الحرب طوراً من أطوار الصراع المستمر بين الجنوية والبيازنة فى Se‏ 
be nes‏ من مدن الساحل الشای الحاضعة SH‏ الصلیی . وكانت تقوم ى 
الغالب لأسباب تتعلق بالمسائل التجارية » كنا كانت من العوامل الى أضعفت 
قوى الفرنج فى الجيوب pL‏ المتبقية هم على امتداد الساحل » و الى كانوا 
يتحصنون بداخلها ضد هجمات الصرین › إلى درجة أنه لم يكن بوسعهم 
الصمود فى وجه تلك امجمات أو حتى مجرد الدفاع عن أنفسهم ومعاقلهم (۱) 

وى تلك الأثناء كان ميزان القوی قد أعتدل Tile‏ لصالح مصروالمسلمين 
ف الشرق الأدنى » وأصبح مر كز الثقل عيل بقوة إلى جانهم بعد أن اتفقت 
كلمتهم وتوحدت جم . وأصبح الفرنج بالشام ى موقف الدفاع عن 
كيانهم بوجه عام . وأخذوا يتلقون الضربات EG‏ من خلفاء صلاح الدين 
من الأيوبيين : ومن بعدهم الماليك عصر > إلى أن ثم طردهم Whe‏ من 
الساحل الشامى سنة 14۰ ه (١۱۲۹م‏ ) » ى عهد السلطان الأشرف خليل . 

ومع ذلك لم يأمن Oy pall‏ جانب تلك الجاليات التجارية الإيطالية > 


Heyd. op. cit,. I, 343—4; Grousset, Croisades. III, 433, 436-۰. (\) 


هه | 


و کانت نجارهم السابقه معها تو كد شكو کهم ی مدق نواباها ومقاصدها . 
فهم یعلمون Le‏ أن التجار الایطالین قوم جشعون بون للمال الذى Atul‏ 
به خز اقم عن Gil‏ التجارة مع الموانى الصرية الواقعة على البحر الا پیض . 
و کانوا يدر کون آنهم سوف یعبدون الکرة إذا واتهم المرصة › ی 
شم فتح تلك الأبواب الى أغلقت فى وجوهم . وكان سقوط عکا قد 
وقع فوق رعوس أهل الغرب وقم الصاعقة » وأخذوا يعدون العدة 
لعدوان جديد . 

كان الأشرف خليل سلهان مصر مصر يدرك ذلك تام الإدراك حى إنه 
بعد حو الى عام من استر داده مدينة عكا عقد هدنة مع صديقه صاحب أرغونة 
الفرنجى . (۱) Seley‏ أحد شروط Gal‏ أن على Cole‏ آرغونة Bolas‏ 
أصدقاء الملك ال شرف خلیل ومعاداة أعدائه . وطلب منه استخدام نفوذه J‏ 
الغرب لیبعد عن مصر والشام اخطر الذي يهددها من قبل الفرنج بصفة dale‏ 
والجنويه بصفة خاصة Gat.‏ أنه إذا حاول الجنوية أو غير هم من الفرنج من 
من أعداء الاسلام GUY‏ الضرر والأذى par‏ والشام» فعلل‌صاحب أرغونة 
منعهم من ذلك ؛ ولو أستلزم الأمر التوجه إلهم بسفنه ورجاله لقتامم حى 
يشغلهم عن تنفيذ هدفهم . (۲) 

كانت الشكوك إذن تساور السلطات GAT‏ مصر فى أخريات القرن 
الثالث عشر من نوايا أولئك القوم . ولكن بعد أن أحذت الفكرة الصليبية ف 
التقلص والزوال أخحذت العلاقات بين جنوة ومصر فى التحسن والإزدهار . 





(۱) تعرضنا هذه المدنة بثىء من التفصيل عند الحديث عن العلاقات بين مصر و البدية ى 
عهد الأشرف خليل . انظر ما سبق ص ١١ - ٠١‏ من هذا البحث . 
(۲) انظر صبح الأعثى ساب ۱4 اص 55 . 
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وقد حفظ لنا صاحب «صبح الأعشى » نسخة کتاب ورد إلى pas‏ فى صفر 
6 (1411م) فى عهد الماك الناصر فرج من القبطان الجنوى عیناء 
. الماغوصة )١(‏ بقرص و كان لجنوة وقعا مقدم للشوانى ی تلك الجزيرة . (۲) 
LAY,‏ هذا الكتاب محسن تناوله بشى "من التحليل والتعريف » مع بیان 
الظروف الى لابسته . يفتتح الراسل مکاتبته - حسب عادة الفسرنج 
ی مکاتبهم - بذكر اسم السلطان المصرى وألقابه . ثم يبدأ بتقبيل الأرض 
تعظما للسلطان الکتوب إليه » فالدعاء له بطول البقاء . وقد راعی الکاتب نی 
تعظم الکتوب ad]‏ أن عدل J‏ خطابه عن ضمير خطاب الواجهة إلى معی 
الغيبة . ععنی إجراء اخاطبة فى المكاتبة على معنى الغيبة » ولا أن یکون اللحطاب 
فما خطاب الواجهة . وذلك بأعتبار أن المرسل إليه أعظم شأنا وأرفع قدراً 
من الرسل Shy.‏ الکاتب بعد ذلك بالامهاء 6 ی عحتوی lbs‏ و مضمونه 
والقصود منه . م آختم الکتاب‌بالدعاء بأقتضاء العدل و الانصاف من السلطان 
همع دوام البقاء ۳ 
يتحدث قبطان الماغوصة الجنوى والستشارون ما فى كتامهم الموجه إلى 
(۱) الاغرصة : ميناء بقیرص وقد وردت هذا الاسم فى المصادر العربية » وتمرف فى 
المراجع الأجنبية باسم فاجوسته . وقد كان لصاحب جنوة مقدم على الشوانی فى هذا الميناء » و كان 
رمم المكاتبة اليه عن ديوان الائشاء por‏ هو «وردت مکائبة cual‏ > الجليل » المبجل ء الوقر 
الأسد » الباسل » فلان » محد الملة المسيحية > كبير الطائفة الصليبية » غرس الملوك والسلاطين» 
ويل ذلك الدعاء » أما تعريفه فهو «مقدم الشوای الجنوية بقبرص» أنظر صبح الاعشی - جم - 
ص 47 . ویلاحظ أن القلقشندى م hee‏ لنا ضمن وئائقه الى bel‏ فى «صبح الأعشى م بنسخة 
الكتاب الصادر من مصر إلى قبرص ردا على رسالة القبطان الذ کور. كا لم نعتر على وثائق فى 
وثائق «صبح الأعشى» على أية مكاتبة صادرة.من مصر إلى «مقدم الشوانی الجنوية بقبرص» . 
(؟) هى انکاتبة الوحيدة بين جنوة ومصر الى حفظها لنا القلقشندى. وقد قام بنقلها إلى 
المر بية تمس الدين سنقر وسيف الدين سودون الترجانان يديوان الانشاه pat‏ وقتذاك . أنظر 
«صبح الأعثى» - ج ۸ - ص ۱۲4 . 


ت ۷ 


الملك الناصر فرج عن علاقات المودة والسلم القائمة بن مصر وجنوة » وهام 
جنوة حماية مسلمى مصر والوایی الإسلامية من قراصنة البحر » ویپون 
الس رعايةالتجار الجنوية » والعمل على کف أسباب الضرر والأذى عنم . 
وفبا یی نص الکتات : 
«الملك العظم 6 ملك الملوك 6 صاحب مصر انحرو سة » اللاك 
الناصر » عظم الله شأنه » . 
يقبل الأرض بين أياديه الكبطان والستشارون » وينهون أنهم AT‏ 
الليل » داعون بطول بقائه » مجتهدون ی أستمرار الصلح والمودة 
الى لایشوما كدر بين القومون (۱) وبن‌مولانا السلطان » وآن ق 
. هذا الوقت ثم حرامية غراب (۲) بتحومون (۳). بأطراف هذه 
البلاد » والن )8( ¢ الاسلامية 2 وحن لم نزل نشحطهم )0( 
بالمراكب الأغربة )١(‏ وتمنعهم من ذلك جهدنا وقدرتنا 4 حی 
إن أحداً صار لاجسر .علىالدخول إلى ميناء آماغوصة جملة كافية 
مع أننا كنا خلضنا فى المدة المأضية من ial A‏ الذ کورین 
خسة وحشرین Ti‏ من المسلمين + وأكرمناهم وأطلقنا سبيلهم 
| (وعزمنا ot‏ (۷)جهزهم إلى دمياط أو إلى ثغر الأسكندرية . 
. (1) القومون أو الکیو ن . آنظر عن ذلك .143-5 ,127-30 , Pirenne, Med. Cities‏ 
)0 أى غرباء أو آجانپ 
)۳( فى الأصل يتحر مون وه يتحومون أى پدو رون حول . 
)ان والوال جمع م EM‏ و الیناه وهر کل حرام السفن:, 
(ه) أى تطار دم + 
(5) الأغربة أو الغربان جمع غراب » وهی تن انوم انرا السفن اطر یذ کتانت- 
معرو فة عند قر طاجنة و الرومان وغيرهم » » ول UF‏ معروفة حت أيام الدولة uly. BAAN‏ كا 
يفضي من تسیا نها كانت عل شکل الفراپ . انظ ابن عاق : قوانين الدواوين = < ص ۳۹۰ 


(ب) كذا أوردها الحقق فى الن » وأوضح فى الحاشية 0 3 الأصل «وعقيبها تيزم انظر 
صح الأعشي ج ۸ ص 2۱۲6 ۰۱ 
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Ul,‏ غر ذلك » فقد بلغنا أن برطلما آوسق (۱) للمواقف الشريفة 
الشريفة صابونا ی مراکبه » و کان قصده أن هرب بذلك » 
فللحال عمر نا مر كبا كرا » وأخذن برطلما الذ كور بانحاربة » 
وأحضرناه إلى الماغوصة » وعهدنا بطر وق المر اكب إلى شخص 
يسمى أرمان سليوريون » وهو رجل مشكور السيرة . وقلنا له أنه 
يتوجه إلى خازن الصابون الذ كور ويستشيره إت كان يوسق شيا 
من الا صناف لولانا اد. لطان » و مجهزه إلى أى مكان أختاره يسلمه 
ليد من تهر ز له المراسم الشريفة بتسليمه » فلیفعل » وهذا القول 
كله يكون دليلا عند مولانا السلطان على صدق الولاء والمسك 
بالصلح . والسئول من الصدقات الشريفة الإقبال على التجار 
ابلنوية الذين عند ملکته » و کف أسباب الضرر علهم » وينشر 

معدلته علهم » والله تعالی يدم بقاءه عنه و كرمه ۲(۰) 

و كما كان لدوج البندقية رمم مكاتبة خاص به عن الأبواب السلطانية 
عصر » كذلك كان ISL‏ جنوة رسم مكاتبة مخصهم . و كان هذا الرسم حى 
أواسط انقرن الثامن المجرى (أواسط القرن الرابع عشر الميلادى) DUS‏ : 

«صدرت هذه المكاتبة إلى حضرة البود شطا (۳) والكبطانا CALL‏ 

Ge TACT‏ ا 
والمشايخ الا كابر pel‏ مين » | الرأى والشورة » الكينون 

مجنوة » sel‏ الأمة المسيحية » أكابر دين النصرانية » أصدقاء 

gt‏ والسللاطن ‘ al‏ الله تعالى رشدهم ۰ وقرن بار 

تصدهم ۰ وجعل النصيحة عندهم ». 


)۱( وسق الثىء أى جمعه و حمله . 

(۲) انظر صبح الاعثی - + م - ص ۵-۱۲4 ۱۲ . 

. أى حاکم الدینة‎ podestd » يعرف ف الراجع الأجنبية باءم « بودستا‎ (Fr) 
_La Monte, op. cit., 444, وللمزيد من العلومات عن هذه الوظيفة » انظطر‎ 
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بعد ذلك نتضمن المكاتبة إعلامهم بکیت و کیت ؛ و كان تعریفهم 
«الحكام مجنوة» . وأعتبارا من عام VAV‏ ه (۱۳۹۵م) آبطلت المكاتبة إلى 
«البو دشطا» والکبطان بعد [Alley]‏ و أستقرت مكام) المكاتبة إلى «الاوج» عا 
نصه : 
و صدرت هذه المكاتبة إلى الدوج JET‏ المكرم» البجل» الوقر 
الخطر » OW‏ 6 والمشايخ) ٍ 
والباق حسما تقدم فى رمم المكاتبة أعلاه . (۱) 
ومن الصادفات الحديرة بالملاحظة أن المكاتبة قد أستقرت إلى الدوج 
بجنوة ق فى سنة ۷۲۷ ه ز۱۳۲۲۵م) > وهی نفس ألسنة الى oe‏ 
الإسكندرية Ad‏ صليبية كبيرة 3 والى حولت فبأ الإسكندرية من ولاية 
صغر ة إلى مهاية نيابة ما وزنبا وقدرها . فقد إزداد هیام السلطات art‏ 
عسر بأمر الاسكندرية باعتبارها میناء على البحر یفری الغربيين بامجوم عليه 
مثلما نعل صاحب قر ص اللائیی ی حماته الى شار که فپا کشر من اسنوية 
hae‏ لأطماعهم الى أصيبت بنکسة عقب طرد الصلییین من الساحل الشای 
ob lg‏ القرن الثالث عشر الیلادی CY).‏ 
جاء النشاط التجاری للبندقية وجنوة وبزة فى شرق البحر التوسط 
والذی pe‏ أصدق تمنيل ی الملاقات الى قامت با وبين مصر a‏ عصر 
التوسع الصلیی - جاء هذا النشاط معبراً فى واقع الامر عن تللك الثورة 
الاقتصادية الکبری الى كان التجار الإيطاليون طلیعتها » » chy lly‏ 


(۱) صبح الأعثى - + ۸ - ص 45 . ۸ Wat‏ القلقشندی عن رمم المكاتبة إلى المسئو لين 
فى بيزة » ولعل السبب فى ذلك أن مر جعهم كان إلى بابا روما حسما ذكر القلتشندی نفسه  .‏ 
(۲) أنظر عن ذلك . 
Atiya, Crusade in the Later Middle Ages, 336 f., 339, 341 ۰‏ 


جح ۱۰۰ سح 


متواضعة فى آواخر القرن العاشر ووصلت ذرو انى اية القرن الثالث عشر. 
وقد کانت هذه الورة بدورها نتيجة لعوافل,غديدة من یبا MKS‏ آلثرب 
پالشزق أثناء الخروب الصليية » وزوال عصر الاقطاع | فى ol‏ ضارته 
از راعية الريفية واقتصاده الطبیعی » ونشأة المدينة محضارتما المدنية و اقتصادها 
النقدی ونشاطها التجاری والصناعی. . و كانت اطحمهوریات الايطالية الثلاث 
محکم موقعها | بلغرای المتاز أسبق من غير ها من أثم الغرب تى هذا الضمار 
مثلما كانت أسبق منها إلى عصر الهضة . 

و كان التجار الایطالیون (۱) بعد زوال الفكرة الصليبية و انصر اف الناس 


+ 





. )1( عندما يتحدث القلقشندی عن اللاتين All‏ بيين يطلق عليهم. بصفة عامة «الفر نج أو وطائفة 
الفر نج» > كما gl,‏ على عناصر هم و أجناسهم احتلفة عبارة (fh‏ الفر نج» أو ومالك ag oil‏ 8 
وعلى حكامهم «ملوك الفر نج» . فالمسيحيون فى أسبانيا مم «آفر نج ای ae eka‏ 
وفر نجی » 4 و «الکتیلان, أو «ألقتیلان» هم جنس من الفر نج » و كذلك «السقان» dul,‏ طليطلة 
و قشتالة وأرغونة » فضلا عن البنادتة والجنوية والبيازنة » الذين هم طوائف و فرق مثهورة.من 
القرنج . و «افرئسة» هى «افر يةه ٠‏ أنظر صبح tll‏ + ۴ - ص 460 و چاه - ص 
TVS‏ و ۲۷۲ و teh TVET‏ ۱۱و ۱۲ وق و سم عض SEN STE‏ 
۸ و ج ٩‏ (القاهرة (VAIN‏ ص ۲۰۰ و ج ۱4 ¬ ص ۲4 : وهذا يع أن مفهوم کلمة «الفز نج» 
فى وثائق «صبح الأعشى» ینسحب عل جميع أهل الغرب اللاتیی » بما فى ذلك الجاليات التجارية 
الإيطالية . و لذلك عندما يتحدث القلقشندى عن التجار الغربيين الذين يتعاملون مع مص ويفدون 
على قرف الاسكندرية ودمياط » يشير إليهم ق معظم الأحيان بقوله vey‏ الفر ج» . انظر cre‏ 
tel‏ سم 2۲ ص وه 4 : ویلاحظ أيضا أن تجخميم الهادنات الى. eal‏ القلقشندئ و ال عدت 
بين کل من الظاهر بيبرس والمنصور قلاوون والأشرف بخلیل من ناحية و بين افرنجالشام من ناحيا 
آخری » خلال النصف اثاف من القرن الثالث عشر » قد تضمنت العدید من البنود الى تة 
پتجار الفرنج دون اشارة غددة تنض عل التجار الایظالیین بالذات- . fal‏ صبم go‏ 1 


۶- ص ۲۷ و ۱ ۲و sto‏ اور geler‏ هو ابو TAWA‏ 
ais‏ أشار إفى سفن الغربيين الى تنقل لبضائع بين مصر. والوان الفر بية على أنها gon‏ ا کب الفر نج» 
أنظز صبح الأعثى ‏ + م ص 4٩‏ . فالاشارة هنا Lal‏ عامة على الفرئج وسفنهم دون تحديد 
أو anal‏ .و غیر SE‏ أن القصود بتجار یف نج التجار البنادقة والجنوية و البیاز نة الذينكانوا 


— \e\ — 


ف القرب عنها يقوموت بعملية اتصدیر والاستتر اد بين بلدان الشرق BY‏ 
بعامة ومصر مخاصة من ناحية وبين الغرب الأورونى من ناحية آحری . فتأى 
oie‏ مجملة بالسلع. والبضائع من الغرب لتفريغها فى ثفری‌الاسکندرية ودمياط 
وإلقيام بعمليات البيع والشراء فا م تقلع منم حملة بالبضائع الى كان الفرب 
فى حاجة لب . (۱) ومن أهم الواردات الى كانت dE‏ إلى مصر » والى 
أشار. القلقشندى. إلها : الماليك والجوارى والااخشاب والعادن ؛ كالفضة 
والذهب ALS yx‏ 6 والشحاس . (۲) وقد اشهر بصفة خاصة الحديد البيزاق 
الذي ینسب إلى بنزة » (ND‏ واطوخ البندق نسبة إلى FAN‏ وهو یفوق کل 
نواعاببرخ . (8) وإن لم يرد نص صریح فى وثائق « صب الأعشى » عن 





ابتر اد مصر لكل من حديد ببزة وجوخ البندقية » إلا أن إشارات القلقشندی 


ف واقع الامر tales os Soe‏ مع مصر وسوض الیفانت. ویمزز ذلك الاشارات pall‏ حة الى. 
وردت ف ل بعض و BU‏ «صبح الأعشى» مخصوص التجار الايطاليين . أنظر : صبح gel‏ اب ۸ 
ص۳۳۰ -+ ۱۲۵ . ولملنا تخلص ما سبق أن اشارات انقلقشندی ‏ العامة عن NE‏ الفر نج الذیین 
کانوا .يتعاملون مع مصر وتتذاك اما تعنى فى حقيقة الأمر تجار الجبهوريات البحرية الايطالية . 
وهذانا مكن أن يقال بالنسبة ol LEY‏ القلقشندی إلى مرا کب الفر نج 

۰ (۱) صبح Vem te‏ اصن 4505 و 4۱۱ : 

0( صبح. الأعشى - + ۲۳ س ص ۱ و ج ١4‏ - ص ۸ . ویذ کر .القلقشندی أن الفضة 
كانت "صل إلى مضر من بلاد الفرتج use boty‏ وور bis‏ انقطع من سنة ۸۰ ه (۱۳۹۷/ 
۸ م) » فتلت الفضة و بطل ضرب اندر ام عصر الا نى القليل النادر . أنظر صبح الاعشی — 
te‏ ص 4۲۳ . كما آشار صاحب «صبح الأعثى» إلى تلة الوارد من التحاس إلى مصر ق زمنه 
حى أن العملة الى كان الناس يتعاملون بها أخذت ف التناقص لصغرها و نقصنت أوزائها . و جاء ی 
اشارة أخرى أنه ل يعد يصل من معدن النحاس:ثىء حى لقد صدرت الأوامر بابطال دار الضر ب 
pee‏ نحو شهرين ال أن past‏ الفزنج لاستماله . أنظر : صتبح: الأعشى ب ج ۳ ند ص 44۰ و 
چ ۷ (القاهرة ١9.3.0‏ ص ۲۱۳ . ويعكس هذا الوضم المالة الاقتصادية فى مصر زمن القاقشندى 
من tee‏ ٍغلاء الاشعار : ». و تدهو ر العماة: المستعملة » .وعدم ثبات .صرف الذهب . أنظر صبح 
tell‏ ¬ ج۳ سد ص SETA‏ 44۰و 506 EN‏ 454. 

(۳) صبح الأعثى - + ناص ۱۱) وحم داص ۲۳4 . 

(4) صبح الأعثى - + ه ناص 4۰۵ 


— ۰۲ سه 


المتكررة by]‏ تدل على معرفة مصر ها فى ذلك الین > مما حمانا على الاعتقاد 
بأنها كانت. تستور دها من هاتين ابمهتن . 
هذا عن واردات مصر الى كانت تصل إلها من امارج » آما أهم السلع 
الى كانت تصدر من موانبا فهى بعض الواد الأولية اللازمة لصناعسة 
المنسوجات. والأقمشة » وبصفة خاصة قماش الأسكندرية « الفائق الذى ليس 
له:نظير ق الدنيا » (۱) و كذلك المرجان fat Gall‏ من الإسكندرية إلى سائر " 
البلاد (۲) » والسكر الذى كان يصدر أيضا إلى أكثر البلاد (۲) وبعض 
الأحجار النفيسة : كالزمرد » والبلسان » أو البلسم الذى كان ملوك مصر 
مهادون به ملوك الفرنج وغيرهم لعظم شأنه )٤(‏ » وغير ذلك من الأحجار 
والعادن الى کانت تستحرج من مصر مثل النطرون و الشب و اللازود 6 
و آما اللح فقد كان من أهم صادرات مصر إلى بلاد الفرنج (5) بالاضافة 
إلى التوابل الواردة إلى مصر من المد والیمن (۷) » والتى يقوم التجار 
الایطالیون بدور هم بنقلها على سفلهم من موانى البحر الأبيض إلى الضرپ : 
وتمتع أولئلك التجار فى حلهم وترحام - بصفة عامة - بر عاية الدولة 
وحمایها . فقد كانت نحسن «prolly‏ وتإمنهم على آنفسهم وحياتهم وأمواهم 
)1( سيم الأعشى اب ۳ - ص ٩۰4‏ و ج ه - ص ۸4و ۱۸۴ 
| (۷):صیح الأعشى - ج۲ (القاهر: )۱٩۱۳‏ ص ۱۱۱ . 
(۳)اصیح الأعثى - جم - ص ۰۳۰۹ 
۱ :(4) صيم tem tel‏ = ص YAY‏ = ۲۸۳ . 
(ه) صح الامشی - جم = ص ۲۸۳ - ۹۸ و ۳۰۵ رز ۲۰۷ و 46۱ . 
(+). ذ کر القلقشندی أن وبحيرة بوقیر هى بحيرة ماء ملح GA‏ من البحر Call‏ بين 
الاسکندر پة ور شید ؛ وها خلیج صفیر مشئق من خلیج الاسکندرية .. و جوانما 
الملاحاث الكثير ۶ الى يحمل مها اللح إلى بلاد الفر نم رغير ها . آنظر صح mg‏ 
oe‏ ص ۲۰۳ ۰ 
(۷) صح الاعلی - ج4.- ض ۳۲ ر ع۱ ۰ 


awe ۰۳ عه‎ 


وبضائعهم وتسل على رفع الظلم عنم » ونشر العدل بيهم با یمود على 
البلاد من خبر وفائدة . ووثائق صبح الأعشى واضحة فى ذلك تمام الوضوح 
إذ تلى نسخ التواقيم الخاصة بنظر ثغر الإسكندرية (۱) ونظر الصادر All‏ 
بتجار الفرنج با (۲) » كذلك نسخ المكاتبات و الهادنات بين مصر والفرنج 
ضوءا كافياً على ذلك . 
| فى توقيع بنظر غر الإسكندرية كتب به لقاضی جمال الدين بن بصاصة 
حوالى WA‏ ه (۱۲۹۰ م) (۳) ۰ جاء مايل : 
«.... و يجهدق تحصيل أمواله (4) .... وتنمية متاجره 
ومعاملة التجار الواردين إليه بالعدل الذی كانوا ألفوه منه والرفق 
الذى نقلوا آخباره السارة عنه » فإنهم هدايا البجور » ودوالبة 
اللغور » ومن ألسنهم aller‏ على ماتجنه الصدور » وإذا لهم حب 
الإحسان نشروا له أجنحة مرا کپم كالطيور » وليعتمد معهم ما 





٠‏ (۱) متولها يسمى ناظر الاسكندرية أو BE‏ المباشرة » وهی من الوظائف الديوانية الى 
يكتب بها بغر الاسكندرية » وموضوعها التحدث عن الأموال السلطانية بالاسكندرية 
ما يتحصل من من المأخوذ من تجار الفر مج وسائر المتاجر الواصلة برا وبحرا بالقبض 
pally‏ ف والمل إلى الأبواب السلطانية» أنظر صبح الأعثى - ١+‏ (القاهرة ۱۹۱۷ 
ص ۱۹ . 

(۲) من الوظائف الدينية الى يكتب بها بثغر الاسكندرية » «وموضوعها التحدث فى قدر 
مقرر یوخ من تجار الفر ج الواردين إلى ثغر الاسكندرية ..» آنظر صبح الاعشی - 
ا 

٠‏ (۳) ل sue‏ القلقشندى تاز غ التوقيع » ولکنه آعقبه بننخة توقيع ثانية باعادة النظر بثغر 
الاسكندرية لابن بصاصة ق سنة ۱۷۸ ه(0٠58١م‏ ) ؛ ما يبين أن التوئيم الأول كان 
حوال ذلك الوقت أو قبله بقليل . أنظر صبح ٠١+ - te‏ - ص 4۰ - 4۲ . 

(6) المقصود ثفر الاسكندرية . 


se ا‎ 


تضمنته الراسم الشريفة المستمرة ة الحكم إلى pT‏ وقت › ولا 
سا فيه gl Pex ite‏ ادق اف وام ` 
.- وق نشخة توقیع بنظر الصادر انلاص بتجار الفرنج ى ثغر الاسکندرية 
کان چ ١‏ متوافا ويستضاء ہا فا يكتب من هذا النوع » جاء مايلى : 
. (ولیتلق ) كذلك تجار الجهة الغربية الواردين إل Pat‏ 
احروس من صناف المسلمين والفرنج : لین هم الوفادة 
. ولیعاملهم بالعدلة الستفادة > فان مکاسب الثخر مهم ومن الله 
الحسبى وزيادة . . : : ١‏ (۲) 
وق تذكرة سلطانية کتب ما عن السلطان الملك الصالح على بن الملك 
النصور قلاوون الصالحى » لکافل السلطنة بالدیار المصزية» الأمير زين الدين 
كينا عندسفر الاك الصالح :إل الشام واستقرار كينا WU‏ عنه فى سنة 
48 ه(١لا؟١‏ م ) نجد إشارة ها أهميتها عن التجارة و التجار تحت Ol ge‏ 
« فصل الثغور احروسة » جاء فما بعد بیان أهمية اللفور : 
«. . . . والتیقظ لهمات الثغر » واستجلاب قلوب التجار و اسالة 
خواطرهم ؛ وفعاملهم بالرفق والعدل حى تتواصل التجار وتعمر 


ویدل هذا على مدی اهمام مصر باجتذاب تجار الفرنج إلى موانها نظراً 
للمکاسب افائلة الى كانت تعود علا من وراء ذلك . 

ونتميز نسخ الهادنات العقودة بين مصر والفرنج ى عهد الظاهر بیر س 
والتصور قلاوون والأشرف خليل » فما بین Ue‏ 558 و 1٩۲‏ ه (۱۲۹۷- 





. 1۲۱ - ۰ الا يه‎ og 
44 ۱ صح الأعثی - ج17 س ص‎ (1) 


نهم O‏ یس 


۲ م ).۰ والى Lal‏ القلقشندی ی کتابه - Ph‏ فا حن بصدده . فقد 
وردت مما إشارات عديدة تتعلق بتأمن التجار الفرنج بالشام وغر هم مسن 
الوافدين من الغرب . ول ترد هذه المهادنات إشارات صرعة تخص التجار 
الایطالین » وعا كانت الاشارة إلى نجار انفرنج بصفة عامة .. وغر حاف 
أن القصو د جار المدن البحرية الابطالية الذين PANGS‏ ات اشر 
والاستيراد بين مصر والشرق GoW‏ الاسلای من ناحية » وبين الفبرب 
sou‏ من ناحية أخرى )1( والذين احتکروا تجارة شرق ier‏ 
التوسط مثلما احتکروا عملية نقل الصلییین على سفنهم إلى الشرق زمن المدوان. 
الصلیی . 
فی هدنة عقدت بين الظاهر بییرس (۲) وجاعة الفرسان الاسبتاريسة 
got‏ : الأكراد والرقب بالشام » تار مها يو م الإثنين ٤‏ رمضان 11۵ م 
) ۷ ۴ ) » وردت إشارة تنص على ضرورة ة تأمن التجار والسفار على 
آنفسهم و آمواهم وکل ما یتعلق هم »و ذلك ف البلاد الى وقعت‌اهدنة علبا(۳) 
وفیا يل نص البند الشار إليه : 
و... . على التجار والسفار والمرددين من جميع هذه الجهات. 
المذكورة يكونون آمننن من الجهتين : املهة الإسلامية » والجهة 
الفرنجية والنصرانية فى البلاد الى وة قعت هذه افدنة Ye‏ عل 
النفوس والأموال والدواب ومايتعلق مم حممم‌الساطان ونوابه... 
وعلى أن يتر دد التجار والمسافرون من جميم المرددين على أى 
| - (۱) آنظر ماسبق » ص هلاح" من هذا البحث . 


(۲) تول الظاهرة بير س الحم ۱۸ سنة من ٠١۸‏ إلى ۰ 2 )11° = YY‏ ¢( 
ویغلب عل الظن أن حك » انبی بقتله مسموما . 


)۳( مدة الحدنة ine pte‏ وعشرة أشهر وعشرة أيام و عشر ساعات , أنظر النص الكام ل 
لهدنة ى کتاب صبح الأعثى - ج4١‏ - ص yar‏ 





— ٩ am 


طریق اختاروه من الطرق الداخلية فى عمد هذه البلاد الداخلة نی 
هذه اهدنة البا ركة احتصة باللك الظاهر » وبلاد معاهدیه » 
وبلاد المناصفات» وخاص بيت الأسبتار والناصفات » یکون 
الساكنون Aly‏ ددون ق المجهتن Gel‏ مطمتنن على النفوس 
والأموال » نحمی کل جهة الجهة GAM‏ (۱) . 
وق هدنة UU‏ عقدت بين بير س وبين ملكة ببروت الفرنجية بتاریسخ 
الحنيس ٩‏ رمضان 571 ه SYM)‏ م ) » إشارة تنص على عدم حصيل رسو 
من التجار الفرنج لم تجر العادة مها » وأن يكون التجار آمننن مدة أربعين يوماً 
بعد انقضاء الدة Gall‏ علا ى الحدنة (؟) . 
. وعلى ألا حدد على أحد من التجار cepa sl‏ رسم لم 
تجر به عادة ال والقواعد المستقرة . 
من ابلهتن . 
. . . . وعلى أنه إن تاجر فرنجى صدر من بر وتال بلاد السلطان 
يكون داحلا فى هذه الحدنة » وان عاد إلى غير ها Wels OLY‏ 
فى هذه الهدنة . ۱ 
: : . وعند انقضاء الحدنة يكون التجار آمنين من الجهدنمدة 
أربعين by‏ ولا عنم أحد منْهم من العودة إلى مستفره. . . (۳)» 
وق هدنة ثالثة عقدت بين بين بیرس وولده الملك السعيد (۲) وبن 
(۱) صبح الأعثى - - 1 تا ص LTV‏ 


- المدنة . آنظر النس الکامل لما فى صبح الأعثى‎ E 
4۲ - ۳۹ ج۱4 داص‎ 


. ٤۲= ٤1 دص‎ ١٤+ - صبح الأعشى‎ (1) 


. (4) تولى الملك السمید بن الظاهر بیبر س اطع Bal‏ سنتين حی ۱۷۸ ه (۱۲۷۹ م) eels‏ 
حکمه alt‏ و كان ره ٠‏ سنة وقما . 


اب ۱۰۷ تس 


جاعة الفرسان الأسبتارية على قلعة الرقب بالشام فى مسّبل رمضان 11٩‏ ه 
۱۳۷۱ م) (۱) ۰ إشارة واضحة إلى الاتفاق على تقسم ما یتحصل من التجار 
الفرنج Cw pally‏ مناصفة بين الجهتين الفرنجية والاسلامية : 


0۳ : 00 بلدة. إلى مينا لقنطرة ا 
قبة ‏ تکون هی وما يتحصل مها من احقوق النتخرجة من 
الصادرین و الواردین والتجار » وما ینعقد عليه ارتفاعها » و تشهد 
به الحسيانات ‏ جمعیه مناصفة . وما بدخل تى ذلك من أجناس 
البضائع على اختلافها یاخذ الق منه مناصفة على العادة الجارية 
من غير تغیبر لقاعدة من Ge‏ أخذ بيت الأسبتار الرقب إلى تاريخ 
فى الحقوق على عادتهم ق البضائع الى محضر ونا والتجر bis‏ 
من OF‏ . . . (۲) 0 . 
وى أحد شروط المدنة آنفة الذكر بند خاص بتأمين التجار المصريين 
ob ls‏ على أرواحهم وأموالمم من ناحية كل من الظاهر بیرس والفرسان 
الأسبتارية » وهو بند تضمنته جميع الهادنات الى سجلها القلقشندی فى 
« صبح الأعشى » : 
و وعل أن التجار السفارة والرددین بالبضائم من بلاد 
السلمن والنصارىمتى ماخر جوا من الوانی‌احددة أعلاهيتوجهون 


(۱) مدة الهدئة عشر سنین و عشرة آشهر . آنظر نصها الکامل فى صبح-الاعشی - ج6١‏ - 
ض ۲ 4۱ .۰ 


)1( صبح الأعثى - ج٤ ١‏ - ص 44 - ٩0‏ 5 


— VA =. 


مخفارة )1( الجهتين من غير حق : لايتناول من انشفارة شىء” 
و les‏ إل أن pi 0 E‏ 
من هلک OLN‏ إلى باد ار تب وموانا »اتیب على الخفارة 
من ابلهتن: » مع تدرك الرؤساء BY‏ للطرقات صادراً ووارداً 
محيث إنهم محضرون إلى بلاد الرقب : » وال الموائى بالمسرقب 
الجهتين » على ماشرحناه . . . ٩‏ (۲) . ۱ 
ووزد فى نفس الهدنة نص ثالث جاء به أنه ىحالة فسخها یمن التجار 
من الجهتن » وقد تحددتالمدة الى يؤمنون فيا على أنفسهم. وأموالهم بأربعين 
by‏ . وفها بل النص : : 
. . ومی وقع — والعياذ با الله فسخ بسبب من الأسباب » 
ae‏ اه 
by‏ ۰ ۰۰۰۰ () . 
ae‏ و ری i eae‏ 
ee ae eae‏ 
خاصة فى هذا الشأن )0( . إذ جاء نی أحد بنودها شرط خاص dl> ai ke‏ 
(۱) أى حراسة . 
(۲) .صت تبح ste‏ جو و - ص 4۷ . 
eee ae‏ 
(4) تول المنصور سيف الدين قلاوون. الصالحى ألم ۱۲ سنة » من ن (anaa JJ Wa)‏ 
Sly » )2۱۲۹۰ - ۱۲۷۹(‏ وهو ق السبءين من عم ره . 


)0( مدة الهدنة عشر سنين وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات . أنظر النص الکامل لها 
ی صبح الأعثى - جع رداص ۵۱ - 1۳ . 


— ۱۰4 — 


.هراكب الطرفين الى تنکسر أو تفرق ف البلاد الى انعقدت علبا Bab‏ » 
و كيفية معاملة من علا من التجار : 
«.... وعل أنه إذا انکسر مر كب من مراكب تجار السلطان 
وولده الى انعقدت علبا eos » Gall‏ من السلمن وغرهم 
على اختلاف آجناسهم وأديانهم » فى مينا عكا وسواحلها ؛ والبلاد 
الساحلية الى انعقدت علا اهدنة » كان کل من فما ET‏ على 
الأنفس والأتباع pre‏ . فان وجد. أصحاب هذه الراکب 
الى تنكسر تسلم مرا خیم وأموالهم لبم وان عدموا موت أو 
غيبة » فیحتفظ موجودهم ويسلم لنواب‌السلطان وولده. وكذلك 
المراكب التوجهة من هذه البلاد الساحلية المنعقد علها الهدنة 
لفر نج SA‏ ها مثل ذلك نى بلاد السلطان وولده . ومحتفظ 
عوجودها إن لم يكن صاحببا حاضرا إلى أن بسلم لكفيل المملكة 
بعكا أو المقدم .)١( eee‏ 
ونص بند pT‏ فى نفس الهدنة على مايتبغ عند وفاة أحد التجار من الجهتدن 
من حيث الحافظة على أمواله إلى أن يتسلمها امختصون : 
«ومی توق أحد من التجار الصادرین والواردين : على اختلاف 
أجناسهم وأديانهم من بلاد السلطان وولده Sed‏ وصيدا وعثليت 
والبلآد الساحلية الداخلة فى هذه Bul‏ على اختلاف أجناسهم 
وآدیانهم ( فيحتفظ على ماله حى يسلم لنواب السلطان وولده ) 
وإذا توى أحد ف OU‏ الإسلامية الداخلة فى هذه الهدنة » محتفظ 
غلى ماله إلى oo‏ یلم إلى كفيل المملكة بعكا والمقدمين » (5) . 
er ny ar ee 7>‏ 0 
)1( صبح الاعثی - +۱4 Gem‏ 9ه . 


— ۱۷۰ — 


هذا » بالاضافة إلى النص الذی برد عادة فى مثل تلك الهادنات االخاص 
بتأمن التجار السافرین وعدم حصيل شىء منهم ۸ تجربه العادة : 
«. . . . وعلى ألا مجد على التجار السافرین: الصادرین والواردین 
من الجهتين حق لم تجربه عادة » ly ty‏ على عوائدهم المستمرة 
إلى آخر وقت » وتؤخحذ مهم GAL‏ عل العادة المستمرة » ولا 
مجدد علهم رسم ولا حق لم تجربه عادة . و کل مکان عرف 
باستخراج الق فيه يستخرج بذلك المكان من غير زيادة مسن 
الجهتن »وق حالی سفرهم وإقامهم » ويكون التجار » والسفار » 
وا مر ددون آمنن مطمئنين رين من اهتين فى الى سفر هم 
وإقامهم » وصدورهم وورودهم عا صحبتهم من الأصناف 
chest‏ الى هی غير ممنوعة » (۱) . 
وإذا نظرنا إلى الأمور نظرة أكثر عمقاً » وربطنا بين تلك الهادنات الى 
أسلفنا الإشار ة ولا وبين الأحوال السياسية السائدة ى الشرق الأدنى وتتذاك › 
نيحد أن إمارات اللاتن بانشام كانت وقتبا أى فى النصف SU‏ من القرن 
الثالث عشر - قد فقدت الأمل بالفعل ف أية مساعدة بقدمها فا أهل الغرب 
الكاثوليكى USE‏ من صد هجمات البحرية . لقد أخذ المماليك عصر فى توجيه 
الضر بات القاضية إلى حکم اللاتن بالساحل Gl‏ . فيرى الظاهر بير س 
بغر على متلکانبم فیا بین سنی SAT‏ ه (۱۷۳۵ - ۱۲۹۸ م ( والی يترجها 
اتصاره pyle‏ فى أنطاكية ئی رمضان 115 ه ( مايو 1154 م) . و کان 
احتلال هذا الحصن المنيع 12 shel‏ حكم الصلييين وتلاشی دولهم فى 





: ٩۱ ص‎ - ١ سابع‎ tel صح‎ )۱( 


ب ۷۱۱ - 


الشرق (۱). ثم واصل النصور سیف الدين قلاوون سياسة برس من حيث 
شنه افجمات التکررة على بای متلکات اللاتن بالشام » وأعمها استيلاؤه 
على طرابلس فى ربيع الاخر سنة ٩۸۸‏ ه ( ابریل ۱۲۸۹ ) (۲) ویصوج 
السلطان الأشرف خلیل هذا الجهاد التصل باستیلائه نی جادى الأولى 1۹۰ ه 
( مایو ۲۱۹۱ م ) على عکا آحر معاقل الصلبییین المامة بالأرض القدسة .وم 
يبق لهم بعدئذ على الساحل الشای سوی أمكنة فر دية ضعيفة هى : صیدا وصور 
lems‏ طر دهم المسلمون مہا ی نفس السنة (۳).وی ظل هذه الظروف الى 
تم فما القضاء على البقية الباقية من سلطنة اللاتعن الغربيين فى الأراضى القدسة 
والى اعتدل فما ميزان القوی: بشکل واضح وحاسم لصالح المسلمين ۰ ثم 
إبرام المهادنات المشار إلا أعلاه بين المسلمين والفرنج‌بالشام » تلك الهادنات 
الى تضمنت bo gy‏ صرنحة تكشف عن هذا التغيير الكبير الذى طرأ على ميزان 
القوى بين الفريقين فى رقعة الشرق الأدنى . وتبين أن سلاطن الماليك كانوا 
عنون رادم على إفرنج الشام وهم ق مر كز القوة . 
وإذا كانت تلك المهادنات تكشف عن مدى اهام الجهاتالمسثولة عصر 
بأمر التجارة لما كانت تدره علما من أموال ساعدتها على تقوية نفسها وتعزيز 
(۱) راجم التويرى : نهاية الأرب فى فنون الادب - عطرط مصور بدار الكتب المطرية 
تحت رقم 4٩‏ 0 معارف عامة - ج۲۸ - لوحة ٩٩ - ٩٤‏ » الکتی : فوات الوفيات 
- چا (القاهرة ۱۲۵۹ ه) ص ۸۷ و ۸٩‏ » القریزی : السلوك لمعرفة دول اللوله 
نشر و تحفیق الد کتور محمد مصطى زيادة - جوا قسم ۲ (القاهر ۶ 1474( ص ۵٩۷‏ س 
۸ . 


(۲) القریزی : السلوك - جا قسم ۳ (القاهرة ۹ ) ص ۷۸-۷۲۸۷ . 

(۳) بير س gl‏ ادار التصوری 2 زبدة الفكرة فى تار تح nhl‏ 5 - محطوط مصور ae‏ 
جامعة القاهر ة تحت رقم ۲۰۲۸ تار مخ - جء ۱ - لوحة ۲ — ۲۸۹ . آنظر آیضا 
ص trv‏ من هذا البحث , 


بت ۱۱۲ ~ 


جیشها وأسطوفا ى مواجهة الصلیبین الغزاة ف فلسطن نى وقت أخذ فيه 
الماليك عصر زمام المبادأة بيا از م أعداؤهم بسياسة الدفاع عن آنفسهم وعن 
pe lS‏ التداعی بو جه عام فإن الکاتبات الى تبو دلت سلاطن الماليك 
والفرنج بالشام إبان. تللك.الحقبة من الز من لاتقل ى أهميتها ودلالما عما تقدم . 
من ذلك ؛ الكتاب الذی بعث به ميخائيل دوج البندقية سنة ١141م‏ 
( ۸۱4 ه) مع رسوله نيقولا البندق إلى الملك الناصر فرج . وقد أشار فيه 
إلى تردد النجار البنادقة على الديار الصرية وهم آمنين مطمئنين يتمتعون 
as‏ السلطان ورعایته . وق ختام الکتاب يوصى الدوج السلطانالملو كى 
yo‏ | بالقنصل البندق " ۳ الاسکندر ية بالرعايا والتجار الينادقة حی. يطمثنون 
على أنفسهم ویتر ددوا على ملکته (۱) . 
وة کتاب pT‏ ورد من القبطان ابلنوی عیناء الماغوصة بقرص ال 
لناصر فرج فى نفس السنة oath ١‏ فیه من معاملة snd‏ توق معبز 
ونشر العدل بيهم والتحقيق فى شكاياتهم مع كف أسباب الضرر pee‏ . وقد 
أوضح اقبطان فی زمالته أن المراكب الجنوية لاتنوانى من ناحيتها عن حماية 
مسلمی مصر من النجار والسافرین من تفای امه xa LEN)‏ 
als‏ دل مدا Jie‏ ا ا و ر عد 
القرنين الرابع pte‏ وانغامس عشر بعد موت الفكرة الصليبية * وعلی تردد 
التجار الابطالین.علپا وهم آمنين . وكان المسئولون عصر يبذلون جهدهم 
)١(‏ صح الأعثى ‏ جر ص ۱۲۲ - ۱۲۸ هذا » ول نمثر فى وثائق «ضیح austell‏ 
عل وه البلطانا لماز کی عل له مرج بدا 3 eee‏ ا ار 
مايبنن أنة بمث برده علا . 
| (۲) ضبح الاغثی - جم سح ص ۲۲۲ - ۱۲۵ . سبقت الاشارة إلى هذين. الكتابين ی شی" 
من العفصیل و الحلیل عند التمزض للملاقات بين كل من البندقية و جلو ة من ناحية و بين 
مصر من ناحية أخرى . 


oe‏ ات 


a‏ سبل الراحة والإقامة هم . والبادرة حل مشا کلهم > والنظر ق 
or LIS‏ .وان كان هذا لاعنع من القول بأن مصر كانت تبادر بوقفهم عند 
حدهم والتشدد فى معاملهم إذا تصرفوا تصرفا يضر بالبلاد ومصالها العلیا . 
ونجد مثلا لذلك فى موقنها من تصرفات بعض التجار البنادقة والجنوية زمن 
الناصر فرج . 

وئمة دلائل على أن السلطات الحا ككة pat‏ قد وجهت Yala!‏ لاجتذاب 
کر عدد من التجار الإيطاليين إلما . وأستلزم ذلك توجيه المزيد من الاههام 
إلى التغور المصرية > ومخاصة ثغرى الإسكندرية ودمياط » وكان هذان - 
ke ot asl‏ أولئك التجار » ومر TS‏ لنشاطهم الاقتصادى . ووثائق «صبح 
الأعشى » غنية بالمادة فى هذه الناحية . 

لقد كانت الإسكندرية موضع اهام حاص باعتبارها أجل الثغور المصرية 
فھنی تمتاز عوقعها التجارى المتاز على البحر المتوسط » ومینانها الصالح لرسو 
السقن . كما كانت توجد ما «الأسواق الممتدة وفها ينسج القماش الفائسق 
الذى ليس له نظير ی الدنيا » وإلها Coe‏ ر کائب التجار ق المر والبحر» (۱) 
إذ GE‏ زلبا سفن الفرنج محملة بالبضائع لبيعها للتجار المسلمين (۲) و كانت 
الإسكندرية قبل حملة بطرس الأول لوسنيان حاكم قر ص اللا تى Le‏ 
سنة ۷۹۷ ه (۱۲۹۵م ) جرد ولاية عادية . ولکنها استفرت بعد ذلك نيابة )1( 
يكتب لناشها تقليد من الأبواب الشريفة عصر (4) وكان استحداث هذه النيابة 


(۲) صبح te‏ ~ جم اص £04 و ٤١١‏ . 

(۳) صبح الأعثی ج١١‏ - ص 1۰۵ . 

(4) صبح الأعشى - نفس الجزء و الصفحة - أنظو نسخة التقليد الخاص بنيابة ثغر الاسكندرية 
الذی أثبته انقلقشندی فى صبح الأعشى - ٠٠+‏ - ص 4.0 - ٩۰۷‏ . ويتضح منه مدى 
oy stall pla!‏ مصر بأمر ot‏ » ما اقتضى الممل على رعاية التجار ونشز المدلسم 


- ۱۱6 = 


ی عهد الملك الأشرف شعبان بن حسن (۱) » ما یکشف عن الاهیام الذى 
أخذ السئولون بوجهونه لها و قتذالك . 

وإذا كانت الاسکندرية لوقعها المتاز قد اجتذبت التجار الایطالین 
إلبا © فلم تكن دمیاط تقل ye‏ أهمية . إذ امتازت بتفوقها الصناعی (۲) 
وموقعها الفريد من الناحيتين الجغرافية والتجارية . والواقع أن مركزها 
الساحلى بن مصب فرع الدلتا الشرق وساحل البحر الأبيض جعل منها سوقا 
تجارية دولية تنقل إلها بضائع الشرق الأقصى عن طريق البحر الأحمر والنيل 
- تلك البضائع الى تحملها سفن الفرنج فى البحر التوسط إلى سواحل مصسر 
والشام » ومنها تنقل إلى الغرب الأورونى . وكانت هذه التجارة تدر عسلى 





> بيهم .وجدير بالذكر أن الوظائف الى كان يكتب بها بغر الاسكندرية كانت عل 
نوعين . الوظائف الدينية وهی ثلاث : القضاء والحسبة ونظر الصادر » و الوظائف 
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(۱) صح الأعثى ‏ ج۷ سا ص ۱6٩‏ . 

(۲) اشتهرت دمياط فى العصر الوسیط » و مخاصة فى عهد الأيوبيين » بأنها مدينة صناعيسة 
هامة تخصصت فى صناعة اللسیج و اشتفلت بتصدیر» إلى الاسواق انار جية . و تحدث 
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Se ۰ ۱۲۹ الفزو یی ۳ البلاد وأخبار العباد - (طبع جوتنجن 2۱۸4۸ ) ص‎ 
. EV مبار لك : : الحطط التوفيقية الجديدة - جه ۱ (القاهرة ۰۵ ) ص‎ 


— ۱۱۵ سه 


سلطان مصر أرباحا طائلة . )١(‏ لذا كانت OV gle‏ الغربيين احتلال دمياط 
والإسكندرية فى عصر التوسع الصلیی من أشد وسائل مضايقة المصريين 
وعرقلة تجار هم مع dull‏ الحارجى .)‘( 
وهكذا كان تجار الجمهوريات الابطالية يفدون على هذين الثغرين اللذين 
«تأق إلا مرا کب الفرنج بالبضائع فتبيع منها ماتحتاج إليه من البضائع» (۳) . 
كان هذا الاهمام اثزائد الذى وجهته مصر إلى التجارة والتجار الفرنج من 
جهة » وإلى الموانى والثغور المصرية المطلة على البحر الأبيض من جهة أخرى 
له ماير ره ويدعو إليه . فقد كانت التجارة مصدر ثروة طائلة بالنسبة للبلاد 
أكسبتها القوة والمنعة فى الداخل واللخارج . إذ ظلت دولة الماليك عصر هی 
الدولة القوية الى لامنافس ها فى رقعة الشرق الأدنى حى أواخر القرن الخامس 
عشر . ويك ألما تمكنت من إلحاق المز عة بالعار ى بداية عهدها . كا أفلحت 
نی طرد الصلیبین من الساحل الشای فى أواخر القرن الثالث phe‏ » والوقوف 
فى وجه الحملات الصليبية التأخرة فى القرن الرايع عشر » ثم تأديب الغربيين 
محملات إسلامية مضادة خلال القرن اللحامس عشر (4) . 
Jacques de Vitry,Historia Hierosolimitana, ed,Y. Kamal, Monu- (1)‏ 
menta Cartographica, t. III, fasc. IV, 944; Guillasme de Tyr, Historia‏ 
.عمة؟ rerum in pattibus transmarinis gestarum, ed. Kamal, op. cit., t. IH,‏ 
IV, 908; cf. also : Heyd, Hisi. du com., I, 384.‏ 
(۲) نجد مثلا واضحا لذلك. ىحملى Ole‏ دی بزين و لويس التاسم. عل دمیاط فالنصف الأول 
من القرن الثالث عشر » و كذلك حملة بطرس لوسنیان عل الاسكندرية فى أواسط القرن 
الرابع عشر . ومن الواضح أن حاو لات الفر بيين الإستيلاء ble‏ ممناءأن يصبح فى يد 
الغز اة موردا مالیا له أثره فى توجيه السياسة العامة للدولة . 


(۳) صبح الأعثی ¬ ج۳ ¬ ص 404 . 
(4) جوزيف نسم يوسف : الوحدة و حر كات اليقظة العر بية آبان العدوان الصلیری - ص 
۳۱-۰ و ۳۰ و ۳۷ ومايمدها و الوائی . 


— ‘NN 


و کانت الأموال الى آمتلأت ہا خزائن مصر SE‏ عن طریق الکوس 
والضرائب الى یم حصلبا على بضائع التجار الوافدین على ثغرى الاسکندر بة 
ودمیاط . (۱) وطذا السبب كان الاهعام الزائد بتحصیل الأموال مهم » 
و«عدم التفریط فى مستخرج حقوق الراکپ الواصلة»ولایقلل متحصلها 
ولاینقص‌حملها ». (۲) و كان القرر ق الشرع هو أخذ العشر من بضائم 
التجار إذا شرط ذلك علهم . وق مذهب الشافعی أن للإمام أن يزيد نی 
المأخوذ عن العشر وأن ینقص عنه إلى نصف العشر إذا دعت الحاجة إلى 
الازدياد من جلب البضاعة ومن الممكن أن يرفع ذلك عنم إذا استوجبت 
المصلحة ذلك أيضا . وجدير بالذكر أنه LAS‏ كان تحصیل المكوس فلا يزيد 
على مرة واحدة من كل تاجر ی کل سنة حى لو رجع إلى بلاده ثم عاد 
بالتجارة نی نفس السنة » فلا يؤخذ منه شى اكتفاء عا أخذ منه فى المرة الأولى 

كانت هذه هی القاعدة المتبعة حيال التجار الوافدين بالبضائع على مصر 
بصفة عامة . وخص القلقشندى تجار الفرنج بكلمة ق هذه الناحية إذ يذ كر أنه 
تقرر أن يؤخذ مهم الحمس أى ضعف العشر عن كل مايصل لهم » ورعا 
زاد مايؤخذ منبم على الحمس أيضاً (۳) وف بعض الهادنات الى آبرمت: 

(1) صبح الأعثی - ٣+‏ - ص 45١‏ . 

(۲) صبح الأعثى - جم ١‏ - ص ٩٩‏ . أنظر تذ كرة الملك الصا عل بن النصور قلاوون 

لكافل السلطنة عصر الأمير كبتها سنة ۱۹۹ ه (8071١م‏ ) فى صبح الأعثى - ج۱۳ 


ص ٩۱‏ - م۵ , 

(۲) صبح te‏ ۳۰ - ص 48٩‏ . وهذه الکوس التحصلة عل البضائع الواردة 
إلى مصر مع التجار منها ماختص بالديوان السلطافى مثل البضائم الى قد قصل للتجار 
المسلمين إلى ساحل الاسكندرية و دمیاط فيوخذ مها المرتب السلطاف عل ماتوجبه 
الضر اتب » ومپا مالا أختصاص له بالديوان السلطافى والمقصود به الکوس المتفرقة 
بالبلاد . أنظر صبح الأعثى tem‏ - ص ENE‏ 41۷ . 


ل ۱۱۷ — 


بعن سلاطين مصر من الماليك البحرية وبين إفرنج الشام خلال النصف SE‏ 
من القرن الثالث عشر ؛ مثل هدنة رمضان 559 ه (1171١م‏ ) بين الظاهر 
بير س والفرسان الاستبارية » كان یم الاتفاق على مناصفه مايتحصل من 
التجار من الضرائب والمكوس فى الثغور والموانى الى تشملها الهدنة : وفقا 
للعادة المتبعة )١(‏ . 
ومن أهم آلات المعاملة عصر وقتذاك المزان والذراع . (۲) أما عن العملات 
الى كان یم التعامل ها . فهناك الذنانير المصرية الى یم التعامل مما وزنا 
كالذهب المصرى . وهناك GLE‏ إلى مصر من العملات المسكو كة فى غير ها 
من المالك الفرنجية » ويم التعامل ها عادة . وهی عبارة عن دنانير معلومة 
الأوزان GR‏ مها من بلاد الفرنج » وعلى أحد وجهما صورة اللاك الذى 
تضرب ف زهنه وعلى الوجه الاخحر صورتا القديسنبطرس وبولس . وتعرف 
هذه العملات باسم «الدنانر الافرنتية» نسبة إلى «إفرنسة» أو «إفرنجة» . (۳) 
وهناك نوع آخر من الدنانير يعرف باسم «الدو کات» ‏ وهو لايطلق إلا على 
الدنانر الى تضرب نى البندقية نسبة ال‌صاحما «الدوك» أو «الدوج» . (4) 
ويبدو من إشارات القلقشندی المتكررة إلى gon‏ کات» البندقية أنها کانست:" 
منتشرة pat‏ نی عصره وأنه كان یم التعامل ہا » ما یکشف عن Lilt‏ 
واستقرارها . »فضلا عن الحظوة الى كانت تتمتع ما البندقية من قبل مصر 

(۱) أنظر صبح الأعثى - ج۱4 - ص 40 . 

(۳) صبح te‏ = چ۲ عاص VEN‏ و ۰۱4۸-۱۸۷ 

(۳) الافرنتية جمع افررنتى و آصلها افرنسی نسبة إلى افرنسة وهی مديئة من مدن الفرج » 

ور ما قيل فها افر نجة الى تنسب إلها طائفة الف رتم ۰ وهی مقر ملکهم الذی يعرف 
بالفر نسيس ۰ أى ملك الفر نسیین . آنظر صبح الأعثى - ج۲ - ص 4۳۷ . 


ل ۱۱۸ - 


ولاشك أن تلك الحظوة تفوق تلك الى كانت تتمتع با كل من جنوة وببزة . 


لقد أولى القلقشندى موضوع التجار الفرنج وعلى رأسهم التجار 
الإيطاليين الذين يفدون على مصراهاماً كبيراً ى وثائقه . فر اه We‏ باسهاب 
وتفصيل عن ألقاہم الى اصطلح علما لمكاتباتهم عن الابواب الشريفة عصر 
وتكشف هذه الألقاب عن المكانة الى كان يتمتع مها أولئك التجار من ناحية 
والصفات الواجب توافرها فم من ناحية أخرى . فهم الرسل والسفار بن 
الملوك والقادة و الحكام » وهم الصلحون بين القوم » وهم المؤتمنون على 
الأسرار . أما الصفات الواجبنوافرها فهم فهى » نى الرتبة الأولى : الصد 
والأمانة » والإخلاص والإستقامة » والثقة » وحسن السمعة » و كان السر » 
وما إلى ذلك من اللحصال الحميدة . 


فن ألقاء ہم الى أشار إلا صاحب «صبح الاعشی » pind‏ ی» نسبة إلى 
السفير » وذلك لسفارة التاجر مهم ببنالملوك وتردده فى المالك لجل SSAA‏ 
وال ميك ونحو ذلك. )١(‏ ويلقب الواحد مهم «الصدره لتصدره فى احالس » 
وهو Lat‏ «الصدرى» نسبة إلى الصدر للمبالغة (۲) . وهو «المقرب» لانه 
مقرب عند الملوك ومن فى معناهم و «المقرلى» نسبة إليه للمبالغة . وهو كذلك 
«المتتخب» وه‌الختار» ۰ وهو «المؤتمن» لانه يؤتمن على الاك وابلواری فى: 
السفر وعلى آخبار المالك وأحواها فلا يفشى أسرارها » (۳) وهو «الأمين» 
oly‏ على ماحمله من بضائع وهالأمبی» نسبة إليه للمبالغة . ويلقب أيضاً ب 
وأوحد الا كابر shy ca‏ حد الکبر اء» وتاج الأمناء» و«ثقة الدول» وقد خص 
0 (۱) سبح الاعلی - جه - ص ٠٠۹‏ . 


(م) سبح ste‏ - + - س ۱۸ ۰ 
(۳) صبح صبح tei‏ ب جا we‏ ۰ و ۰.۳۱ 


۱۱٩ - 


التجار -هذا اللقب الأخر لر ددهمی‌الدول والمالك: ویلقب به Lal‏ اثتر ددون 
فى الرسائل بين الملوك . ومن ألقاب التبجار Lal‏ ألقاب مثل : «جال الأكابر» 
وازین الا کابر» > واشرف الأصفياء abl‏ بین» واللقب الأخر من ألقاب 
کبار التجار » و SHS‏ «شرف الرژساء فى العالین» وفخر الاعیان» » وفخر 
الرؤساء » و «فخر الصدور» » «ومجد الرژساء» » و «مجد الصدوره» ؛ و«مقرب 
اضر تن» إذا كان متر ددا Gy‏ ملكتن » ومقرب الدول و هذا اللقب الاخبر 
أعم من سابقه وهو أيضا ناصح الملوك و السلاطن » (۱) . ومن بين ata‏ 
«امحتشم » ويذكر صاحب «صبح الأعشى » أنه من الألقاب الى أصطلحعلها 
لتجار الفرنج بالذات . والمقصود بذلك الرئيس الذى له خدم وحشم (۲) . 
وإذ كانت وثائق «صبح لاعشی» قد أمدتنا dale‏ وفيرة فى هذه الناحية 
تعر عن وجهه نظر كاتب مصرى عاش فى أو حر العصر الوسيط » فهناك من 
الجانب الآخر وثيقة باللاتينية ترجع إلى نفس الوقت تقريبا كتما أحد التجار 
الایطالین عنواءها «التاجر » تعزز ما جاء ی کتاب القلقشندى . وتعاصر الوثيقة 
المذكوارة سقو ط القسطنطينية نى آیدی الأتر اك العمانین ely‏ حرب BUI‏ عام 
بن إنجلئرا وفرنسا » أى آنها تعاصر نهاية العصر الوسیط بنسافته ومثله و تتالیده 
ast‏ > وبداية عصر البضة عفاهیمه ومبادئه الجديدة الغايرة . إذ تخر 
وضع التجار کثر LET‏ كان عليه من قبل » وتحسن مر کزهم Lk‏ ملموساً 


(۱) آنظر صبح الأعثی - ٩+‏ اص ۱۰و ۱۳و ۳۸ و ۹ و ۱؛ و ۲ و ٩۲‏ 005 
ONG‏ و ۲ و ۱۸ و 1٩‏ و ۷۱ و ۷۳ . 

)1( صبح الاعی - جد - ص ۸۳ . وقد ذکر القلقشندی أن الألقاب السابقة تطلق he‏ 
اجار tiny‏ عامة و من بيهم تجار الفر يج بطبيعة الال » الهم إلا إذا حدد التجار 
all‏ ج . وعلى هذا فالألقاب الذ كورة تنسحب على تجار الجمهوريات البحرية الأيطالية 
كالبندقية و جنوة وبيزة » الذين كانوا يتعاملون مع مصر مثلما تنطبق على غير هسم 
من التجار . 


نت ۱۳۰ — 


خلال الأربعائة سنة المتدة من القرن الحادى عشر إلى القرن الرابع عشر : 
أكثر ما طرأ على آحواهم من تغیر فى الةرون التالية . وغی عن البيان أن من 
أهم مظاهر العصر الوسیط المتأخر هو قیام طبقة التجار الى كان التجار 
الایطالیون طليعها » واحتلال هذه الطبقة الجديدة مكانة مرموقة فى احتمح 
ما جعلها تسيطر على اللور دات الإقطاعيين فى الغرب » وتشكل المحتمع هناك 
تشكيلا مختلف تماماً عا كان سائداً من قبل . 


وتتعرض هذه الوثيقة المامة للتاجر ومهنته » وهی تدعم ماجاء ق وثائق 
«صبح الأعشى » و تسد فى نفس الوقت‌الفجوات‌الی ل ترد مها . یذ کر الكاتب 
الإيطالى أن التاجر مجب أن يكون مستعداً للتضحية JS‏ شىء فى سبيل الصالح 
العام » مبينا أن ما أصابته الجمهوريات الإيطالية من تقدم ورخاء نما يرجع 
يرجع الفضل فيه إلى التجارة . ذلك أن التجارة تؤدى إلى تلبية الاحتياجات 
المتبادلة بن المدن والبلدان . ويقوم التجار بدور هام فى هذا الشأن . فهم الذين 
جلبون معهم فى رحلانهم وأسفارهم کیات وافرة من العملات وانحوهرات 
و تلف أنواع العادن كالذهب والفضة وهمالذين مبيئون سب لالعيش والرزق 
للفقراء والمعوزين . كذلك يؤدى تصدير هم للبضائع و استر ادهم لما إلى 
أزدياد حصيلة الفوائد والرسوم الجمركية الى تقوم الجمهوريات المشتغلة 
بالتجارة مجباینها » فتمتلی" خزائها بالمال » وتنتعش أحواها . وإذا كان 
للتجسارة مزاباها فهناك صفات بحب توافرها ق التاجسر > من أمها 
حسن التدبير » والاقتصاد دون تقتر أو تبذير » والثبات » والاعتدال : 
والاستقامة والإخلاص . فكل هذا يساعد على إنماء ثرونهم وتحسين أحوالهم . 
يضاف إلىماتقدم أن التاجر تحب أن ghey‏ نبإخلا ص مم من یتعامل‌معهم فى حياته 


انلاصة UW,‏ : فى الحال الخاص ce‏ أن يرتبط بأسرة شريفة فى حياة 


بت ۱۲۱ — 


مستمرة مثمرة . وق IAI‏ العام بحب أن یتعاون تعاونا صادقا مع غيره من 
آرباب الهن والحرف » ومع سادة احتمع من رجال الدنیا والدين . ویشتر ط 
فى التاجر أن يكون مثقفا صا حا . فالتاجر الثقف الصالح يفد عليه الجميسع 
من كل مكان لرؤيته والتعرف عليه والتحدث معه والاسماع إليه والإفادة 
منه ‏ طالا هم حاجة إليه وإلى خر اته الى اكتسبها من أسفاره ومن ممارسته 
للتجارة . وف ختام الوثيقة يشير إلى السمعة الطيبة والسيرة الحسنة والثقة الكبيرة 
الى بحب أن يتمتع ما التاجر فى عله وف علاقاته بالأخرين . ويقول إن 
إيصالا عاديا لأحد التجار الوئوق هم یعتر إيصالا قانونيا معتر فا به دون 
أى شهود أو إثباتات » فى حين تنعدم الثقة فى أى شخص آخر مها كانت 
رتبته ما لم يكن هناك ضمانات Ob Fy‏ كافية. . وحی محافظ التاجر على 
هذا AI‏ كز الرفیع الذی يتمتع به جب أن مخلص نفسه ما لايليق بكر امته 
وشرف مهنته . فيكون جادا فى حدیثه GU Rec‏ خطواته » عافظا على شرفه 
معتدلا ی تصرفاته » حسنا فى سيرته . )١(‏ 

ولسائل أن يقول : هل كانت هذه المثل العليا نی ميدأن التجارة والى 
أشار إلها كل من القلقشندى والكاتب الایطال تراعى على طول اللخط ؟, 
الواقع أنها كشرا ما كانت تنهك » مما يكشف عن الفجوة الواسعة بين النظرية 
و التطبیق فى مجتمع العصور الوسطی . لقد سبق الکاتبین السلم والمسيحى » 
واعظ من الرهبان الفر نسسکان عاش ف القرن الثالث عشر يدعى برتولد آوف 
ر جنسبور ج Beithold of Regensburg‏ وحدث ق احدی. 





Downs, N. (ed.), Basic آنظر التر جمة الانجلر ية لو ثيقة الذ کورة ی كتاف‎ )۱( 
Documents in Medieval History (New York, 1959), 184-6: Lopez & 
Raymond (trans)., Medieval Trade in the Mediterranean World, 416—8. 


— ۱۲۲ -— 


عظاته عن أهمية الثقة والسمعة الطيبة فى التجارة » وضرورة تمسك التجار بالقم 
fly‏ العليا من حيث الأمانة وعدم الغش وءراعاة الذمة والضمير فى عملهم . 
م يقول إن هذه المثل لم تكن تراعى تماماً . ويتحدث عن الوسائل العديدة الى 
كان التجار يلجأون إلا git‏ الشعب المسكين والحصول على السام 
بأرخص الأنمان . ويعلق أحد المؤرخين الغربيين المحدثين » وهو جورج 
جوردون کولتون Coulton‏ .6 .6 على ذلك قائلا إن ما أكده ر جنسبورج 
فى القرن الثالث عشر : كان لایزال هو الوضع Fld)‏ خلال القرنین الرابع 
عشر والحخامس عشر ‏ اللذین انبت ما العصور الوسطی وبدأت SAT‏ 
عصر جدید (۱) . 

ولکن فى أواخر القرن الخامس pte‏ محدث pat‏ هام كانت له آثاره 
المطيرة فى التاريخ والاقتصاد العالی وقد ترك أثره فى العلاقات بين مماليك 
مصر Ob 52-41 y‏ التجارية الإيطالية . فى عام ۱:۸۹ م GSE‏ فاسكودى 
Gama Whe‏ ول Vasco‏ الرتغای من تطويق رس الرجاء الصسالح 
والالتفاف حول طرف أفريقيه الجنولى فى طريقه إلى اند . ولقد أدى : 
اكتشاف الر تغاليين لهذا الطريق التجارى الجديد من ناحية إفريقية إلى 'نز عاج 
الماليك الجراكسة (1) فى مصر وضياع الر وة الحائلة الى كانوا le pe‏ من 
وراء التجارة مع العام الخارجى بصفة عامة ومع الجمهوريات البحرية الإيطالية 
isis‏ . وقاموا پبعض امحاولات للدفاع عن كيائهم دون جدوى » إذ كان 
الزمام قد آفلت‌من أيد.هم ول يعد من المکن ارجاع عقارب الساعة إلى الوراء 





(۱) آنظر كولتون : عالم المصور الوسطى فى النظم والحضارة (التر جمة العربية) ط . ثانية 
ص ۱۹۹-۱۹۷ و ۲۱۳ - ۲۱ . 


(۲) حك الماليك الجراكسة من منة vat‏ إلى سنة ٩۲۳‏ ۵ (۱۳۸۲- ۱۵۱۷ م) . 


ae ee 


وقد ترتبت على ذلك نتائج بالغة الاهمية من حيث ضعف الاليك فى مصر إلى 
آن Gel‏ الأمر بزوال عکهم بعد انتقال التجارة من حوض البحر التوسط 
والدول احيطة بشواطته إلى انحبط الغرنى atl,‏ . هذا من ناحية » ومن ناحية 
آخری ؛ أو جدت ال وة الفرصة آمام التجار الایطالین والأغنياء لتشجیع 
العلوم والاداب والفنون » ما عجل بزوال pT‏ آثار العصر الوسيط ومهد 
لظهور عصر النهضة ق التاريخ الأورونى الذى مهد بدوره للعصر الحديث 
ومدنيته ال اهرة (۱) 





La Monte, J., The World of the Middle Ages (New York, (۱) 
1949), 732; Painter, S., A History of the Middle Ages : 284-00 
(London, 1966), 477—8; Mackie, J. D., The Earlier Tudors: 1485—1558 
(Oxford, 1966), 4, 224; Bailly, A., La Sérénissime République de Venise 
(Paris, 1946), 167—-70. 
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مع التقدم له والتعليق عليه . 


— ۱۲۸ — 


كلمة ail‏ جم 

عنوان هذه الدر اسة الجادة القيمة هو : 
«نقاط التلای والصراع بين أوروبا العصور الوسطی والشرق «القرن ۱۰ - 
وم ) » . وقد ألقيت باللغة الاجلزية فى المؤتمر الدولى الرابم عشر اعلوم 
التار ية والذى عقد عدينة سان فر نسیسکو فى الفترة الواقعة من ۲۲ إلى ۲۹ 
أغسطس ۷۵ . اة بأعدادها العالمان التشيكوسلوفاكيان ياروسلاف 
سيزار وجوزيف فوزار . أما الفترة الزمنية الى تتناولها فهى العصور الوسعلى 
الحقيقية الى تشغل الرون العاشر والحادى عشر والثانى عشر الميلادية . 
وأخريات العصور الوسطى الى تشغل القرون الثلاثة التالية لها . 

والبحث يتناول ثلاثة pole‏ رئيسية : 


PY مدى معرفة كل من أوروبا العصور الوسطى والشرق بالطرف‎ Ul 
ة من الزمن. و عهد له الكاتبان بتعريف واضح لمفهوم «الشرق»‎ pall خلال تلك‎ 
ومدلوله ی الحقبة الوسيطة من التاريخ من وجهة نظر الغرب‎ » Orient 1 
الاوروف : ومن خلال مصادر العصور الوسطی الأوروبية » ق وقت لم يكن‎ 
قد تبلور فيه بعد هذا المييز الدقیق بن کل من الشرق الأدنى والشرق الأوسط‎ 
MAT والشرق الأقصى . و خلصان إلى أن «الشرق» بالنسبة للغرب اللاتينى‎ 
> أنما عثل البلاد الواقعة على السواحل الشرقية والجنوبية الشرقية للبحر المتوسط‎ 
إلى جانب البلاد الموغلة فها وراء ذلك شرقا . و كان البحر المتوسط هو همزة‎ 
الوصل بين آوروبا والشرق : ون كانت معرفة كل مهما بالآخر قد تباينت‎ 
وأختلفت الظروف والزمان والکان . وقد هيأت الدولة البز نطية والدن‎ 
البحرية الابطالية وبعض جزر البحر التوسط  الناخ الملاثم لتعرف کل مها‎ 
. بالاخر‎ 


۱۲٩ -‏ بت 


وبشم الكاتبان فى العنصر الثانى إلى طرق المواصلات الرئيسية 3 آوروبا 
والشرق SAT‏ » وى مقدمما البحر التو سس والبحر الاسود » بأعتبارهما 
من الشرايين الحيوية للمواصلات والاتصالات بين شي العام ى ols‏ السلم 
والحرب على السواء . هذا » إلى جانب البحر الاحمر و انحط المندى وطرق 
انتجارة المرية المغروفة داخل القارة الااوروبية وخارجها . 


والعنصر الثالث والأخير من هذه الدراسة يعالج حدود الالتقاء والصراع بعن. 
آوروبا والشرق خلال تلك القرون الستة الى يذهى بنهاينما العصر الوسيط بكل 
أفكاره ومثله وفلسفته » ويبدأ عصر جدید نی تاريخ الب لبشرية ۶ مفاهم واوضاع 
جدیدة مغايرة . ویصل الکاتبان إلى حقیقة تار خية » وهی أنه وجد نوع من 
توازن القوی بين العالن الاسلای والسیحی OU‏ تلك الاعوام الستمائة 
انمتدة من القرن الءاشر إلى القرن الخامس عشر للمیلاد (من القرن الرابسع 
إلى القرن التاسع للهجرة ) ۰ وأن هذا التوازن ی القوی لم يسمح ح لای مہا 
بتفوق مطلق على الطرف الاخر » محیث كان مر كز ز Lest‏ ل ork‏ :سين 
كلها وفقا تقتضیات — الظروف والاحوال نى كلا العالمينعن سياسةواجتاعية 
واقتصادية وثقافية وغيرها . ١‏ 


ولقد اقتضى الأمر نقل البحث إلى اللغة العربية اض فة عدد قليل جدا من 
العبارات الموجزة إلى المتن بقصد الايضاحأو التعريف. و نیمز لها عن الأصل 
الانجلزى all‏ جم فقد وضعنا كل أضافة منبا بين حاصرتين . كذلك ضمنا 
الر جمة فهرسا بعناصر البحث وتویاته » وذیلناها ببعض التعلیقات الى رأينا 
أن طبيعة ا موضوع تستلزم تزویده ما . 


سب ۱۳۰ لدم 


۾ مدی معر ab‏ كل من آوروبا العصو ر sil‏ سعلی والشری بالطر ف yl‏ 


أن مفهوم الشرق 0م08 » ی حد ذاته : مفهوم یفسر نفسه بنفسه إلى 
حد ما و عکن تعریفه من و جهة نظر الفر > الاوروی فط ونخاصة الأوروى 
al » Jal‏ ماي فى انجاه الشرق . وم يكن مألوفا بعد نی مصادر العصور 
الوسطی الاور وبية ذلك ايز العمیق الجذور الذى جاء فيا بعد بن کل من 
الشرق الادنى والشرق الاوسط والشرق الاقهى . والمقصود بالشرق الادنی 
حوض اللیفانت : و هو حوض الشرق لابحر التوسط والبلاد الاحری الواقعة 
إلى انشرق منه . بيا بقصد بالشرق الاوسط الأراضى المتدة من وادنى Se‏ 
دجلة والفرات : فضلا عن النطتة المتدة من المند إلى بورما وسیلان . أما 
الشرق الاقصی فبتصد به قبل کل شىء اأصين و الیابان » 15 يدخل فى نطاقه 
شرق سيبير يأ وجنوب شرق آسیا . ولایرجع ذلك : اطلاقا » إلى نقص ی 
المعرفة الجغرافية . لد كان الشرق‌بالنسبة لاوروبا العصور الوسطى عشل 
تلك البلاد الواقعة على السواحل الشرةية والجنوبية الشرقية للبحر dae hl‏ كما 
eee‏ المصطلح ¢ فى معظم 
الاحوال » العالم الاسلای . فلم تدخل فى نطاقه ۰ عادة ۰ کل من أسبانيا 
الاسلامية وشال آفر بقية : وذلك باستثناء مصر . 

ولقد جرت الصلات التبادلة بين اوروبا والشرق عبر البحر التوسط 
فى العصور الوسطی على تقلید قدم ظل باقیا لم یتفر البتة . إذ حدد انساع 
نطاق التجارة وازدیاد کثافبا من ناحية » ونمو العلاقات الشخصية من ناحية 
اخرى » ق الحقيعة . درجة المعرفة بالشرق . تلاك العر فة الى كانت شدیدة 
aa‏ والاختلاف ق Cant‏ البلدان الاو روبية cab‏ ار نن العاشر واطنا.س 

عشر الیلادین (من No al‏ دابع حى Oya‏ التاسع !624( 


- \¥\ - 


و كان لدی بر نطة 9 Byzantium‏ » > إلى حد بعيد : pail‏ العلومات 
فى هذا الو ذلك أن الدولة البيز نطية كانت قد انغمست لقرون عديدة 
فى كفاح أو تعايش سلمى مع جير انها العرب وغيرهم من المسلمين (۱) . 

كذلك كانت المدن الإيطالية » وقليل غير ها من مدن البحر المتوسط » 
قبل قيام الحر كة الصليبية : على معر فة تامة بأحوال الشرق الادنى من الناحیتن 
الجغرافية والاقتصادية . و كان هذا امرا عاديا ومألوفا SAT‏ . هذا ا 
انتشرت الاساطر والروایات احرفة عن الشرق ی اما که ن اخری فى غرب 
آوروبا ووسطها » وبصفة خاصة  BUY Ghul‏ والسائل العقائدية . وقد 
ذاع فى بقية البلاد الأوروبية » آیضا ‏ قدر لابأس به من العرفة عن اقرب 
البلاد الاسلامية منها » نتيجة ارات الشخصية الى اکتسبها عشرات الالاف 
من الصلیبیین من شرق البحر التوسط . 


هذا من جهة » ومن جهة اخحری كانت معرفة البلاد الاسلامية بالشعوب 
والبلاد الاوروبية jad‏ ببعض السات الشامة : ذلك أن احسن العلومات 
كانت ميسورة من اقرب Old‏ » والمقصود بذلك الامير اطورية البر نطية 
وجزر البحر التوسط . وکان يطلق زى الصادر (deal by pll‏ علی معظم 
أهل الغرب الاوروی مصطلح «الفرنج» أو «الفر نجة» (۲) بوجه عام . ونجد 





jes 00)‏ العلاقات بين الدو لة البيز نطية و العام الاسلاى » أنظر مقال أ. أ. فاز يلف 
A. Vasiliev‏ .۸المنون «بيز dei‏ و الاسلام» ,Byzantium and Islam‏ المنشور ی كتاب: 

Baynes, N.H. and Moss, H.St. L.B. (eds.), Byzantium: 

An Introduction to East Roman Civilization, Oxford, 1953, 308 ff. 


(۲) الفرنجة » عد » أحد د الاجناس ارم الى كانت تمه تعيش فى أو اسط آسيا لاد 


— ۱۳۲ - 


ایضا (فى تلك النابع والاصول) بعض العرفة بتاریخ آوروبا و الاجناس الى 
عاشت فما » ونضر ب مثلا لذلك بالبابوات (۱) . وکان العرب فيا بين القرئين 


دواستقروا فى غالة »و نجحوا فى أواخر القرن الحامس فتأسيس ملكية ثابتة الاعام 
استقروا فى ظلها . وأخذوا ی مد نفوذهم حى أصبحت UE‏ بأ كلها تحت سيطر جم . 
ومن آهم ملو كهم کلوفیس 48١( Clovis‏ - ۱۱ه) الذى يعتبر SNS‏ مس 
دو لهم الى أستمرت حى سنة voy‏ م أيام آخر ملوكهم الضعاف وهو شيلدريك 
الثالث Childeric‏ . و کان هذا بداية دولة جديدة عرفت بامم الدر a‏ 

الكارو لته نسبة إلى موس ها شار لان أو شار ل العظيم . أنظر عن ذلك : 
LaMonte, J.L., The World of the Middle Ages, New York, 1949, 46 f. :‏ 
Painter, S., A History of the Middle Ages, London, 1966, 20 ff.‏ 
و جدير بالذكر أن الصادر ll‏ بية الى تر جع إلى الفتر ة الوسيطة من التار رن » و الشر قية 
مها على و جه الخصوص » تطلق عل اللا تين الغر بيين بصفة عامة لفظ «الفر t€‏ أو 
وطائفة الفر uf‏ سواء كانوا من الفرنجة أو من غير هم من المناصبر المتبر برة . كنا 
تطاق على عناصر هم و اجناسهم التلفة عبارة «أم الفر ج» أو «مالك الغر تمه وعسلى 
حكامهم «ملوك الفر ج» . أنظر عل سبيل المثال : ابن القلانى”: “ذيل تاز خ دمشق 
(بيروت ۱۹۰۸) ص ۱۳٩‏ و 154 و 10ل الخ » ابن شداد : سيرة لاح الدين 
الایوی (مصر ۱۳۱۷ ه) ص ۱:۱ و ١٠١8‏ و ٠١١‏ الخ ؛ التلقشندى : عبح 
الأعثى ق صناعة الانشا جم (القاهرة )١41١4‏ ص trv‏ › جه (القاهرة )۱٩۱۰‏ 
ص ۲۷۱ و ۲۷۲ و ۲۷۳ و ۲۷۹ و ٩۰٩‏ و ۱۱ ENTS‏ و ۸۰ وج۸ (القاعرة 
۰) ص ۳٩‏ و ۳۸ و ۳۸ وجه (القاهرة 4 ۱۹۱) ص ۲۵۰ وج٤‏ ۱(الادرة 
۵۸) ص :۲ . وهذا Gu‏ أن مفهوم كلمة «الفر ج» ی تلك الصنادر. 
ينسحب de‏ جميم آهل الغرب Soul‏ » وأن كان هذا لاعتم أن تلك ا معاد كانت : 

٠‏ ق بعض الاحيان تحدد العنصر الذى تتحدث ce‏ أنظر ذا االخصوص: 
TJoinvilic & Villehasdouin, Chronicles of the Crusades, tians. with an‏ 
introduction by M.R.B. Shaw, London, 1963, 360. .‏ 
)1( تز ودنا وثائق «صبح الاعثی» لاقاقشندى معلومات طيبة عن روما فى التصور الوسعلی 
و موقفها و ادلها » و البابا الروماف و تسمیته و القابه ورهم المكاتبة إليه عن الديار 
المصرية . فهو «البابا الیل » القدیس » الرومانی» الحاشم » العامل » LL‏ رومیت 
عظيم الملة المنيحية » قدوة الطائفة العيسوية؛ ملك ملوك النصر انية أنخ» صبح الاعشیع 


= ۱۳۳ = 


التاسنع والحادى عشر الميلاديين (فعا بين القر نين الثالث والخامس امجرین) 
على معر فة اوسغ بالجزء الشرق من أوروبا > حيث مىز وا بين كل من Gad‏ 
والسلات القاطنن فى وسط آوروبا وبين غير هم من الشعوب . و كيفما كان 
الامر » AB‏ كانت معلوماتهم عن شبه جزيرة البلقان اقل من ذلك » باستثناء 
البلغار الذين شکلوا هم وب نطة بالسبة للعرب عدوا مشتر كا . ومن 
ال كد أنه بدا واضحا أن العام الاسلای el‏ البيزنطيين : دون سواهم » 
شر کاء يقفون معه على قدم المساواة فما يتعلق بالمستوى الثقانی » على نسم 
برابرة . ولم يطرأ على هذا التقيم تغيبر يذكر حى بعد انباء الحروب الصليبية 
(فى أخريات القرن الثالث عشر الميلادى / أواخر القرن السابع الهجرى) (۱). 


ولكن الذى تغبر فعلاهو حجم ومقدار المعرفة الى حصل علا المسلمون 





حتجم ص 4۲ .و هو دقام نى النصارى مقام الخليفة » بل به عندهم bly‏ التحلیل 
و التحرم » ء إليه مرجمهم فى أمر دياناهم» جه ص ۷۲؛ . راجع Lad‏ نفس WAN‏ 
ص ۰ ۰ ۰۰۷ ۰۸ ٩‏ و جو (القاهرة ۱۹۱) ص ۱۳ »برع أن 
وج ۱ ص ۱۱ ] 1۷ . 


(۱) وذلك عندما استولى الاشر ف خلیل ابن السلعلان الملوک التصور قلاوون على عکا آخر 
معاقل الصلیبیین اطامة على الساحل الشای . و جدیر بالذ کر أن الفکرة الصليبية عاشت نی آذهان 
. أهل الغرب بعد ذلك التار يخ نمو قرن من الزمان > وم تفقد صفانها الحقيقية إلا بعد القرن الرابع 
عشر الميلادى (القرن الثامن امجری) . وی خلال هذه الفترة وضعت المشروعات الضخمة » 
والولفات العديدة لغزو الشرق وحصار مصر اقتصادیا . كا قامت عدة حملات صليبية كانت 
. آخرها وأوسعها نطاقا هی حملة نیکوبولیس الشهيرة سنة ۱۳۹ م الى قامت بها آوروبا بأسر ها 
. لا لاخراج الممّانيين من شبه جزيرة البلقان فحسب » بل للوصول إلى بيت القدس نى قلب‌امبراطورية 
. الماليك أيضا . وانتهت الملة de jp‏ الصليبيين امام قوات السلطات بایزید الأول حى انه لم pe‏ 
هم من بعد ذلك قااعة . انظر . 
Atiya, A.S., The Crusade of Nicopolis, London, 1934; Idem, The Crusade‏ 
in the Later Middle Ages, London, 1938, 435 ff., 480.‏ 


— We - 


المتقفون عن غرب اوروبا وشرقها اعتبارا من القرن الثالث عشر البلادی 
(القرن السایع امجری) فصاعدا. وان تضاژل معلوماتهم عن شعوب شرق 
اوروبا عندما كانت نحت سيطرة الغول ؛ قابله من OW‏ الاخر قدر لابأس 
به من العلومات الطيبة من الاجزاء الاخرى من القارة الاوروبية » لاسما 
المدن البحرية الواقعة نی غرب وجنوب أوروبا » ما یفوق فى أهميته معلوماتهم 
عن الشرق الاورونى وق بواكير القرن الرابع عشر الميلادى (بدايات القرن 
الثامن المجرى) و ضع الزرخ الفارسى رشيد الدين (۱) مولفا » ضمن مؤلفاته 


(۱) هو رشيد الدين فضل الله بن عماد الدولة ای لیر بن موفق الدولة على التطبب اطمذاف » 
والمعروف بالرشيد اللبیب . ولد حوالى سنة ۷ ۱۲ ومات مقتولا سنة ۱۳۱۸ وقد ناهز السبعين 
من عمره . وهو من أشهر مؤرخى الفرس . وعلى الرغم من معرفته الطبية الواسعة » فقد اشتهر 
يكونه رجل دولة متاز . وقد تقلد ارفع المناصب فى العهد الایلخانی المفولى فى أوائل القرن اكامن 
امجری (أوائل القرن الرابع عشر الیلا دى) » وأصبح مو رخا لبلاط ق‌عهدغاز ان خان (۱۲۹۰- 
dives‏ . ولرشيد الدين عدة مؤلفات آشهر ها على الاطلاق کتابه «جامع التواریخ» . وهو Ll‏ 
عبارة عن‌تار يخ للمغول يدأ فى تدوینه استجابة لطلب غاز ان محمود خان » ولذا يعرف الکتاب أیضا 
ey‏ «تارخی غازاف» . وبعد موت غازان أمر خایفته أو لجايتو المعروف بام محمد خدابند» 
پاستکاله لیصبح تار يخا عاما للعالم الاسلای . و و فقا ااخطة الأصلية كان الفروض أن یتکون الکتا 
من قسمين رئيسيين : الأول عن تاريخ الفول و الثاف عن التاريخ العام بالاضافة إلى عدة ملاحق . 
ولکن عندما فرغ من کتابته عام ۱۳۱۱/۱۳۱۰ ۰ كان یشتمل على جزئین: الأول وقد تاول 
فيه تار يخ القبائل التركية و الغولية مع الاشارة إلى الاساطیر التعلقة مهم . و MIS‏ عصر جنکیز 
خان مع الاشارة إلى اسلافه و خلفائه حى غازان خان . آما الجزء GW‏ فیحتوی على مقدنة منذ 
بداية ALT‏ » ثم ملوك القدای والاسرات الحاكة فى فارس » وتاريخ العالم الاسلاى حى Rte‏ 
۸ . کذاك تکل عند hl‏ والصين وتناول تاريخ الفرنجة فى غرب آوروبا . المزيد من 
المعلومات أنظر : دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة الاجليزية فى أر بعة أجزاء - طبع ليدن و لندن 
(vari - ۳‏ + ۳ مادة : رشيد الدين - طبيب . وعن سبرته و مصنفاته و منهجه التار خی 
واقوال المورخين فيه و النقد الموجه إليه » أنظر عباس المزاوى : التعريف بالرخین - +۱ : 
ق عهد المثول وأكثر كان - بنداد ۱۹۰۷ = ص ۱۳۸ - ۱9۷ . 


— ۱۳۵ س 


e 


الاخری » عن تاريخ الفرئجة » أو بالأحرى عن غرب أوروبا ؛ وذلك على 
غرر «حولية العالم» الى كتبها مار تینوس بولونوس M artinus Polonus‏ 
هذا من جهة » ومن جهة أخر ى كانت أوروبا ى ذلك الوقت على معرفة 
بأعمال الاطباء والعلماء والفلاسفة العرب عن طريق الر جات اللاتينية لها )١(‏ 
ولکنا لم تكن تعرف إلا القايل عن تاريخ العرب أنفسهم . كذلك أطلع 
الاوروبيون على العديد من كتب التصوف والقصص الاسلای . مثال ذلك 
ار جات التعلقة بالاسراء والمعراج فى. النسخة الايطالية dee Al‏ لرسالة 


. (۱) أثر المدنية العر بية على الحضارة الاوروبية واضح لا مکن انکاره » والمؤئرات الى 
ترکها العرب فى حضارة الغرب كثيرة متعددة متنوعة شلت الاداب و الملوم و الفنون وشی نواحی 
العم والمعرفة كالفلسفة والفلك و الریاضیات و الفیزیاء والكيمياء و الطب . ومن الراجم الحدية 
الى عالجت هذه النواحی ما يل : عباس محمود العقاد : أثر العرب § الحضارة الاوروبية - ط. 
رابعة ‏ القاهرة ۱۹۹۵ + سعيد عبد الفتاح عاشور (د کتور ) : الدنية الاسلامية و أثرها ىالحضارة 
الاو رو بية - القاهرة ۱٩۹۱۳‏ ؛ قدری حافظ طوقان : العلوم عند الدرب - القاهرة ۱۹۹۰ ؟ 
:يوسن كرم : تاريخ الفلسفة الاوروبية فى العصر الوسيط - القاهرة ۱۹:۷ . ومن الر اجع 
:العربة :.میتز (آدم) : اطضارة الاملامية فى القرن الرابع امجری - جزه‌ان - ترجمة محمد 
هید الحادى ابو ريده ؛ ار نولد (توماس) و جیوم (الفرد) : راث الاملام - ترجمة د کتوریمقوب 
:أثر الشرق ق الغرب خاصة فى العصور الوسطی - رجمة فاد حسنین على - القاهر ۶ ۱۹۸٩‏ ؛ 
جر و نیباوم (جوستاف) : حضارة الاسلام - رجمة عبد المز يز جاوید - القاهرة ۶۱۹0 وی 
| (جوستاف) .: حضارء العر ب - نقلة إلى العر بية محمد عادل زعيتر - القاهرة ۱۹46 . ومن 
المراجع الاجنبية : 
Ball, W.R., A Short Account of the History of Mathematics, London,‏ 
Browne, E.G. Arabian Medicine, Cambridge, (1921 Dampier, ۷۰‏ ;1927 
C., A Short Hi.tory of Svience, Cambridge, 1949; Delambre, M., Historie‏ 
de P’Astronomie du Moyen Age, Paris, 1819; Draper, J.W., A History of:‏ 
the Intellectual Development of Europe, 2 vols., London, 1864; Taylor,‏ 
H.O,. The Mediacval Mfnd, 2 vols., London, 1930.‏ 


۳ ۲ 


الغقر ان۹6212 Libro della‏ (لأنى العلاء العری)الی يعتقد آن دانی الیجر ی(۱) 
Dante Alighieri‏ قد تأثر ما . ولم يكن i‏ حد فاصل بين ثقافة اوروبا 
المسيحية والثقافية الاسلامية » بالرغم من اوجه الحلاف الدينية والثقافية errs‏ 
وبالرغم من وجهات النظر الشوشة من كلا الجانبين . و كانت ١‏ لطفية الى 
تقبلها الجانبان » وعلى الأخص فيا يتعلق بعلم الجدل » ذات أساس واحد 
مشتر ك Ly‏ » هو ايلينية (۲) والتوحيد بالله . ولقد نشأت بين الثقافتتن علاقة 





)1( دانی الیجیهری (۱۲۰۰ - ۱۳۲۱) شاعر فلونی توق ابواه وهو ما رال صغيرا . 
ولسنا نعرف الكثير عن سنى حياته الاولى . و كل ما نمرفه ان وطأة الحرمان الى قاساها فى الصغر 
تركت أثرها ی مؤلفاته و منها كتابه «الحياة الجديدة» الذى خلد فيه قصة حبه لبیاتریس , وقد لا زمه 
الحزن منذ Lbs‏ سنة م » فانکب على الدراسة و الاطلاع 3 و تشبع بفلسفة توما الا کویی 
وتاريخ اوروسيوس وملاحم فرجيل وستائیوس . وتعتير «الكوميديا DY‏ هى أروع ما خط 
Silo‏ » تلك الملحمة الى و ضمها شمرا باللفة الايطالية الماصر 2 بدلا من اللاتينية » والی تحص فيه 
ما وصل اليه خیال peal‏ الوسيط » كا بذر فيها Lad‏ بذور Sal‏ الحديث , لذا یتره البمسض 
بداية لحركة النهضة الملمية الى كانت بشيرا بنهاية العصور الوسطی و بداية العصر الحديث . انظر 
عن ذلك : 

Burckhardt, J., The Civilization of the Renaissance, trans. by 5.6. 
Middlemorce, London, 1944,49f. ;Coulton, G.G., MedievalPanorama, New 
York, 1955, 207 ff.; Hay, D., The Italian Renaissance in its Historical 
Background, Cambridge, 1961, 55 ff., 74 ff. 

: انظر‎ » GAY! و حول التأثير الاسلای لى الكوميديا‎ 
Palacios, M.A., La escatologia musulmana en la Divina Comedia, Madrid, 
1919; English trans by Sunderland, London, 1926. 

(۲) نسبة إلى fll‏ المليى » وهو اصطلاح یطلق عل العام الیونانی و حضارته منذ النزو 
الدرری حى الاسکندر الاكبر » ای اعتبارا من القرن التاسم قبل الميلاد حى سنة ۳۳۹ ق.م. 
اما ما بعد الاسكندر فیطلق عليه العام افلیشی الذی JP‏ بلاد اليونان والمالك الشر قيةبعدفتح الاسكندر 
لما . انظر عن ذلك كتاب : 

Toynbee, A., Helleniam; The History of Civilization, London ,1959, 

وله ترجمة بالمربية تحت عنوان توينى (أ.) : تاريخ الحضارة GAN‏ - ترجمة رمزى عبده 
جر جس - مر اجمة الا کتور محمد صقر خفاجه - القاهرة 1158 . 


am \¥V ب‎ 


اوئق من تلك العلاقة الى كانت قائمة » مثلا » بين الاسلام وبين کل مسن 
الثقافة المندية والثقافة الصينية . 


واستمدت اوروبا العصور الوسطى معر فتبا بتلك الاقالم والامر اطوریات 
الشاسعة الواقعة شرق العالم الاسلامى » اى فيا وراء نبر السند » منذ الأزمنة 
القدعة بصفة عامة . وعلى أية حال » کانت‌ای معلومات محددة عن شبه القارة 
isch‏ تستی من روایات OES‏ الاغریق والرومان القداى » الى تناقلها 
الصنفون التعاقبون زمن ايار الامير اطورية الرو مانية راعتبارمن القرن‌الثالث 
وحی آواخر القرن الخامس البلادی) » واخذ‌ها عم کتاب العصور الوسطی 
وبامتزاج خيرات شهود العيان بالروایات الى يصعب تصديقها الوجودة 
فى الكتابات القديمة » كانت الحصيلة أن عناصر انرافة والغموض ظلت 
شاه | كدر من غير ها حى زمن متأخر ی القرن الثالث عشر الیلادی 
(القر نالسابع ا هجرى) . وقد تضمنت مولفات العرب عن افند » هى CPM‏ 
كشرا من التصص انلرافية والحكايات العجيبة . و كان الانجیل مصدرا آخر 
أستقت منه اورو با العصور الوسطی معرفنبا عن بلاد الهند » وبصفة خاصة 
قصة احوس الثلاثة » فضلا عن بعض الاساطبر الى تعتمد على ماجاء نی 
«العهدالجديد» » والى تروی تجارب واحد او اكثر من الرسل فى اند : وق 
هذا الثاخ انبثقت اسطورة تعتر من اكثر اساطر العصور الوسطی تموضا 
وامپاما » الا وهی اسطورة امير اطورية الكاهن يوحنا John )١(‏ یم 

Ly (1)‏ بامم الکاهن یوحنا SLM,‏ الى كان YX‏ كثير من اساطير القرون الوسطى 
الى جملت الغر ب اللاتیی ae‏ أن التتار کانوا یدینون بالسيحية Koy‏ كان الواقع خلاف ذك . 
وقد آشار إلى شخصیته كثير من الژرخین الغربيين القدای الذين عاشوا فى القرنین الثانى غشر 


و الثالث عشر للمیلاد »من بینهم و ليم الصوری . Guillaume de Tyr‏ « و البریکوس Albericus‏ 
و فنسان دی بوفیه de Beauvais‏ ۷100686 و مارینو سناو تو Marino Sanuto‏ و جان دی =x‏ 


— ۱۳۸ — 


المسيحية الى ذاعت طوال القرن الثانى عشر البلادی Bly‏ السادس امجری) 
واستمرت بعد ذلك فترة طويلة من الزمن . وم كانت رغبة الملوك السیحیین 
(ق الغرب) فى التودد إلى امير اطورية الكاهن يوحنا وا کتسامبا كحليف لهم 
فى صراعهم ضد العرب والاتراك . 

Uy‏ عن شرق اوروبا » وف المقام الاول : الاراضى الروسية الشاسعة 
فقد اتخذ حبال الشرق Wy‏ مختلف عن ذلك الذى انخذه كل من الغرب 
الأورولى والدولة البزنطية . فعلى النقيض من نمو وتطور الصلات الحية 
الباشرة بين العام العرنى وبين كل من بيز نطة ودولة کییف ف القرن العاشر 
وبواكر القرن الحادى عشر الميلادى (القرن الرابع وأوائل القرن الحامس 
ا هجرى) » حدث تغيير مفاجىء یعزی إلى اغارات‌عناصر متنوعة من الأتراك 
الرحل وإلى الغزو المغولى فى القرن الثالث عشر الميلادى (القر نالسابع افجر ی) 





= جوانفیل Jean de Joinville.‏ ومن الأخطاء الشائعة تلك الى تذهب ob‏ امبراطورية الكاهن 
يوحنا هی بعينها امبراطورية الحبثة فى افريقية » و REN‏ أن ملكته كانت فى آمیا . و ES‏ كان 
الامر » ليس من السهل أن نحدد بصفة قاطعة dete‏ هذا الشخص والمقاطعات الاسيوية الى كان 
UX‏ والوقت الذى عاش فيه . انظر التفاصيل فى : ار نولد (ت .): الدعوة إلى الاملام - ترجمة 
الد کتور حسن ارادم حسن وآخرین (القاعر : ۱۹:۱۷ )ص ۱۹۲ ؛ حسن اراهم حسن (دكتور) 
ننشار الاسلام بين المغول و التتار (القاهرة )۱٩۳۳‏ ص ۲۸ ؛ لويس شيخو : النصرانية بين 
قدماء SU‏ و الفول - انظر مجلة الشرق - السنة ۱5 العدد ۱۰ (بيروت ۱۹۱۳) ص 7587 . 
راجع Lal‏ : 
siécle,‏ 2۲۷6 عل Joinville, J. de, Histoi:e de Saint Louis. Texte original‏ 
accompagné d’une traduction en Francai, moderne par M. Natalis de‏ 
Wailly, Paris, 1874, 260, n. 474-1; idem Memior of Louis IX king of France‏ 
An English translation by Johnes of Hafod, London, 1848, 477—8, n. 3;‏ 
Villeharduin, Chroniéles of the Crusades (tians, Shaw), 284°‏ ع Joinville‏ 
ff. ; Ross, E., Prester John and the Empire of Ethiopia, in ’Travei and’‏ 
Travellers of the Middle Ages, ed. by A. Newton, London, 1930, 174-194. .‏ 


— ۱۳4۹ — 


لذا بدأ الشرق بالنسبة للروس وغر هم من شعوب شرق اوروبا » قبل ای 
ثىء آخر » عثابة خطر دام مدد جتمعهم وثقافهم » بسبب القوة العسكرية 
الدمرة لأولئك ll‏ اة الرحل . وعندما هاجم الفول الاراضی الروسية لاول 
وبولندا وهنغاریا وی غيرها من البلاد الاوروبية وقتذالك . آما عن الغول فقد 
حاول قادة جيشهم التعرف على البلاد والشعوب الى کانت هدفا pr et‏ 
و كانت «القبيلة الذهبية « Golden Horde  )١(‏ الى تكونت فى 
أواسط القرن الثالث عشر الميلادى (أواسط القرن السابع ال هجرى) نتيجة 
الغزو المغولى التتارى (۲) » عبارة عن تشكيل واهن مفكك أضطرت فيه 
العناصر المتنافرة غير التجانسة ان تعيش سوبا وان يؤثر كل عنصر منها على 
الآخر . 


(۱) القبيلة الذهبية فرع من المغول اتجه إلى روسيا وبلغاريا وأسس اببراطورية استمرت حى 
(الطبعة الاجليزية فى أربعة أجزاء - طبع OAS‏ و لندن ۳ - (vars‏ مادة قبجاك ومادة مفول . 


(۲) اختلفت آراء المؤرخين فما يتعلق بأصل كل من المغول والتتار » و الفرق بين اللفظين » 
والتطورات الى داخلت كلا منها . ويكاد يجمع الباحثون على أن المغول قد تسلطوا على البلادقبل 
التتار بفتوحات خانهم الاعظم المسمى جنكيز . ولكن عندما دخل التتار بكثرة جيوش هذا DUN‏ 
و آصبحت لمم اليد الطول ق الفتوحات التالية » تسلطوا بدورهم على الفول و اشتهرو | دولهم . 
آلمز ید من العلومات انظر : اساعیل سر‌هنك : حقائق الاخبار عن دول الیحار — ج ١‏ - القاهرة 
۱۳۹۲ ه- ص ۰-۲۵۱ ۲۸۲ ح ١‏ ؟ الرمزی : تلفين الاخبار وتلقيح الآثار فى وقائع قزان 
و بلغار و ملوك التتار - + ۱ - أور تبرغ ۱۹۰۸ - ص ۳۵۲ راجع آیضا : 


Lane-Poole, St., The Mohammidan Dynasiies, Paris, 1925, 200. 


ب 1١40‏ ب 


لقد كان الغزو المغولى )١(‏ لشرق اوروبا ووسطها » فى کثر من 
النواحى » نقطة حول فى العلاقات بين اوروبا العصوز الوسطى والشرق 
الاقصى الاسیوی . وم تستطع LLY‏ واللحرافات ان تقف على قدم المساواة 
مام الااصول الوئوق ما . ففیما بین‌عای ۵ و ۱۲۵۰ أرسل Shs JULI‏ 
(آنوسنت الرابم) واللك الفرنسی ( لویس التاسم) (۲) إلى خان المغول 
وفودا دبلوماسية عديدة » ما بعلة جیوفالی دی بیان کار بينو- Giovan ni de‏ 
sPain Ca pin.‏ بعثةو لم وک رو بر وكعاءهرطوبرن William of Rubruquis or‏ 
وكان واضحا » مرة اخرى ؛ ان جمع المعلومات عن امير اطورية الكاهن 
يوحنا السيحية الزعومة فى آسيا كان من بين دوافع قيامهم برحلاتمهم تلك 





(۱) عرفوا ی المصادر الاوروبية الى ترجم إلى تلاك الفترة من الزمن » من لاتينية وفر نسية 
.”Tartarius” - et ee‏ انظر عن ذلك : 
J oinville, Hi:toire de Saint Louis (ed. de Wailly), 74, 258—270; Eractes,‏ 
L’Estoire de E1acles Empereur et la Conqueste de la Terre d’Outremer,‏ 
R.H.C. - H. Occ., t. IE, Paris, 1859, 441; Rothelin, Continuation de‏ .60 
Guillaume de Tyr dite du manuscript de Rothelin, ed. R.H.C. - H. Occ.,‏ 
t. 11, 569 624; Nangis, G, de, Vita Sancti Ludovici regis franciae, ed. R.‏ 
H.G.F., t. XX, 362; Beauvais, V. de, Sclecta especulo Histuriali Bello-‏ 

vacensis, ed. R.H.G.F., t. XX, 75. 

)1( جلس البابا انوسنت الرابم على الکرمی البابوی فيا بين عای 4۳ ۱۲ و ۱۲۵۶ م » 
ke‏ تربع لويس التاسم على عرش فرنسا من سنة ۱۲۲۹ إلى سنة ۱۷۲۰ م : وقد GAM‏ 
من التفصيل و التحلیل السفارات المتبادلة بینها وبين النول فى الشرق الأقصى فى أواسط القسرن 
الثالث pte‏ الميلادى وأو اسط القرن السابع امجری, و النتائج الى ترتبت عليها » فى كتا : 

العدو ان gg all‏ على مصر - الاسكندرية 1454 - ص ٩۸‏ - ۷۲ ؛ العدو Ol‏ الصليى على 
بلاد الشام - الاسكندرية ۱۹۸۱ - ص ۲۵۳ - ۲۸۸ . ومن المررخين الغر بيين الحديثين الذين 
تخصصوا فى الكتابة فى هذا الوضوع : 
Pelliot, ۰‏ .م C. L. Detivignes, C.d’Ohsson, M. Dfl?eux, M. Valmont,‏ 


Howor’h. 


ب ١8١‏ س 


وقد تجح آل Sy‏ البنادقة : وعلى رأ سهم مار کو بولو )١(‏ » بعد EMS‏ 
بعشرات السنين فى التوغل إلى مسافات ابعد داخل الصين » كا عرفوا SA‏ 
وأندونيسيا وترك الرحالة المذ كورون الذين قاموا برحلاتهم إلى الشرق الأقصى 
مذ كرات مكتوبة سجلوا فما التجارب الى مروا مما . وإلى جانبهؤلاء عاش 
آیضا العدید من التجار والرسلن الاوروبین ف بلاد الصين عشرات‌الستوات 
عوافقة ol‏ . 


و كانت بعض العروض السياسية الى تقدم مها البعوئون الاوروبیون إلى. 
الا کم المغولى غير عملية وسطحية و کان ذلك نتيجة قصور معرفة اوروبا 
عن مدی حجم‌القار قالاسیویةو oly SLES‏ فضلا ge‏ اسباب اخرىعديدة. 
ومع ذلكفإناارواياتالمدونة الى خلفهاالر حالة الدبلو ماسیون والتجار ق‌النصف 

٠‏ الثانى من القر اثالث عشر الیلادی (النصف الثانىمن القرن السابع ال مجرى)رغم 
ماتضمنته‌من بعض البالغات و الاحطاء إلاأمماز و دت‌آورو بابفیفس»نالعلومات 
المامة القيمةع نآسياو قتذالك » و لوآنالعاصرین‌وقنبا قد شكوا نى صا . و کانت 
السافة eee Jen ar‏ فا موی ‘ 

(۱) حول منامرات آل بولو فى الشرق فى اخریات القرن الثالث عشر الیلادی (أواخر ' 
الترن السابع امجری) » انظر کولتون (ج.ج) : عام التسور الرسطی فى النظم والضارة - 

ترجمة الا کتور جوزیف نسم يوسف - ط. ثانية - الاسکندرية ۱۹٩۷‏ - ص ۲۱۰ وما يليها 


ر اجع أيضا کتاب ایلن بور : 
Power, E., Medieval People, London, 1954, 34—70.‏ 


هذا » وقد ترجمت ر حلات مارکوبولو إلى Obl‏ الاو رو بی الحديثة » ومن افضل طبعانها: 
Yule, H. (ed. & tri), The Bock of Ser Marco Polo, the Venetian, 3rd ed.‏ 


re ised by H. Co:dier, London, 1903: Komroff, M. (ed.), The Ti avels of 
` Marco Polo, New York, 1926. 


— ۱۲ — 


حى أن الاتصالات LL‏ ظلت لقر ون عديدة تالية » تم فى آغلب الاحیان » 
بشکل عفوی غير منتظم 
طرق الواصلات الرئيسية بين اوروبا العصور الوسطی والشرق : 

یعتر الاستقر ار اللحوظ فى طرق التجارة الرئيسية الذى ساعد على تبادل 
السلع والبضائع مثلما ساعد على تحر کات الرحالة والجنود ؛ من أبرز سعات 
الاتصال cw‏ كل من أوروبا وآسيا وأفريقية قبل عصر الاستكشافات افائلة 
(ى أواخرالقرنالحامسعشر الميلادى/أخريات القر نالتاسم عش را هجرى) (۱) 
وكانت الطرق التقايدية البعيدة المسافات الى استخدمت فى العصور 
الوسطى ترجع ؛ فى معظم الاحيان » إلى العصر القدم . ثم انها كانت تعر عن 
تجارب وخبرات AT‏ لاجيال عديدة ى سبيل التغلب على SLL!‏ والصحارى 
IM,‏ والبحار . واعتمد مدى استخدام طرق النجارة الختلفة على chal‏ 
بالإضافة إلى ظروف أخرى عديدة تتعلق بتحسن الاو ضاع السياسية الباخل 
والخارج . ومع ذلك ۰ يكن امرا عفویا ان ظلت الطرق الاساسية كا هی 
دون تخر ۰ أو بعد ان (le Db‏ تغير طفیف فحسب ¢ رغم العديد من 
العقبات والعراقيل الى ۸ تدم طويلا . 


و كان البحر المتوسط وسواحله » إلى حد بعيد › اهم منطقة لظاهر 





)1( المقصود الامتکشافات الجغرافية » ومن ابرزها اكتشاف كريستوفر كولوميس 
لامريكا سنة ۱۸۹۲ ۰ ونجاح فاسكودى جاما البرتغالن سنة ١444‏ فى تطويق رأس الرجاء الصا 
بالالتفاف حول طرف افريقية الجنونى فى الطريق إلى المند وما ترتب على ذلك من آثار خطيرة على 
الاقتصاد العالی - انظر عن ذلك : 

Brinton, ©. & others, A. History of Civilization, vol. I, New York, 1967, 
542, 550 ff. 


بر ۳ 


اد تصال والصراع المتبادل (بين آوروبا والشرق) . فد ظل قرونا طويلة 
سوقا للعالم المعروف وقتذاك » ومر كز الاتصال الرئیسی بين کل من اوروبا 
آوسیا و افريقية » كذلك بدأ حوالى التترن العاشر الميلادى (حوالى القرن الر ابع 
المجرى) اخر poy pee‏ للر خاء الاقتصادی والتجاری افائل ی البحر 
التوسط . و کانت هذه الفيرة po‏ » قبل ای شی ء آخر » بقيام الجمهوريات 
الابطالية فى البندقية Sages‏ كان لا cei‏ الآثر ley‏ جریات الامور 
والاحوال (Ly‏ . وكانت هذ ظهرت قبلها بيزا وأمالى Sy‏ غرها . 
وبدأت البندقية تزدهر ؛ على وجه احصوص : نحت رعاية بيز نطية» و حصلت 
تدر يجيا على أمتيازات هائلة اصطدمت اصطداما خطرا مجوهر الاقتصاد 
a‏ نطی . وكانت هناك بعض الموانىء أقل منها شأنا فى آسبانیا وی بروفانس 
(جنوب فرنسا ) » ونی وقت GeV‏ أيضا فى دير وفنيك Dubrovnik‏ (راجوزا 
Ragusa‏ ) على البحر الادر بای والى شار كث فى هذا المد التجارى : 
ولكن البنادقة احتاو! المر كز الاول دون منافسة فى الفعرة الواقعة بين القرنن 
الغا عشر والرابع عشر الميلادين ( فا بين القر نىن السادس والثامن للهجرة) 
فقد تر كز ای ایدم ايان تلك الفعرة من الزمن » از ء الا کر من Blt‏ 
اوروبا فى السلع والب ضائع الشرقية . كا اصبحت البندقية وعی‌الدن الابطالية 
الاخری » الوسيط الرئیسی للتجارة البعيدة السافات بالنسبة میم الدول 
الاوروبية و كانت هذه الوساطة تمثل : بالنسبة شم : الصدر الا كبر لتکدیس 
رأس الال الناتج عن الاشتفال بالتجارة . 

وعلى الساحل المقابل للبحر التوسط عمل التجار العرب ى بداية الامر 
كو سطاء لجار ة طويلة المسافات مع اوروبا . وامتدت بعض طرق التجارة 


الرئيسية عبر مصر وميناء الاسكندرية حيث تننهی بالوسائل التقليدية«للنقل) 


ب ۱66 مه 


فى نهر النيل واستخدام طريق القوافل من البحر الاحمر . والبعض الآخر من 

هذه الطرق عر عبر موانىء الحوض الشرق للبحر المتوسط » العروف‌محوض 

الليفانت » عندما كانت هذه الموانىء فى قبضة العرب وذلك حى انام وران 
الصليبية (فى أواخر القرن الحادى عشر الیلادی / أخريات القرن انحامس 

الهمجرى) و كان حوض الليفانت لعدة قرون ملتي هاما لطرق القوافل الآتبة 

من الخحليج الفارسی وشبه الجزيزة العربية والمناطق الواقعة عبر جبال القوقاز 

حيث تصب كلها هناك . وبعد ان سيطر الصايبيون سيطرة مؤقتة على الحونس 

الشرى للبحر المتوسط ٠‏ انتعشت تجارة البندقية فى البضائع الشرقية انتعاشا 

هائلا . ويرجع ذلك » فى بعض الاحیان » إلى انخافض تكاليف النقل لرحلات 
العودة للسفن الى كانت تحمل الصلیبیین ومؤنهم من آوروبا SY‏ الشرق) . 

هذا من جهة » ومن جهة اخرى تحول جزء من تجارة العرب عبر البحر الأحمر 
ومصر : وسيطر التجار العرب على قدر AST‏ من التجارة مع البلاد الواقعة 

إلى الشرق من العالم الاسلائى » و خاصة عير الحيط المندى . كما استغادواعن 
طريق الوساطة نی بیع التو ابل الهندية وغيرها من الکالیات إلى اوروبا : 


LES‏ حيوى للمواصلات . كا كانت القسطنطينية الواقعة على مدخلسسه 
مر کزا LE‏ من الدرجة الاول وحطة لشحن تلف البضانشع الشرقيسة 
عبره وحی عام ۱۲۰۵ م عندما تست الملة الصليية الرابعة ى ايار 
السلطةالسياسيةو الو ضع الاقتصادی للام اطورية البمز نطية ۸ تكن الامتیازات 
على نهر الوا والشعوب الاسلامية . وعلى أبة حال ؛ فنذ Canal‏ الثاني من 


\fo —‏ من 


القرن الثالث عشر الیلادی (النصف الثانى من القرن السایم المجرى ) فصاعدا 
سیطر الجنوبيون على BLE‏ البحر الاسود . وهم الذين اتشأوا نحت السيادة 
الرمية للقبيلة الذهبية مستعمرات نجارية ذات نقوذ على الساحل الشالى للبحر 
الاسود . وقد احتلت الستعمر تان الجنوبيتان کافا Caffa‏ وتانا Tana‏ 
على وجه الحصوص ؛ منذ Sle‏ القرن الرابع عشر وحی منتصف القرن 
الحامس عشر الیلادی (من اواخر القرن الثامن حى اواسط القرن التاستع 
اهجری) مر كزا حامها فى نجارة البحر الاسود . وشارکتا مشا ركة:فعالة فى 
Joli ale‏ سلع وعبید الشرق مع خانات التتار (۱) وسلاطن SUM‏ » 
وكذلك مع بلدان آسیا الاخری . وبالثل فان التجارة .مع الساحل SEEN‏ 
الغری البحر الاسود الى كانت قد تاثرت تاثرا بالغا بغزو الأتزاك السلاجقة 
انتعشت مرة اخرى ف القرنین الثالث عشر والرابع عشر البلادین (القرنان 
سابع والثامن (OL al‏ يسبب احياء طریق التجاردة عبر إيزان واذريجيان 

واما بالنسبة للبلدان الاوروبية الواقعة إلى الشهال من جبال الالب : ۸ يكن 
الطربق إلى الموانىء الايطالية هو وسيلة الاتصال الوحيدة بالشرق والجنوب 
الشرق oe‏ . فبعد أن قطعت أغار ات Cy Al‏ والبجاناكية (۲) خلال 





(۱) ورد ذكر التتار فى المصادر الاسلامية الوسيطة نحت الاسماء التالية : «التتر» و «التتار» 
و والتاتار » . انظر all‏ بزی : السلوك a pal‏ دول الملوك ج ۱ دم ۲ - unr ۱۹۰۳۶ spl‏ 
۲۷۰۹ و ۳۸۳ » المقريزى : المواعظ والاعتبار ای ذكر الحطط والاثار - ج ۲ - الماهرة 
yeh ۷۰‏ ۲۳۸ » أبن الوردی : تتمة احتصر فى آخبار tll‏ - ب ؟ - القاهرة ۱۸۱۸ - 
ص ۱۳۷ ۰ ۱۹۰ ر ۲۰۲ و ever‏ ابن خلدون : العبر و دیوان Vict‏ و امير ج و -القاهرة 
ع ۱۲۷۸ - ص ۹ و ۲۸۰ ؟ ابو pals‏ رام ر جال pall‏ نين السادس والسابع - القاهرة 
۷ -- ص ۱۲۱ و ۱۲۲ ۶ ۱۲۸ ۶ ۰.۱۷۲ 
[(۱) البجاناكية أو البتشينج من المناصر التركية الی‌عبرت‌الدانوب إلى جوف الامبراملورية 
— 
: البيزنطية . انظر = 


۹ NEN 25 


القرنين التاسم والعاشر الیلادین ob a!)‏ الثالث والرابع افجريان) الطریسق 
الرئيسى للتجارة الم & الذی بر بط اورروبا بالعالم الاسلای مار | پلیون و فردان 
وماییز ورمجز بورج فاقلع الدانوب والبحر الاسود إلى ان يصل إل Bl yal‏ 
بلاد.الحزن - بعد .ان.قطعت اغارات اج كريان والیجانا كية .هذا الطریق تخر 
أتجاهه خلال القرن ,الماش الميلادى (القرن الرابع المجرى) إلي Se‏ جبپال 
الکربات Carpathians‏ . و اوه من: ر رجز بورج ج مارا 5 فسیلیز یا 
نکر اکاو . Cracow:‏ وجالیکیا. Galicia‏ ومبا إلى as‏ .ومن .هناك 
د dtl‏ اعرف ,و کان التجار ce‏ یس 
ae TT‏ 00 .اما 5 dhe as “i‏ لاسرد 
الاریکر | کاو » فد احتفظ باهمیته الفائقة فما يتعلق ا الشرق 
ان فقد الطريق ال لى براغ eel‏ السابقة . ولاشك أن 
yb‏ الدانوب كان اكير اة بالرغ 3 من الحقيقة المعروفة وهى ان الملاحة 
فيه وا 3 احاه الصب A‏ اشع كانت تعد راضها عو وائق ره علأوة غل 
ae‏ لیر کم والقلاقل السنياسية فى حوض الدانوب oe GV‏ 
فى سنة ۱8۱۸ م وا 3 gol eal‏ 9 و a CMe‏ ر السمی "سیجسمو ند Sigismind‏ 
عحاولة التقلیل من شأن اعد على البندقية وحدها فيا يتعاق بتجارة con‏ 





‘=Setton,K. M. (ed.), A History of the Crusades, Vol. 1 The First Hundred 
Years, cd. by M.W, Baldwin, Philadelphia, 1958, 181 n. 3; Ostragorsky, 


G., History of the Byzintine State, trans. Dud Hussey, Oxford 1956, 227, 
245, 259, 295, 303, 306. 


~ ۱4۷ 0 


آوروبا » وذلك عندما اشار باستكشاف طريق الدانوب المتد إلى الستعمرات 
الجنوبية على البحر الأسود من جديد . وعندما غزا الأتراك مدينة كيليا Kilia‏ 
الواقعة على بر الدانوب فى عام ١57١‏ م : توقف استخدام هذا الطريق مرة 


۰ 
ای + 


SP 
والرابع‎ pte طریق نشط للتجارة استخدم طوال القرنينالثالث‎ ie و کان‎ 
عشر للميلاد (القرنان السابع والثامن للهجرة) : وهو عتد من البحر الأسود‎ 
عاصمة القبيلة الذهبية على‎ Sarai و جر زوف ۸20۷ إلى الشرف هارأ بسرای‎ 
م يتخضذ‎ cUrat مر الوا . ومن هناك يعر حر قزوين إلى هر اورال‎ 
الطريق البرى مرة اخرى إلى عر آرال اددةء ثم إلى جنوب حمرة بلخاش‎ 
: داخل بلاد الصين‎ Tian-Shan على امتداد جبال تيان شان‎ ‘Ball:hash 
وقدعل حكام الغول عل ىأن تكون التجارة آمنة تماما عبر اراضی امير اطوريتهم‎ 
بالغرب‎ Yoel الشاسعة » حى ان كلا من اند والصين لم تعد مضطرة ق‎ 
» إلى استخدام الطرق البحرية المارة بالخليج الفارسى او مصر » تجنبا لتلنث‎ 
الطرق الى لم تكن آمنة فما مضى . و کان هذا الطريق الحيوى الذى ثم احياؤه‎ 
هو طريق الحرير العظم الذى كان قد استخدم فى الازمنة القديمة » لاتجارة‎ 
بين الصين والامر اطورية الرومانية . وكان هذا الطريق الذى عتد إلى شال‎ 
آسيا » فى الحقيقة » عثابة البديل الوحيد الموصل إلى الطريق البحرى على احیط‎ 
الهنذى . ومع ذلك » فقد كانت المسافات الشاسعة عير قارة آسيا » مرة أخحرى‎ 
هى العقبة الكأداء فى سبیل الاتصالات التجارية . فلم تكن البضائع الثقيلة‎ 

الوزن او الكبيز ة الحجم تستحق GIG‏ النقل الباهظة فوق ظهور الحيوانات 

عبر مثل هذه المسافات الطويلة الممتدة . 


ولقد كانت طرق التجارة اارئيسية ذات اهمية WL‏ فا يتعلق بای AS‏ 


— ۱6۸ بت 


اوصراع بين اوروبا العصور الوسعلی وانشرق . فلم يكن «ن تبيل الصادفة 
ان نفذ الصلیبیون إلى شرق البحر التوسط متبعین فى اغلب‌الاحیان نفس الطرق 
الى استخدمها التجار من قبل pd‏ ة طويلة من الزمن . وم يكن طریق الحرير 
العظم ذا فائدة بالنسبة لغزوات جیوش الفول لشرق اوروبا نحسب بل افاد 
ايضا . ى الانجاه العکسی ؛ رحلات Ge gad‏ والتجار الاوروبین إلى قلب 
اسر اطورية المغول . وإذا كانت اصول الحرب الصليبية تتعلق بظروف عديدة 
خاصة بتطرر البلاد الاوروبية داخليا وخار جيا ف الفيرة الواقعة فيا بين cn AN‏ 
الحادى عشر والثالٹ ۳ الميلاديين (فها بن القرنن pate‏ رم 
الهجريين) : فلم تكن الجهود الى بذلا اوروبا لاختراق الحاجز الاسلامی الذى 
سد الطريق آمامها محصول على سلع وبضائع الشرق‌هی آخر هذه العوامل CV)‏ 
و كانت هناك محاولة لاقامة حالف سياسى بين غرب أوروبا وخان المغول 
(ق الشرق الاقصى ) لتحقيق نفس الغرض : ولکن هذا التحالف كان LAs‏ 
منذ البداية (۲) . ومن بين العوامل الاخرى By‏ هذا الصدد ) أن الاوروبین 





)١(‏ حول العوامل امختلفة المعقدة المتشابكة الى ادت إلى احتكاك الفرب اللاتيى بالشر ق 
الادنى الاسلاى اثناء الحروب الصليبية » انظر كتاف : العرب والروم واللاتين فى ارب الصليبية 
الاولى - ط. ثائية - الاسكندرية ۱٩۹۹۷‏ - ص ١ه‏ - ١١١‏ » كذلك مقال : الدافع الشخصى 
ی قيام الح ركة الصليبية - مقال مجلة كلية الآداب مجامعة الاسكندرية - sal‏ ۱5 -الاسکندرية 
۴ ص VAT‏ - ۲۰۷ . 

: (۲) لقد اتجه الغر ب اللاتينى بأنظار ‏ إلى الشرق الأقصى SH‏ و هو موطن الفوالآملاا کتساب 

هذا العنصر إلى السيحية عل الذهب الرو GL‏ الکائولیی فتقوی به جبهته » ثم Je fel‏ !بماد 
".خطره عن الفرب ».و اخبرا تکوین کتلة لاتينية مغولية مشتركة ضد :الاسلام . وق سبيّل. ذلك بعث 
الجهاز الكنيى البابوی ايام انوسنت الر ابع و اجد ملول الفرب هو لويس“ التاسع فى او اسط القرن 
الثالث te‏ الميلادى (أو bel‏ القرن السابع اهجری) غدة سفارات التحةيق هذه السياسة الى ععتبر 
Ea:‏ الاسلای.ی:فترة ار واب الصليبية ..والکن هذه امحهودات التبديرية والسیاسية و الديلوماسية 
- ام تسفر عن أأية تقيجة gle‏ .حاسعة: ى. هذا اال سبوی بماد ختر المغول عن الغرب . تفر جن 
ذلك انصادر الغر بية انتالید : .. 2-2 
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کانوا قد اسهانوا بقوة الاسلام الى نفذت إلى الجزء الغریی من اراضی المغول 
وم تتحقق فكرة الاتصال البحرى الباشر ce‏ غرب أوروبا وشرق آسيا زد 
تدريجيا بعد ان نبيأت الظروف التكنولوجية والاقتصادية ؛ الى كانت سابقة 
لاوانها » ly‏ سادت خلال القرنن الخامس عشر والسادس عشر للميلاد 
(القرنين التاسع والعاشر للهجرة) . 


حدود الالتقاء والصراع بين آوروبا العصور الوسطى والشرق 

لقد تغبر (ممزان القوی( فبا بتعلق بالسيادة الا قليمية لكل من آوروبا 
السيحية والعالم الاسلای مرارا فيا بين القرنين العاشر واحامس عشر للمیلاد 
فيا بين القرنين الرابع والتاسع للهجرةر (۱) . فى القرن الحادى عشر » 


Joinville, Histoire de Saint Louis (ed.) de Wailly 74, 258 ff. ;Rothelin,= 
Continuation de Guillaume de Tyr, cf. R.H.C.-H.Occ., t.Il, 569 ff. : 
Matthew Paris, English History from the year 1235 to 1273. trans. from the 
Latin by EA. Giles Vol. II, London, 1853, 319. 
القوی فى اصراع الصلری الاسلای ف فثرة الحروب الصليبية وما رتبط‎ wily حول‎ (1) 
مثل الافعال و ردو د الافمال و مرا كز الثقل و الاسباب و السببات و النتائج و اواتم‎ palin بها من‎ 
جروسیه عن اجرب الص‌ليبية وعن فلسفة‎ SID} انظر عز بز سوریال عطية (د کتور) : نقد‎ 
التاريخ - الحلة التاريخية المصرية - الحلد الأول - القاهرة ۱۹4۸ - ص ۳۱5 - ۳۲۷ . وما‎ 
یذ کر أن الزرخ الفر نى رینیه جروسيه قم الحروب الصليبية إلى ثلاثة آدوار رئيسية ع وهی‎ 
الصلیبین‎ US لغه الكبير عن تلك الحر وب . الدور الاول و هو الذى ر جحت فيه‎ gL الى جملها آساسا‎ 
على المرب » و الدور الثانی و هو التوازن بين الفریقین التحار بين أو ما يعرف بتعادل کفی البزان‎ 
و الدور الثالث و الاخبر و هو دور انتصار المرب على الصلیبیین الذی انتهى باجلائهم عن الار اضی‎ 
.. م‎ ۱۲۹۱/۸ ۱٩۰ القدسة باستخلاص عکا آخر معاقل الصلیبیین الحصينة على الساحل الشای منة‎ 
: واتبع الزرخ الانجليزى سفين رانسان نفس هذا النهج فى کتابه عن ارو ب الصليبية انظر‎ 
Runciman, S., A History of the Crusades, 3 vols., Cambridge, 1954-5. 
: وقد تمرضت لذه الفكرة نى مقال لى تحت عنوان‎ 
Joseph N. Youssef, ,,Arab Awakening during the Crusades,” Buletin of 


the Faculty of Arts, Alexandria University, Vol. XXIII (1969), Alexandria 
1971, 11-6. 


نت ۵ — 


الیلادی ( (القرن الخامس المجرى) غزا النورمان صقلية الى كانت خاضعة 
للتفوذ العربى : ولكن الاتراك السلاجقة طر دوا البيز نطيين من آسيا الصغرى 
(حوالى نفس الوقت) > وى القرن الثانى عشر الميلادى ol)‏ السادس 
المجرى) أضطر العرب فى اسبانيا إلى eel‏ تدر يجيا إلى الجنوب » فى حين 
ثبت السلاجقة اقدامهم فى الاناضول . و كانت الحروب الصليبية عثابة فاصل 
مسرحى قصير الامد للتفوق الاورونى ف شرق البحر التوسط » هذا التفوق 
الذى يفوقه فى الا همية العجز والضعف المستمرين للامر اطورية البز نطية 
وظهور قوة عسكرية اقل ELS‏ بين المسلمين . ذلك ان القبائل الر كية الى 
اعتر قت أواسط آسيا إلى الاقالم العربية كانت » من امانب الاسلاى تتميز 
بقسوة عسكرية متقدمة . فكان AE‏ سلاح للفرسان » وفيا يعد نلاح منظم 
للمشاة خلال القرنين الر ابع pte‏ والحامس عشر الیلادیین (القر نين الثامسن 
والتاسع اشجرین) »> نتيجة العو الضطر د لسلطة العم نيين ف البلقان واسيا 
الصغر ی . هذا » بيا كانت البقية الباقية من السيادة العربية فى شبه الجزيرة 
الاير ية قد ثم القضاء علبا حوالى نهاية القرن الحامس pte‏ الیلادی (اواخر 
القرن التاسع المجرى) .وعکن القول » من وجهة النظر العالية » انه وجد 
نوع من التوازن on‏ اوروبا العصور الوسطى والعالم الاسلاى منذ القرن العاشر 

جى القرن الحامس عشر الميلادى ( من القرن الرابع إلى القر نالتاسع امجری) 
1 الرغم من المكاسب والحسائر الاقليمية لكل من اجانبن » إلا ان كلا 
منهما ل يكن باستطاعته تجاوز حدوده مدة اطول من الطرف الاخر ول تحدث 
بيم) اى قطيعة حقيقية إلا بعد انقضاء القرنين الحامس عشر والسادس 
عشر الميلاديين (بعد Ov i‏ التاسع والعاشر الحجريين) عندما تقدمت اوروبا 
على القارات الأخرى . 


— jo) — 


| ول يكن ای صراع عسکری خلال الفترة ال کزرة عن القوة محیسث 
يقضى على استقراز التجارة بين اوروبا و ختلت الاقالع ey ee‏ .فلم بۇد 
تجاح oa‏ ش الصليبية أو فشلها : 15م يژد تجاح الاماز EL pili. hal‏ 
الشرق او فشلها:؛ إلى احداث.ای تغيير جوهری ی طابع تلك:الاتصالات 
وماهيتها:. وحی: حلال SUI os al‏ ع : والنالث te‏ الميلادين OL Aly‏ 
السادس والسابغ المجريان ) : يم أهم Sols‏ للسلع والبضائع مواوفره رما 
oy‏ آلشترق والغرب‌عن طريق الوانیء الصليبية CPL fo tll fey‏ » بل كان 
عن ظزیق المدن البيزنطية ga‏ الشمال و دلتا odd fall‏ وب“ :.و لد قدر للشجارة 
الاور وبيةمع ۳ سور ية-و Leah gh‏ آسًا الاستمرار-بعد سقو ط آآخر 
Jane‏ الصلییین شرق‌البحز آلتوسط عام ۱۲۹۱ ۶-(1۹۰ أه) دون ان تواجه 
هزع عيقة الأثثز_» لكان ذلك دلبلا آخن :على أن الحروب الصنلينیه لم توثر تأثيرا 
بالغا على التطو ر الاقتصادى لحو ض شرق البحز :المتوشسط أن على التجارة النائية. 
| كانت معظم السلع مثل الحرير التوابلعمواذالضنباغة و يڙها من الكالنات: 
في .قام التجار. الاوروبيون بشحنها على eb‏ المنفن نى تخو من .اللیفانت » 
تأت أصلا من _الشئاق الاسلای . أئ من بلاد الذاف دين وسؤازتية » “كا كانت 
تأ من ott‏ واواسط آسيا . وم تتوقت معظم وضائل: الا تضال التخار ی 
التقليدية » أن ل ES‏ كلها ۽ 0 آن بسط الاتر اك المانیزن‌تنیطر نیم حول 
el‏ الاسود وی جنوب البحر”:المتوسط: رى أؤاسظ. القزن الحامس .عشر 
الیلادی/آ و اسط القن التاشع: ا مجزى) 


ذلك % فان cat‏ التبادل التجازى بن Yast‏ العصور لوسطی 


والشرق کانت | ۴ الاصل 6 os‏ طابع افتصنادی. و کا ل على التجار 
الاوربین » ومخاصة التجار الایطالین » استر اد بضائع شرقية من المناظق 


— ۱۵۲ — 


العربية اكثر مما كان باستطاعانهم بیعه فى الاسواق الاوروبية . وبا مسل لم 
يطلب العرب من البضائع الاوروییةا كثر ما حتاج إليه بلادهم . واصبحت 
المدن الايطالية همزة الوصل فى هذه التجارة (۱) » بصرف النظر عن العلاقة 
الباشرة بن وسط وشرق اوروبا من جانب وبين منطقة البحر الاسود من 
جانب آخر » وهی الى ساد فبا ايضا النفوذ الایطال فا بعد . واما عسن, 
الاتصالات بين بادان وسط اوروبا والشرق : فيا مختص بامداد البضائع 
واسعارها وحجم التبادل التجارى ثم القسم اللقافية نی نباية-الامر » فقد oly‏ 
تعتمد على منطقة البحر المتوسط > و فى المقام الاول.على الايطاليين الذين 
كيفوا هذه الاتصالات وفقا لصا هم الخاصة . وتأكدت هذه الحقيقة » على 
سبيل المثال » فى عملينات استغلال المعادن القينة وبصفة خاضة الفضة » الى 
كان معظمها يستخر ج من مالك وسط اوروپا » وخصوصا من Al‏ وبوهيميا 
ومارك:الميسين . وقد حمق الاوروبيون بتصدير الفضة الى كان الطلب علها 
شدیدا ی الما A‏ منذ بوا کر القرن الثالث عشر bly) sol‏ القرن 
السایع افجری) فصاعدا 6 تعادلا ی کفی المزان فما یتعلق بتجار پم مح 
الشرق » هذا التعادل الذی لم.يكن فى صا حهم ولفتر ة.طويلة من الزمن تمشد. 
إلى وقت متأخر حى نماية القرن الحامس عشر الميلادى (نباية القرن التاسع 
امجری) . وقد ثم تصدیر الفضة ليس فقط غير السکو كة.(ائ (ltt te‏ 
وليس فقط على شكل عملات اوروبية عادية » وانما ايضا فى هيئة علات 

مسكو كة فى ايطاليا او جنوب فرنسا تحمل نقوشا و كتابات. عرية. معد ة. 





(۱) انظر عن ذلك جوزيف نسم يوسف (دكتور) : «علاقات مصر با للاك التجارية 
الايطالية فى وء وثائق صیح الاعثی» - مقال لى مجلد عن اي العباس القلقشندى و كتابه «صبح 
الاعشنى» تأليف نخبة من الاناتذة.- تقديم الدكتور أحمد عزت عبد الكرم - القاهرة ۱۹۷۳ - 
ص {ho‏ ۲۰۰۹ . 


— \o¥ — 


للتصدير مباشرة . وقد اسهمت بيوت المال والتجارة فى البندقية وجتوة 
وفلورنسا وسیینا ب5 بات ضخمة من الال استشمر با فى استخراج وشراء الفضة 
من وسط اوروبا وبصفة خاصة من الاقام الذىبطلق عليه الان آسم سلو فا کیا 


وفيا. بن القر نن العاشر والثالث عشر للمیلاد (فیا بين القرنىن الرابع 
والسایع للهجرة ) عانى غرب ووسط اوروبا من رکود ی احالات الاقتصادية 
والتکنولو جية والعملية والثقافية : الامر الذی جعلهما دون ادنى شك ؛ اقل 
تقدما من العام الاسلای او بءنس ماطق من الشرق کالصین مثلا . ومع ذلك 
فقد كان الحتمع الاوروی بنيانا اجماعيا | كر حركة و ديناميكية . وقد طرأت 
عليه تفر ات. جوهرية ئى احالن الاقتصادی والاجتاعى » تمثلت قبل كل 
شیء Ud‏ الدن وعقد الاسواق الحلية وتنظم الاقتصاد التقدى » وى الباية 
تكوين العلاقات الرأسمالية المبكرة ولاجب فصل هذا الغليان الداخلى للمجتمع 
الاوریی نی (أخريات) العصور الوسعلى عن نظام الاقطاع الارضى الذى كان» 
ieee.‏ » مختلف عما كان سائدا نی الشرق (۱) . 

وبسبب اختلاف الانظمة الاجياعية Ob‏ اجزاء كبيرة من اوروبا » 
كانت فى الاصل اشد تخلفا » متخلفة ی تطور ها عن الشرق الاسلای AM‏ 
بالر وة > والذی كان يعتير تقریبا ی الفيرة الوسيطة من التاریخ عثابة حلقة 





(۱) حول الاقتصاد الطبیعی الذی ساد الغرب الاو رف ى ظل الاقعلاع فى العصر الوسیط » 
و ار جه الحلاف بينه و بين الأقتصادالنقدىالذى حل عله بعد امهیار الاقطاع فى الغرب و ظهور الدينة 
بسكا ما الاحر ار و حركتها النشطة ی التجارة و الصناعة و حضار مها الدنية » انظر هار مان (.¢.d)‏ 
وبار | كلاف (.ج.) : الدولة والامبراطورية نى العصور الوسعلی - ترجمة وتقدم الد كتور جوزيف 
نسم یوسف‌سط. ثانية | لاسکندرية ۰ ۱۹۷ص ۲ وما یلها و ٩۱‏ ومایلیها و ۱۰۷ وما یلها . 
و من الزرخین الاو ر بیین الحديثين الذين و جهوا LEI‏ خاصا إلى هذه الناحية فى كتبهم و تآليفهم : 
R.S. Lopez, 1.۱۷۰ Raymond, A. Dopsch, I, Thompson, 11. Pirenne, ۰‏ 
Bloch, M. Postman.‏ 


الوصل الى بوسعها القيام بعملية الم مداد الباشر للسلع والبضائع من اوروبا 
وافربقية ووسط آسیا وافند والشرق اذ قصى . 

هذا من ناحية : ومن ناحية أخرىفإن الغز و المغولى فى القرن الثالث PE‏ 
الميلادى (القرن السابع المجرى) + فضلاعن توسع الاتراك العمانيين wld‏ 
الرابع عشر وانحامس عشر الیلادین «القر نان الثامن والتاسع المجريان) » قد. 
bol‏ إلى بسط نفوذ كل من المغول والاتراك على اقالم شاسعة فشر قاؤروبا.. , 
هذا » ى نفس الوقت الذى جنت فيه الاقطار الاوروبية الاخرى (اى دول 
الغر ب) نتائج طيبة فا بتعلق بالتغیر الجوهرى الذی حدث فى احالنن : 
الاقتصادى والاجماعى . بيها كان على دول وشعوب شرق وجنوب شرق. 
اوروبا ان تستنفاد معظم قواها فى كفاح ضد الطغاة . وبعبارة آخری » OS‏ 
على هذه الدول والشعوب ان تدفع Le‏ باهظا لانبا اوقفتتقدم المغول والأتراك 
قبلى ان يصلوا إلى وسط أوروبا . ويعتمد ذلك على الحقيقة الواقعة » ومفادها: 
ان الاتصال المفروض علا بالطبقات الحاكة المغولية والأركية لم يؤد- ال . 
نتائج ملموسة إمجابية عکن ان تحدث أى تغيير جوهرى » حى إذا صح القول 
بأن المغول علو | le‏ قمع القلاقل والاضطرابات نی آراضیم » أو أن الاتر ال 
وضعوا دعام ادارة منظمة فى البلاد المفتوحة . 


البحث اللحامس 
أحد مصنى الموسوعات السکندرین 
فى القرن الرابع عشر الميلادى (القرن الثامن اغجری) 
در اسة نة دية تحليلية 


لكتاب «الإلمام» للنو یری الاسکندر ای 


تر جمة وتقدم 
جوزي نسم بوسف 


هذا البحث تحت الطبع بمجلة «عالم الفكر» ی الكويت 


هذه ترجمة المقال التالى : 


Atiya, A.S., «A Fourtecrth Century Encyclopedist fron! Alexandria : A 
Critical and Analytical Study of AlF-NUWAIRY AL-ISKANDARANIPS 
KITAB AL-ILMAM, «Research Monograph No. 7, Middle East Center, 
University of Utah, Salt Lake City, Utah, 1977, pp. 1—39. 


مع التقدم ها : 


مقدمسسة.: الاصل Cale‏ بقلم الاستاذ خسرو مصطى مدير 
مر كز الشرق الاوسط dale‏ يوتا . 

الفصل الأول تمهيد. ۱ 

الفصل SWI‏ المؤلف و کتابه . 

الفصل الثالث النویری كمؤرخ . 

الفصل الرابع حملة الاسكندرية الصليبية عام ۱۳۹۵ م VAY)‏ ه) : 


الفصل احامس‌خاعة : تقیم الراٹ الذى خلفه النويرى . 


— ۱۵4 — 


كلمة \ ph‏ سے 


0 
ىف 


عام ۹ وبعد JF‏ مضن جاد ومتواصل امتد قرابة نصف قرن 
ام لد کتور عزیز سوریال عطلية تشر وتحقيق كتاب«الإمام. بالاغلام فيا جرت 
الاحکام والامور ial‏ ى وقعة الاسكندرية» للنويرى الاسکندرانی 5 
وهويقع فى سبعة أجزاء : تتضمن الاجزاء الستة الاول اللص بلفته العربية». 
با يشتمل الجزء السابع والاخير على الفهارس . وف عام ۱۹۷۷ ظهر مقال 
الد کتور اه باللغة الانجليزية العتون «أحد مصنى الوسوعات انسکندر ین 
فى القرن الرابع عشر الیلادی (القرن الشامن المجرى) : دراسة نقدية 
تحليلية لکتاب الا لام للنویری ٠ GLAS‏ » وذلك ضمن سلسلة خسوث 
مر كز الشرق الاوسط مجامعة يوتا بالولاياتالمتحدة الامريكية . وبنشر کتاب 
الإلمام و ظهور امقال Se.‏ عکن القول اننا اصبحا الیوم نلم ألماما تاما حیحا 
لیس فقط بالوسوعة وحتویانبا على تنوع وتعدد وتشعب موضرعام)ا » ly‏ 
Lal‏ عؤلفها رمکانه بين مُؤرخى القرن الرابم عشر الميلادى . 


. والدكتور عطية » احقق والمؤلف » ليس غاجة إلى ان نقدمه إلى غالم: 
el‏ والمعرفة . Gold‏ بشفل OVI‏ وظيفة os‏ اساتذة التار یخ» عر كز 
Gt‏ الاوسط مجامعة وتا الامريكية . کان قد حصل عل Sal‏ دبلوماته 
العالية من مصر وهو دبلوم العملین العلیا عام ۱۹۲۷ . ثم اوفد ف بعشة 
درأسية إلى الحارج حيث تخصص فى حمل تاريخ العصور الوسطی . ومسن. 
جامعة لیفر بو AEWA‏ | حصل عل درجة البكالوريوس 3 الآداب عام ۰۱۹۳۱ 
وعلی درجة الاجستر ؛ فى الا داب عام ۱۹۳۴ : وعلى درجة الد کترراه فى" 


الآدابعام ۸ . وقد جا 8 ی و ظاثف العد تدر یس ¿ بالجامعات المصرية 4 


فعين عام ۱۹۳۹ استاذا مساعدا فى تاريخ العصور الوسطی بکلية الآداب 
مجامعة pla‏ 8 . وی عام ۱۹6۲ عبن ۴ وظيغة استاذ تاريخ العصور الوسطی 
بكلية الاداب مجامعة الاسكندرية . وقد شغل هذه الوظيفة حى اواخر عام 
۳ حيما سافر إلى الولايات المتحدة الامريكية لبواصل جهاده العلمى ى 
العديد من جامعام! » نذ کر من bey‏ جامعات متشيجان و کولومبیا وبرنستون 
وانديانا » إلى ان استقر به المعلاف مجامعة يوتا بسولت ليك سيى . والد کتور 
عطية هو موس مر كز دراسات الشى الاوسط بالجامعة المذ كورة ومديره 
الاسیق.و هو ی نفس الوقت »مو سس مکتبته الضخمة الشهيرة الى محملاسمه. 

ولیس من السهل ان حصر نى هذه العجالة الم ؤتمرات والمهام العلمية الى 
شارك فما سيادته » او ان نعدد أعماله النى اثرى .با مكتبة الدراسات الانسانية 
بصفة عامة ‏ والدراسات العربية و التار نخية E‏ االخصوص» من كتب 
وحوث ومقالات عختاف اللغات . ولکن ما ہمنا مہا فیا نحن بصدده » هی 
مؤلفاته بالانجليزية فى تاريخ ار كة الصليبية أو أحد فصوفا . وما و حملة 
نیقوبولیس الصليبية» الذى طبع 3 لندن عام ۱۹۳۱ ۰ و«الحروب الصليبية 
ی أخريات العصور الوسطى» وقد صدرت طبعته الاولى فى لندن ple‏ ۱۹۳۸ 
وطبعته الثانية فى نيويورك عام ۱۹۲۳ » و «مصر وارغونة» وقد طبع ف لييزيج 
عام ۱۹۳۸ » و«الحروب الصليبية والتجارة والثقافة) وقد طبع ف بلومنجتون 
عام ۱۹۲۲ . فضلا عن مولفه المعنون «الحر و بالصليبية: تار مخها ومراجعها 
طبع بلومنجتون عام ۲ . وقد ترجمت بعض هذه الكتب إلى اللغات 
الاوروبية الاخرى الحديثة كالالمانية والفرنسية » بیغا نقل البعض الاخسر إلى 
اللغة العر بية . هذا ¢ بالإضافة إلى العديد من البحوث والدراسات الى ظهرت 
لسيادته فى Cake‏ الدوريات العلمية العالمية . 


(= WW 


إذن » حن آمام dle‏ وهب فکره وجياته 'تاريخ العلاقات بين الشرق و 
الغرب فى العصور الوسطی بعامة » وتاریخ الحركة الصليبية على وجه احصوص 
وله فبا آراء ونظریات هامة معترف ما نى عالم ed‏ ها0 لبن 
مستغرپا أن عضی السنوات الطوال نى نشر وتحقيق کتاب UY‏ النويرى 
الاسکندرانی الذی يدور اساسا حول حملة بطرس الاو لوز جنان ملك 
قر ص اللاتينى على مدينة الاسكندرية سنة ۱۳۹۵ م / ۷۹۷ ه . ولیس » 
مستغربا أن يتنقل سیادته بين مصر والانیا وافند جریا وراء نسخه انلطيسة 
الباقية . وكان طبيعيا بعد نشر الكتاب كاملا » ان يتوج هذا العمل الکبر 
عقال WEYL‏ & عن الكتاب ومولفه . وهو » فى الحقيقة » عصارة عمل دام 
السنوات الطوال » سجل فيه محيدة ودقة وامانة وموضوعية » و کا قال 
— الاستاذ خسمرو مصطى المدير الحالى لمر كز الشرق الاوسط مجامعة يوتا » 
ماتضمنته هذه الموسوعة افائلة من معلومات وفيرة واصيلة فى العديد مسن 
الوضوعات المامة المتنوعة , 

وهذا المقال الذى ننقله إلى قراء العربية للمرة الاولى » forts‏ على.مقدمة 
بقلم الاستاذ خسرو مصطى و فصول خسة » اوطاتمهيدى وآخرها ختای. 
وفما بینیا ثلائة فصول خصصها المؤلف للنويرى و کتابه » والنويرئ كمؤرخ 
وحملة de shall‏ على الاسكندرية » على التوالى > 

وقد أشار الد كتور عطية نی الفصل الاول المهیدی إلى اسباب اهیامه 
بكتاب الإلمام للنويرى الذى تضمن ضمن ماتضمنه حملة القبارصة على 
الاسكندرية . كذلك اشار إلى النسختين انلطیتن UW‏ العروفتن وقبتا 
وها نسخة كل من برلين والقاهرة» ومراحل العمل فم) إلى ان تبين وجود 
نسخة ثالثة كاملة فى بانكى بور بالهند » ومااستتبع ذلك من قيامه بنشر و GAL‏ 


الوسوعة كاملة بلغا الاصلية العربية » ى ضوء هذه النسخ اللحطيةالثلاث. 
وقد ظهرت نى سبعة آجزاء فى السلسلة الجديدة من مطبوعات دائرة العارف 
العمانية محیدر آباد بالهند (۱) . 


وق الفصل GUI‏ وعنوانه at dlp‏ و کتابه» عر فنا الاستاذ عطية بانویری 
الاسكندرانى وسبب تسميته بالاسکندر انی الى ترجع إلى اقامته الطويلة 
بالاسكندرية الى عشقها . كما حلل شخصيته » وأشار إلى من تسموا بنفس 
الاسم من معاصريه من GSM‏ > كما حقق نسبة كتاب الإلمام إليه واكدها 
وأوضح الفترة الزمنية الى شغلها فى جمع Gale‏ الكتاب واعداده ۰ كما أشار 
إلى مهنة النويرى کناسخ لنمخطوطات » واثميبا قف اتساع دائرة معارفه 
ومعلوماته من ناحية » وق تلك الادتا الغزيرة الاصيلة ألى اختزنها وافاد منها 
ف الوقت المناسب من ناحية اخرى . وذكر كيف تباور كل هذا فى كتاب 
الإلمام . فعلى الر غم من أنه وضعه اساسا دف تسجيل BIS‏ هجوم القبار صة 
على الاسكندرية » إلا انه تضمن بين ثنايا سرده لأحداث الحملة الصليبية 
معلومات ومعارف متنوعة متعددة متشبعة تطرق فما تقريبا إلى كل الحالات 
والميادين » وقد أضنى: هذا على الكتاب LAI‏ مضاعفة » وان جعل التعامل 
معه فى نفس الوقت أمرا صعبا للغاية » بسبب عدم ترتيب المؤلف هذا القدر 
الهائل من المادة البالغة الاهمية ."وقد عالج الد كتور عطية هذه الناحية فى انز ء 
السایع الاخير من الكتاب والمعنون «فهارس كتاب الإلمام» : والذى تضمن 
اربعة عشر فهرسا مصنفة تصنیفا موضوعیا » ومرتبة ترتیبا امجدیا . فهنالك > 





(۱) التويرى الاسکندر اف : کتاب الالام بالاعلام فا جرت به الاحکام و الامور القضية 
فى وقعة الامکندرية - نشر وتحقیق الد کتور عزیز سوریال عطية ‏ ۷ ج - bl‏ (مطبعة مجلس 
دائرة المعارف المهانية حيد آباد الد کن) ۱۹۸ - ۱۹۷۲ ۱۳۸۸/2 - ۱۳۹ ۵ . 


- ۳ 


مثلا » فهرس للاعلام » وآحر خاص بالاما کن والبقاع » وثالث للأمم 
والقبائل والاجناس »ورايع خاص بالاسکندر & ومبانبا وشوراعها » وخامس 
یتعلق بالسفن » وسادس بالصطلحات الحربية . إلى جانب فهارس تتعلق 
بالنواحی الادبية » والجغرافية » والفلكية » وعلمی ا حيوان والنبات. ولاشك 
آن هذا الفهارس سوف تيح للباحثين التخصصن الافادة الکاملة من كتاب 
الإلمام » وأستخراج الدرر الى يشتمل علمابسهولة ودون عناء . 

لقد أضاف الاستاذ عطية الجديد إلى ما كنا نعرفه من قبل عن النویری 
و کتابه » كما عدل وصحح بعض الار اء والافکار الى كانت سائدة من قبل 
والی وردت ى كتب الژرخن الحديثيين المعنيين مثل کارل برو OLAS‏ 
Brockelmann‏ .© <« والوراد. ۰ Ahlwardt‏ وشارل ريو Ch. Rieu‏ . 
ونحص بالذ کر جهوده امم النويرى » وشخصيته » وتاريخ وفاته » وتقدير 
اهمية كتابه » والمآخذ عليه »واسلوبه » وهذه وغيرها من القضايا إما تضيف ' 
جديدا أو تغر رأيا كان سائدا . 

وق الفصل الثالث وعنوانه «النوبری كمؤرخ» » حدد الاستاذ عطيه دور 
النويرى الا سکندرانی ف الاسهام التارخی ومكانته بن كل من معاصريه من 
ناحية والسابقين عليه واللاحقين له من ناحية اخرى . وطرح عدة تساژلات. 
هامة ها دلالها . هل يعتير النويرى مؤرخا بالمعى الدقيق من هذا الاصطلاح ؟ 
وإذا كان الامر كذلك » هل مژرخ محترف ؟ وإذا لم يكن > هل موز ان 
نعتيره مؤرخا ؟ هل عکن ان نضعه ق مصاف ty poles‏ مثل العمری وسمیه 
الوروك اک او التأخرین عنه زمنیا امثال الذهی » والصفدی » 
وابن الفرات » وابن خلدون » ومن جاء بعدهم ؟ ثم ماهی مصادر معلوماته 
الوفر ة الى ضما کتابه ؟ وإلى ای حد عکن الوئوق ا ؟ وبکلمة ختصرة » 


س ۱۱6 ~ 


ماوزن النويرى مۇرخ » وماهی مکانته ببنغيره من مزرخی‌العصر الاسلای 
الوسیط » فى SI de ye‏ الذی خلفه نا ؟ 

تساژ لات عديدة طرحها الاستاذ dhe‏ على بساط البحث» واجاب Lie‏ 
اجابات صرمة dott‏ واضحة » وقد حلص من ذلك انه نمة عدة ر کائز 
اساسية تحدد مكانة النويرى فى مجال الدراسات «AE J‏ وتکشف عن قيمة 
كتاب الإلمام . فهو » أولا » اديب وشاعر مرهف الحس عتاز بروحه المرحة 
ثم انه » ثانيا » عاش فى الاسكندرية معظم سنى عمره » وعشقها » واصبح 
حبه لها جری نی دمائه . وهو » ثالثا » محکم مهنته كناسخ للمخطوطات الى 
تناولت شى افرع العلم والمعرفة » قد قام بنسخ الالاف ما وأستوعب مافها 
من معلومات غزيرة فى لها فريدة فى eg‏ . واخيرا » فان النويرى كان 
شاهد عيان لفاجعة الهجوم القرصی على الاسكندرية » وشاهد بعينيه آثار 
الدمار الذى حل بالمدينة فور نزول الصليبيين إلى الشاطىء . ثم تر کها مذعورا 
إلى قریته النويرة » وعاد ثانية إلا بعد رحيل القبارصة عنها لبری آثار احسن 
الى نزلت با » وأعمال السلب والبب الى أصابنها . وقد اثارت فيه الفاجعة 
كوامن النفس»وحر کت بداخله‌حبه‌الطویل‌القدم للاسكندرية» وأمتزجت 
ذا وذاك تلك ااعلومات الغنية الى ار ری كناسخ المخطوطات » 
والی تتميز بالتنوع والتشعب والتداخل » وتتناول العديد من الوضوعات . 
وقد تبلور کل هذا ی کتاب الإلمام » تلك الوسوعة العالية الهائلة الفريدة 
ى نوعها وباءها . و كان حطها الاساسى هو حملة القبار صة الصايبية على 
الاسكندرية 6 وقد نسج حوله کل مااختزنه وا کتسیه من معارف ومعلومات 
لاأول فا ولاآخر dey.‏ هذا فحور الکتاب هو الحملة . وحول هذا 


ا موضوع الرئيسى وبين ثناياه امدنا glee‏ مات و تفاصيل هامة عن امبر اطوریات 


— ۱۱۵ سام 


الفرس واليونان والرومان والبيز نطيين والعرب قبل الاسلام . ووجه اهتّامسا 
خاصاً إلى الفتوحات الاسلامية » وإلى الدول الاسلامية فى العصر الوسيط . 
فتحدث عن الحلفاء الراشدين » والامويين » والعباسيين » والطولونین : 
والاخشيديين » والمغاربة » والفاطميين . كما أشار بالتفصيل إلى شخصيات 
عصره من المماليك لى مصر. وزودنا » أحياناء ععلومات جديدة غير معر وفة 
فى المصادر التارخية التقليدية . و حکم تنوع مادته وتداخلها فى بعضها » تطرق 
إلى الحديث فى العديد من الموضوعات مثل الحروب الاسلامية فى العصر. ‏ 
الوسيط وفن ارب والقتال عند المسلمين » وطبوغرافية الاسكندرية 
وجغرافيها ومبانها ومنشآ ما و كل مايتعلق ما إلى جانب النواحى 
الادبية والجغرافية والاقتصادية والاجماعية والدينية . ولذلك جاءت موسوعته 
حاوية لنقاط عديدة شتی تجعلها اشبه بدائرة معارف عکن أن يفيد مما الباحثون 
المتخصصون فى شى أفرع المعرفة . ولكن جب ألا نتسی » بعد هذا كله ع 
ان النويرى السكندرى pow‏ حجة فيا يتعلق محملة القبار صة على الاسكندرية . 

اما الفصل الرابع وعنوانه «الحملة الصليبية على الاسكندرية عام ١م/‏ 
۷ ه» ۰ فقد خصصه الدكتور عطيه لتاريخ تلك الحملة من واقع كتاب 
الإ مام للنويرى . وسيادته يغتير حجة رائدة AM Mind‏ ان الذى كرس له 
وقته وجهده » و كانت العرة ol J]‏ مكتبة ا لحروب الصايبية بالعديد من 
محوثه ومؤلفاته الى لها وز نما وشهر ما LAW‏ 

وقد سبق أن تناول تاريخ حملة القبار صة على الاسكندرية فى كتابه 
الضخم «الحروب الصليبية فى آحریات‌المصور الوسطى» (۱) » والذى توصل 


Cf. Atiya, A.S., The Crusade in the Later Middle Ages, London (1) 
(Me:huen & Co.), 1938, pp. 345—378. 


Bao Vs یت‎ 


فيه إلى نظرية جديدة اصبح معير ف ما فى مجال الدر سات التارئخية » 
ومفادها ان الحروب الصليبية الى تعرض ضا العام لاسلاى» ی مشرقه 
ومغربه » ۸ تنته حسما هو معروف فى أواخر القرن الثالث عشر الميلادى 
(أواخر القرذالسايع ال هجرى) عندما تمكن السلطان المملوكى الاشرف خليل 
من اجلاء الصليبييين عن عكا آخحر معاقلهم ال+صينة بالساحل‌الشایسنة ۱۲۹۱ م/ 
۰ هء Ky‏ استمرت خلال القرن الرابع عشر الميلادى (الةرن الثامن 
المجرى ) فما يعرف باسم «احروب الصليبية المتأخرة» » > تعرض العام 
الاسلائى حملات صايبية كبر ة لاتقل ضراوة عن الحملات المبكرة » وتتفق 
معها فى مفهومها وخصائصها وطبيعتها وهدفها . نذكر منها » على سبيل المثال 
حملة القبارصة على الاسكندرية موضوع هذا الفصل : وحملة لويس SUI‏ 
دوق بوربون على الهدية سنة ۱۳۹۰ م/ VAY‏ ه » وحملة نيقوبوليس الشهر ة 
سنة ۱۳۹٩‏ م / ۷۹۸ ه الى قامت با آوروبا بأسرها لالإخراج العمانين من 
شبه جزيرة البلقان فحسب » بل للوصول إلى بیت‌القدس فى قلب امير اطورية 
المماليك أيضا (۱) . 


وهنا لايعيد الاستاذ Lhe‏ ماسبق أن ذكره عن المجوم القر صی على 
الاسكندرية > ی كتابه سالف الذ کر » Lely‏ محلل حليلا دقیقا رائعا روايات 
النويرى عن تلك الفاجعة » وقيمما التارمخية فما يتعلق بالجديد الذى اضافته 
إلى معلوماتنا عا » والتفاصيل الى زودتنا ما وم ترد فى المصادر الغربية 


yal (1)‏ عزيز سوريال عطية مؤلف عن تلك الملة هو : 


Atiya, A.S., The Crusade of Nicopolis, London, 1934. 


ل ۱۷۷ — 


المعاضرة له مثل کتاب كل من جویوم دی Cuillaume de Machaut gla‏ 


و لیو نتيوس ماخایر اس Leonties Makhairas‏ (۱) . 


والجديد نى هذا الفصل » ایضا » ان الاستاذ عطية قام بتنسیق روايسات 
التويرى الخاصة بتلك الحملة والمبعئرة والمشتتة على امتداد الكتاب بين غبر ها 
من العلومات الى لا تربطها مها ای رابطة » مع ترتیپا ترتيبا زمنيا مسلبلا 
محیث تبدو وحدة واحدة متكاملة تسجل تارب يخ الهجوم من بدابته إلى نبايته 
لحظة بلحظة . 

وإذا استعر ضنا مشاهد الحملة » باختصار : نجد الها تبدأ بتحذيرات 
وجهها بعض السلمن الاتقياء فى العالم الاسلای إلى أولى الأ مر فى مصر من 
المماليك ما سوف محل عدينة الاسكندرية » ز كان ذلك قبل الحملة ببضع 
سنوات . وهنا تتداخل الحقائق والاساطير حبیا يروى النوبری بعض النامات 
الى تراءت لعدد من الناس ذا ye pal‏ وبعد ذلك غلل صاحب الإلمام 
Wie‏ دقيقا الاسباب الى ادت إلى الكارئة ومحددها بسبعة ة مابين مباشرة 
وغير مباشرة »ورئيسية وثانوية »وداخلية وخارجية » مبینا كيف آنبا مجتمعة 
متکاتفة هيأت او ها نم یتحدث عن أستعدادات الجانيين الصری والقر عى 
ویشر إلى نظام التجسس والاستطلاع لدی کل مها وأثره . وهنا حال الوقف 
تحليلا دقيقا » مع ذكر امکانیات النجاح أو الفشل فيا يتعلق بقدرة الماليك 
فى مصر على صد هذا الهجوم المرتقب 





Cf..Makhairas, L., Recital concerning the Sweet Land of Cyprus (4) 
entitled Chronicle, 2Vols., Greek text with English trans. and notes by 
R.M. Dawkins, Oxford, 1932. 


— ۱۱۸ — 


کشاهد عبان له » منذ نزول الفر نجل الشاطیء » وتسلقهم للاسوار » وفرار 
الجماهر الذعورة » وحالة el‏ الى استولت على الجميع . ثم فراره هو 
مع الفارین » وعودته ثانية إلى المدينة بعد انسحاب الفرنج مما لیسرد » مرة 
أخرى » مارآه من الخراب والدمار اللذين حلا ما . اما فا يتعلق بالشسترة 
الواقعة بين تر كة ال ية وعودت لپا » فقد جمع معلوماته عبا من شهود 
عیان آخرين بوا داخل أسوارها وقصوا علہا ما حدث بکل دقائقهو تفاصیله. 

و كانت الحصيلة ان النویری - بعد جمع الد کتور عطية لهذا الشتات من 
المعلومات وتنسيقه وترتيبه ‏ امدنا بصورة متكاملة نابضة LL‏ كة والحياة 
عن تاريخ هذه الملة . والکوارث ای حلت pity‏ المكتدرى de‏ ایسدی 
الغزاه » وهی صورة تزود الباحث التخصص بام واوفی وادق تسجیل 
FOS‏ اهجوم الوحشی الدمر الذی دام عانية ايام منذ Mab‏ نزول الفرنج إلى 
الشاطیء وحتى مغادرتهم الدينة وهی فى حالة يرثى ها . وهنا نجد أنفسنا أمام 
مشاهد وأمثلة متباينة مشر ة للدهشة والعجب . امثله نادرة للشجاعة الفردية 
اليائسة المستميتة لبعض فال المدينة » إلى جانب تماذج من الغدر والحيانة 
والجين الى اتسم با بعض السئولین من الماليك » إلى جانب اعمال القسوة 
والوحشية الى فوق حد الوصف والى مارسها الغز اة ضد الاهالى دون شفقة 
او رحمة او هوادة ودون تفرقة او RE‏ للسن او الجنس بل دون تفرقة او 
تمييز بين الاهالى من مسلمن و مسیحین و مود . هذا » إلى جانب اعمال السلب 
والبب الى ارتكبا الفرنج » والاسلاب الى وضعوا ايدمهم علبا وحملوها 
والحرائتق الى اشعلوها فى منشات المدينة ومبانما حى اضحت خرابا .ويزودنا 
التويرى » ايضا » بصور عديدة تكشف عن تداخل الصالح الاقتصادية فى 
المسائل السياسية » وذلك فيا يتعلق بموقف الجاليات الايطالية التجارية » 


ومخاصة البنادقة ۰ الذين رآوا نی هذا ال هجوم اضرار مهم و عصاهم » فوقفوا 
منه موقف انءارضة و العداء إرضاء السلطات الملو كية من ناحية » وحفاظا 
على أمتياز اهم ومکاسیم فى مصر من ناحية آخری . 

صور ومشاهد عديدة تترى ونتتابع » سجلها النویری بإسهاب و تفصیل 
كبيرين . ومنها نعرف أن مدينة الاسکندرية اضحت بعد مغادرة الفرنج شا 
قرا مفتوحا » بيا جشت الضحایا تملأ شوارعها وآزقانها ولانجد من يقوم 
بدفها . وقد ترك هذا جراجاعميقة 4 مصر لم تندمل» رغم محاولات السلطات 
pal‏ صية أعادة السلام بين البلدين وتنامى الاضی الزعج . و كان طبیعیا ان 
تتدهور العلاقات بين مصر وقر ص بقية حکم بطرس الاول لوزجنان قائد 
الحملة الشئومة » وق عهد خلیفته بطرس الثانى وجانوس الثانى . و آثناء حکم 
الاخبر » انتقمت مصر عاما لما حل بعاصمما الثانية » عندما وجهت ثلاث 
حملات كبيرة ضد قر ص خلال أعوام ۱:۲ و۱5۲۵ VENTS‏ على التوالى 
وى الحملة الثالثة الحقت بتلك الجزيرة ضربة قاضية » وانزلت با هز عة 
ساحقة » واخذت معها إلى القاهرة ملکها جانوس وکبار رجال حاشیته اسری 
مکبلین بالاغلال . 

وهكذا كان امن الذى دفعته قر ص WE‏ » و كانت الضربة الى YLT‏ 
سلطنة المماليك ی مصر بالجحزيرة قاضية » تکشف عا لايدع Vie‏ للشك ان 
us‏ المزان ق الصراع الطويل المرير بين الصلیبیین والمسلمين كانت قد 
رجحت وبشكل dle‏ وحاس لمصلحتها » واصبح مر كز الثقل ميل بقوة إلى 
جانبها . و کل هذا يتصل عوازین القوى ومراكز الثقل ف El pall‏ بن شقی 
العام Uy‏ » ويرتبط Lal‏ بالافعال وردود الافعال » وبالاسباب والمسبيات 
الى ادت إلى ذلك الصراع والنتائج il Aly‏ الى ترتبت عليه (۱) . 
<< (۱) اشرت ال ذلك بالتفصيل فى مقال بالانجليزية : ۳ 


ل ۱۷/۰ — 


وخلاصة ماسبق انه إذا اردنا ان نؤرخ لحملة القبارصة على الاسکندرية 
لاعکن محال أن نتجاهل أو أن نتعاضى عا سجله النويرئ السكندرى عنها 
فى کتابه الالام . وان هذا التجاهل او التغاضى at‏ دراستنا عن تلك الحملة 
قصة مبتورة غير مستوفاة . 

وق الفصل انحامس الحتائى والاخبر > قدم الدكتور ععلية تقيها دقیقا 
لهذا العراث افائل التنوع الذی خلفه لنا النويرى : والذی اثری به الدراسات 
الانسانية ى حتلف الميادين وانحالات : وق شى نواحی العلم والعرفة . 
ولاریب ان فهارس الد کتور عطيه الوضوعية الصنفة الى یشتمل علبا 
الجزء السایع والار من كات الإلام » سوف قلق النضوء عل هذا راك 
وتعن الباحث التخصص على الاغر اف منه . 

وبعد » فقد آقتضی نقل مقال الد کتور عزیز سوریال عطية إلى اللغة 
العربية » الرجوع إلى کتاب الالام بأجزائه السبعة لتحقیق أسماء الاعلام » 
والاما کن والصطلحات هما ذکرها النویری . کذلك اقتضی ترجمة النص 
ترجمة دقيقة تتمشی مع روح اللغة dy all‏ . أضافة القلیل جدا من العبارات 
الوجزة إلى المعن بقصد الایضاح او التعریف بالنسبة للقارىء العرلى . وتمييزا 
ها عن الاصل الانجليزى » فقد وضعنا کل اضافة ما بن حاصرتن كذلك 
زودنا الترجمة العربية بیعض اقات ى افوامش السفلية رأينا ان طبیع 2 
الوضوع تستلزم تزويده مها . وقد أضفنا كلمة «المتر جم» بعد کل حاشية 
مها تمييزا ها عن حواشی المؤلف » ونحقيقا للفائدة المرجوة من تعریب هذا 


البحث القع العظم . 


سس ص 


Youssef,J.N., «Arab Awakening duting the Crusades,»Bulletin of the= 
Alexandria Faculty of Arts, Vol, XXIII, 1969, Alexandria, 1971, pp. 11-26. 


جوزیف نسم بوسسف 


س ۱۷۱ س 


مقدمة الاصل الاجلسبزی 
مرت 

تولى عزیز سوریال عطية » مؤسس مر كز الشرق الاوسط ومکتبته 
الرائعة مجامعة يوتا » نشر مخطوطة «کتاب الالام» فى سبعة أجزاء » والى 
وضعها آحد مصنی الوسوعات الصرین من الاسکندرية فى القرن الرابسع 
عشر الیلادی «القرن الثامز امجری» » وهو محمد بن قاسم بن محمد النویری 
المالكى الاسکندرانی . ويتضمن هذا العمل قدرا غير عادى من المعلومات 
فى موضوعات شتى متنوعة . وقد خصص جانبا كبيرا منه لروايات أصيلة 
تتعلق بهب القبار صة لمدينة الاسكندرية عام ۱۳۰۵ م VIVE‏ ه) . 

ووفقا لقول الناشر فان النویری «قد آنخم النص بالعلومات والتفاصیل 
متنقلا من موضوع إلى آخر دون تمييز ot‏ ورغا عن افتقار النص إلى التنسیق 
فان يصعب تقدیر قيمة الخطوطة فصدر المعلومات «الى GE‏ ضوءاء على 
فصل من فصول التاريخ الطويل حر كة الصليبية . ویعتر الد کتور عطية عالما 
حجة ق هذا الميدان » إذ كتب فيه بغزارة . وأصبح النص الکامل لكتاب 
النويرى » بفضل الجهود الى كرسها فى هذا السبیل » فى متناول طلاب العلم 
بعد طبعه ونشره فى سته مجلدات . اما احلد السابع الذى اعده الدكتور 
Lhe‏ فسوف يسهل إلى اقصى حد عملية البحث بالنسبة لأی‌دارس » إذ يزوده 
بعدد كبر من الفهارس الى تتضمن مختلف الموضوعات » كأسماء الاماكن 
والاعلام » والقبائل » وادوات الحزب » والحيوانات » والسفن » والفلك » 
والقواق » وما إلى ذلك . وسوف تنبر هذه الفهارس الطريق امام الباحث 
فى خضم «المعلومات المشوشة الى يعوزها التنسيق والر تيب» والى زودنا مها 


— ۱۷۲ -- 


النویری حسب قول «عزیز سوریال عطبة» . ورا كان هذا هو اعظم ماقدمه 
تست ت۲۳ 

ویرجع lal‏ الا کتور عطية ب « کتاب الإلمام» للنويرى إلىمايزيد عن 
اربعين عاما مضت » امرس تلور له الاستاذ أتين کومب Etienne‏ 
Combe‏ ¢ الذى كان ق ذلك الوقت ینشر نصا یعتمد على محطوطى برلن 
والقاهرة . وبعد وفاة کومب عام ۱۹۲۲ ۰ تابع الد کتور عطية الشروع 
عفر ده » مضیفا إلى مصادره th ght‏ بانکی بور » وهی او من انخطوطتن 
الاخريين. وکانت الخطة الاصلية تهدف نشر طبعة مختصرة «للكتاان». ولحسن 
الحظ » قرر الد كتور عطية بعد تفکر طویل خلاف ذلك . و كانت النتيجة 
صدور النص الكامل مطبوعا بلغته الاصلية وهی العربية . و لاشك انه ستظهر 
له ترجمة باللغة الانجليزية فى الوقت المناسب . 

ولقد تحمل الد كتور عطبة تضحية شخصية هائلة فى سبيل نشر الكتاب . 
وإذا راعينا العناية الفائقة الى بذها ف العمل فى المشروع قرابة نصف قرن » 
إلى جانب الوقت bal cil‏ لقضائه فى حيدر آباد «الدکن» للاشراف على 
نشر كل جزء من أجزائه » لتذكرنا تعليق أحد الباحثين كان يعمل مساعدا 
للمغفور له آدوارد/ج. براون Edward G. Browne‏ مجامعة كامير يدج 
لقد شكا من أن بروان كان قد اوفده ذات مرة فى اربع رحلات مختلفة إلى 
باريس للتأكد من صعة نهجئة كلمة واحدة فى اربع نسخ خطية » كانت قد 
استرعت انتباه براون الواحدة تلو الاخرى . ولسوء الحظ فإن:هذا النوع 
من العلم فى طريقه إلى الزوال. » لاننا نعيش اليوم ق‌عصر السرعة 
والدراسة المتعجلة » وى عصر مل التفاصيل الى .هی عثابة العلامات الدامغة 
للصناعات الدقيقة . 


وسوف یتیح هذا القال للقاریء الذى يتكلم الانجليزية الفرصة للتعرف 
على مادة «كتاب الإلمام» للنويرى » ومخاصة وصفه الدقيق الفصل للاحداث 
المفجعة الى اح عام 158 م الصليبية. وان مر كز الشرق الاه سط 
ليفخر بان يضم إلى سلسلة محوثه ومقالاته » ملخص الدكتور عطية الوا 
odd‏ الموسوعة . 
خسرو مصطی 


مدير مر کز الشرق الاوسط 
مجامعة Lig‏ 


تس 


لفصل الاول 


AG ۰ 5 

ers‏ معرفی د «کتاب الا نام oo‏ الاسکندرانی إلى عام ۹ م 
و كان ذلك اثناء اعدادیلدر اسة مستفیضةلتار يخ «الحر و بالصليبية نی آخریات 
العصور الوسطی » )\( ویاستعر اض ot‏ الصأسيية 3 شرق ال 
نبب القبارصة وحلفانهم من غرب آوروبا لدينة الاسكندرية عام ۱۳۹۵ع. 
125 حظيت تلك المغامرة الصليدية بقدر كبر من الدر اسة والتحمیعص من جانب 
طلاب العلم الاوروبين غير .المستشرقن 4 من واقع المصادر و الا صول 
الغربية » ونخاصة قصيلة جویوم دی ماشو  Guillaume de Machaut‏ 
الشهيرة نحت Ol pe‏ «غزو الاسکندر یة» La Prise d’Alexandrie‏ )¥( . 
و کان دی ماشو بالفعل احد الشر كين ف هذا الحادث الوسف es.‏ هذا 
المسيحية «الغربية» . وطذا السبب بدا لى «رأى دی ماشو» رأيا من وجهة نظر 
واحدة یشوبه بالضرورة الخطأء مالم نعثر على الرأىالاخر من الجانب BY‏ 
ولا كان دی ماشو قد كتب من الحارج ٠٠‏ فانه من المستجسن من الوجهة 

)١(‏ ظهرت الطبعة الأولى فى لندن » طبع (Methuen & Co.)‏ عام ۱۹۳۸ ۰ وصدرت 
الطبعة الثانية نی نيويورك و تولت نشر ها (Kraus Reprints)‏ ۱۹۱۲ . 

: العنوان الكامل للكتاب هو‎ )۲( 
La Price d’Alexandrie ou chronique du roi Pierre Ier de Lusignan, ed. 


Mas-Latrie (Geneva : Société de Orient Latin, 1877). 
۰ آی من خازج مصر (الرج)‎ » 


IV ee‏ ند 


نابضة للصدام بين الشرق والغرب «بعامة» وبين قر ص ومصر على وجسه 
انحصوص . وقد عم نا على بغیتنا فى الکتاب امائل الذی الفه النویری 
الاسکندرانی » وقد حفزه على تألیفه رد الفعل الذی تملكه من مسلك الغز اة 
ی مدینته الزاهره الا سكندرية . 

وعندما رحلت‌من لندن إلى جامعة بون بالمانيا خلال عام ۱۹۳۲ ۰ مکنت 
من الانتفاع مخطوطة Wy‏ «کتاب الا لام» لتقيم احداث عام ۵ م 
تقيها متوازنا . وقد تبلورت حصيلة محولى المستفيضة فى العديد من المصادر 
الشرقية والغربية على السواء » ق سرد ی تاريخ الحروب الصليبية المتأخرة 
الذى رأى النور «ى شكل كتاب مطبوع » عام ۱۹۳۸ . وقادنى هذا على الفور 
إلى اتصال مباشر بباحث pT‏ كان يعمل فى «کتاب الالام» مدف آخر ألا 
وهو دراسة الاثار الا سلامية فى الا سكندرية ق العصور الوسطى . وكان هذا 
الباحث هو المغفور له Gal‏ كومب Etienne Combe‏ » وهو مستشرق 
سويسرى كان يقم فى الاسكندرية . وكان قد قدم اصلا إلى مصر ليعمل 
مثقفا لفاروق الصغير الذى كان آنذاك امير ا متوجا على عرش مصر . وعندما 
J gel‏ كومب تلك الوظيفة » عبن مديرا للمكتبة العامة لمدينة الاسكندرية ٠‏ 
وعندما التقيت به الفيته وقد ر كز «جهوده» لبضع‌سنوات‌علی الطابع الأسلاى 
لتاريخ وآثار تلك المدينة ذات العمر المديد . وقد دفعه هذا بالضرورة إلى 
الحوض ف المصادر الاسلامية الى ترجع إلى تلك الفئرة من الزمن » ومسن 
ابرزها كتاب النويرى . ومن الواضح أن طابع ذلك النص الزاخر بالعلومات 
المتشابكة المتشعبة فى العديد من OVAL‏ » قد حصر جهود كومب ف اعداد 


» كانت تمرف آنذاله باسم مكتبة. بلدية الاسكندرية (الترجم) 5 


بت ۱۱۷ ب 


اقتباسا ت مناسبة «من الکتاب» فحسب مصحوبة بر جمة فرنسية ها ق جلد 
واحد . 

ثم ESL‏ ان توقف الامر عند هذا الحد عنلما اصبح کومب بعد ذلك 
مديرا للمعهد السويسرى للاثار بالقاهرة . فقررنا حينئذ تنسيق جهودنا عم 
امل نشر تلك المادة فى مشروع مشترك Jat‏ اسمينا . وبالفعل اجيب بر ء 
الخاص لى من هذا الكتاب » وسلمت‌النص لشريكى لمراجعة الر جمة الفرنسية 
غير المصقولة قبل النشر . ثم استدعتى جامعة متشيجان بآن آربور عام 1٩۵0‏ 
لشغل وظيفة استاذ زائر للدراسات الاسلامية بأ كاد عية العضور الوسطى الى 
انششت حديثا » وذلك Sul‏ عام جامعی . و مالبث‌ان تبعت‌هذه الدعوة دعوات 
اخری من جامعات کولومبیا وبرنستون واندیانا ومعهد الدراسات التطورة ‏ 
وشغلی عملى هذا لبضع سنوات نى محال الدراسات العلياالامريكية. وق تلك 
الاثناء توق الاستاذ کومب نی 4 يوليو عام ۱۹٦۲‏ عن ۸۲ عاما » تا ركا. کل 
مادة مشروعنا المشترك فى المعهد السویسری . فلجأت على الفور إلى السفارة 
السويسرية فى القاهرة لاستعادة تلك المادة من لفات كومب . وقد امكننا 
الحصول على كل احطوطات والصور الفوتوغرافية والمتعلقات الاخرى 
الخاصة بالكتاب » وذلك بفضل وحسن تدبير الادرات التابعة للملحق الثققاى 
السويسرى وقها » المغفور له الد کتور روبرت ران Dı. Robert Rahn‏ 
نا وافقت السيدة زوجة كومب على الفور على انقاذ هذه المادة . 

وتضمنت الادة أيضا » بالإضافة إلى النسخة الکتوبة على الالة الكاتبة 
للمقتطفات المذيلة بالشروح والتعليقات ومسودة الر جمة الفرنسية الى اعدها 
كومب بقلمه البارع » صورا فوتوغرافية لنص برل ن(١)‏ . » والنسخة الناقصة 


)۱( تتألف مخطوطة برلين من قسمین فى مجلد و احد تحت رقم ۳۰4 Wetzstein‏ = 


~ ۱۷۸ -- 


محطو ib‏ القاهر ة (١).و‏ تعتر اخطوطتان مکلتان لبعضهما . ویبدو bel‏ فعلا 
عن نفس النسخة الاصلية الصورة الفقودة . ثم نما إلى علمنا ى تاريخ لاحق 
وجود النسخة الوحيدة, INI‏ للنص نى اطند (۲) . وقد نسبت هذه الخطوطة 
عن طریق الخطأ إلى ابن عبد الله محمد بن عمر زين الدين الواقدی . كا توجد 
tb she‏ رابعة فى المتحف lly WI‏ (۳) » ولکنها ليست سوى نبذة مقتضبة 
مبتورة هبنية بكل تأكيد Jo‏ الاصل افندی > وتحمل اسم النويرى . اما فيا 
يتعلق بعملية النشر والتحرير والمقابلة Gun‏ مختلف‌النسخ» » فإن تلك الى عکن 
الافادة منها هی مخطوطات برلن والقاهرة وبانکی بور . ومع ذلك » فإن 
كل هذه انخطوطات توجد ما فجوات واجزاء مختصرة » امكن ملؤها 
وتقوعها عن طريق المقارنة بن مختلف النصوص . وق رأينا انه من المناسب 
اتخاذ gb gee‏ القاهرة وین اساسا لنصنا الهانى » طالا ایا نسختان عسن 
النسخة الاصلية للمؤلف . كما ساعدت النسخة الحندية غير النشورة على ايضاح 


yar‏ الاجزاء الغامضة و سد العد ید من pill‏ ات الوجوده 3 احطو طات 
الاخر ی . 





: انظر‎ . )۲۷۰ - ۱٤۰ (ص ۱۳۹-۱) ورتم ۲۹۰ (ص‎ = 
Ahlwardt, Vergeichniss der Arabischen Hand-schriften der Koniglichen 
Bibliothek zu Berlin, 10 vols, (Berlin, 1887—99), IX, 304—6. 
ينسبها الوارد ال‌مجهول‎ UD هذا » ولا تتضمن صفحة العنوان الأول المخطوطة امم المؤلف . و‎ 
: ويأخذ بهذا الرأى بروکلان فى مؤلفه‎ 
C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literature, 2 Vols. (Berlin, 
1898—1902), I1, 35—36. 00 : 
. ۳4 ص‎ SUI ولو أنه حح ذلك فيا بعد فى الملحق‎ 
. تاريخ‎ 4٩ - ١4 دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت .رقم‎ )١( 
. ۱۰۱۹ ۰ ۱۵ بور » الجزء‎ Hb )۲( 
Ch. Rieu, Supplement to the Catalogue of the Arabic (r) 
Manuscripts in the British Museum (London, 1894), No. 606, Fol, 50-70. 


— ۱۷٩ — 


واثناء انغماسی ى مراجعة مشروع کومب - عطية توطلة لنشره » 
تلقیت دعوة رسمية من الففور له الد کتور محمد عبد المعيد OE‏ مدير داثرة 
العارف العيانية محيدر آباد » للقيام pty‏ النص بأ كله لحساب موسسته » 
کجزء من سلسلها الشهيرة عن الثراث العرلى . وق الحقيقة » نظرا لاهمیه 
الكتاب ووجود نسخته الوحيدة الكاملة فى بانکی بور » فقد تجح الستولون 
ق الداثرة اقناع الحكومة افندية لتمویل الشروع والتکفل بنشره ق 
«السلسلةالجديدة من مطبوعات» دائرة العارف العيانية . و کان اعداد النص 
قاعا على قدم وساق فى الداثرة عام ۱٩۳۸‏ (۱) » ومبينا على اخطوطة المندية 
الی تضح الها ناقصة وغر وافية بالفرض () . 
وبدا واضحا أن المقصود من دعوة الد کتور عبد المعيد خان‌هونشر النص 
كاملا دون حذف او الا مكتفاء بانتقاء أجزاء منه . و لذلك‌یدامبشروع Lous‏ 
عطية الاصلى ياخذ انجاها ples‏ | ولاسیاب عديدة رحبنا ق نفس الوقست 
باقتر اح نشر الکتاب کله دون أختصار . أولا » لان مبدأ نشر التراث القدم 
غر منقوص قد اصبح لفترة طويلة مقبولا کنموذج مثالى لا يجب ان تكون 
عليه عملية النشر » وبصفة خاصة عندما يطبع اففطوط لاول مرة.وثانياء أن 
وضع i‏ جمة الفرنسية على الرف وال رکیز على النص Bl‏ > أطلق يدى 
المحرر 7 تلقائيا من القيد الذى كان pat‏ جهوده فى جزء خاص او اکر من 
الكتاب . لذلك فان مشروع كومب - عطية القدم الحاص باستبعاد جميسع 
(۱) كانت مسألة اعداد نص بانکی بور » ف الواقع » موضع اعتبار ی حیدر آباد ق.عام 
۰۶ ۱۹۳۰/«۶ ۰ كا ذكر برو کلان ف الملحق الثاف » ص ۲4 . 


)1( يتضح هذا من النسخة طبق الاصل الى بيشت بها إلى الدائرة عن طريق الدكتؤر عبد 
المعيد OLE‏ . 


es‏ سه 


الاجزاء الى لاعلاقة لها بالاسكندرية و تارخها وآثارها » كان لامن مراجعته 
مراجعة تامة مع اثبات جميع الاجزاء ا حذوفة . وم يكن هذا عملا سهلا : 
وان كات باعثا على الرضاء الام . وهکذا طهر آلتص با کله نی الاجزاء الستة 
الاولى . ونظرا للطابع الذى يتميز به هذا الكتاب التنوع المعلومات » والذى 
يعوزه التخطیط الوا ضح المفصل» فقد اصبح لزاما تخصيص dle‏ سابع واخير 
الفهارس العديدة الى قد تساعد القارىء على تحديد مکان معلومة ماوردذ کر ها 
وسط خضم النقاط امختلفة أو بين ثنايا حشو النص المسهب . 

وبيها كان ابیز ء الوحيد الذبى اغر انا GALL‏ «من الكتاب» هو البذاءات 
الى تمس الا elas‏ () فى مواضع منه » أو تلك الى تدخل فى مناقشة صر عة 
حول الجنس فى مواضع اخرى . ومع ذلك » فقد تقرر ق الهاية » بعد تقد م 
الاعتذار » تضمين الكتاب حى هذه الاجزاء دون المساس با » وذلك > 
لاسباب عدة. أولا لانهاتمثل مظهر | من‌مظاهر ادب‌العصر Gall‏ یر فضه آویتعفف 
عنه fil‏ العرى ئی القرن الرابع عشر الميلادى«القرن الثامن الشجرى» باعتباره 
bl‏ مشينا وببارة أخرى ‏ يجب ان ينظ إلى كل مااورده اتويرى ی هذا 
محال كتعبير عادى لأخلاقيات العصر . ثم ان التفاصيل الى كشف النقاب 
صراحة ی هذا انحصوص » اما تصلح ااا من اسن نی اش فا ده 
نس . وق القيقة ؛ تارجحت شخصية التوبری الى DE‏ بروحه الرجة 
بين الزهد الرائد عن الحد وبين الفجور البتذل . وفیا بين هذين الطرفن 
«التاقضن» كتب تقريبا حرية ى كل موضوع عکن تصوره .ومألوف 

(۱) محمد oa‏ النويرى الاسكندر انى : كتاب UN‏ نشر عزرز سوريال عطية ق سبمة 


أجزاء (حيدر آباد : دائرة المارف. المعانية (VAT - ۱۹٩۸‏ وسوف يرد ذ کره فا بعد تحت 
اسم «الإلمام» . انظر بصفة خاصة + 4ص ۲۷۹ وما يليها و ص ۲۹۰ وما يليها . 


ب ۱۸۱ — 


لمعاصر يه ما جعل کتابه موسوعة عالية للعصر «الذى عاش فیه» . وبالر غم من 
الط Wy‏ تباك CSW‏ عن خروجه عن جوهر الوضوع › الا ان الادة الى 
جمها کے کثرا من الدرر العالية WEE RAS‏ نصه السهب وروایاصه 
غير المرتبطة . و نأمل ان تقدم الصفحات التالية للقراء تحلیلا منسقا هذا النص 
العظم > ومبىء السبل اللازمة لتحدید مکان ای موضوع هام وحدد EF‏ 
طریق الفهارس «الى اعددنا ها لهذا الغرض» . 


-- ۱۸۳ -- 


الفصل الثانى 
المؤلف و کتابسه 

الاسم الکامل لو لف «كتاب GUY‏ هو محمد بن‌قاسم‌بن حمدالنویری(۱) 
الالکی الاسکندرانی . والاسم غبر مدون على صفحة العنوان فى کل من 
مخطوطة بر لن db ghey‏ القاهرق الامر الذی ضلل‌الوارد Ahlwardt‏ حى انه 
نسب مخطوطة برلين لشخص مجهول . وتبعه فى ذلك برو کلمان 80٤1۳۸‏ 
ف النسخة الاصلية لكتابه ا معنون « تاريخ الادب العرلى » » ولوانه صمح 
thd‏ بعد ذلك فى ملاحقه (۲) . هذا من جهة »ومن جهة اخرى نجد ان 
مخطوطة Sb‏ بور تذكر المؤلف تحت امم ابو عبد الله محمد بن عمر زین 
الدين بن الواقدى . وهذا بالطبع غير محیح» وغر معروف مصدر هذا الحطأً 
الذى يظهر مرة أخرى ف مخطوطة المتحف البريطانى الوجزة . ومع ذلك » 
يظهر امم المؤلف ونسبة الكتاب إليه فى شعره فى عدة مناسبات بين ثنايا النص 
ذاته (۳) » وبذا AY‏ لك لنا Vie‏ للشك ی شخصيته . وعلينا » فى ذات الوقت 
ان نتذ کر ان «کتاب الالام» ‏ يكن مجهولا لدی عدد كبير من المؤرخين 
القدای » ومن بيهم ابن حجر المسقلای )٤(‏ رت ۸۵۲ د / ۱44۹ م) 
والسخاوی )0( رت ٩۰۲‏ / ۱4۹۹ ) . وللاخمر بعض الکلمات الى ينتقد 
فما عملية تأليف الکتاب و اسلوبه . و تتضمن مصنفات السبر والتراجم التأخرة 

(۱) التهجئة الواردة هنا هى الى حددتها دائرة المارف العمانية . 

(۲) انظر الفصل الأول » حاشية رتم ۳ . 

(۳) الالام » ج ۲ » ص ۲۱۹ ۰ ۳ ص ۸۰ ۰ Le‏ ص 44 و 46 ۰ج ما ص 
۷ . ویشر النويرى ق الجزء الثافى ص ov‏ إلى قریته الاصلية النويرة الى عاد إليها بعد هرو به 
من الاسكندرية ١756© om‏ 


(؛) الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة (القاهرة )١955‏ > ج ١4‏ » ص ۱:۲ . 
(ه) الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ (القاهرة ۱۳4٩‏ ه) » ص ۱۲۲ . 


— ۱۸6 — 


«زمنیا عن عصر النوبری» مثل «معجمه حاجی خلیفه (۱) و کتاب مر رضا 
DES‏ (۲) ۰ اسم «کتاب الالام» بين قوائمها كاملا مع اسم مؤلفه . 

وان وصف النويرى لنفسه کسکندری (الاسکندرانی) يعزى إلى إقامته 
الطويلة ی تلك المدينة . وهذا يساعد على تمييزه عن الآخرين الذين محملون 
نفس اللقب . ومن اشهرهم احمد بن عبد الوهاب (ت ۷۳۲ ۱۳۳۲/۸ م) 
وهو الولف الذائع الصيت لكتاب «نهاية الارب» (۳) » ووجيه الدين عبد 
الرحمن (4) الذى تون عام 715 ۸ / ۸۱۳۱۹ ۰ وهو file‏ فى صفوف 
الجيوش الايوبية ضد الفرنجة » ورعا كان ذلك فى دمياط . ومن الواضح ان 
الثلاثة قدموا اصلا من قرية النويرة من اعمال مديرية البوصرية ‏ محافظة 
بى سويف OV‏ فى مصر الوسطى . 

.ووفقا لروايات محمد بن قاسم نعرف انه قدم إلى الاسكندرية ی شهر 
ذى الحجة ۷۳۷ ه / يوليو ۱۳۳۷ م )0( مهد ف زيارة المزرات الاسلامية 
القدسة واضرحة YA lta‏ الابرار . وعندما.احس عا تتمتع به المدينة من جال 





)00 کشت الظنون (اسطتبول )١946 -1941١‏ ۰ ۰۰۱ ص ۲۸۲ . 

(0) معجر المؤلفين (دمشق ۱۹۰4 - ۱۹5۱) ۰ + ۱۱ » ص ۱۷ . 

OTOL )۳(‏ فى فنون الأدب » وهو موسوعة أدبية ضخمة صنفها شهاب الدین بن عبد 
الوهاب البکری الکندی الشافعی العروف بالنويرى . و الوسوعة فى عشرين مجلدا (طبم القاهرة 
۰۹ - ۱۹۷۰ . 

©( الإلمام » + ۰ » ص ٩4۲ - ٩۹۰‏ . هذا » وقد اورد Cal gil‏ اسطورة مفادها أنه بعد 
وفاة وجيه الدين استجاب لنداء مهين من قبل احد الفرنجة ق ساحة القتال » ومن ثم فان الفر نجی 
الذی . اعترته: الاهشة صبر مان الشيخ وحمله معة إلى عكا حیث يرقد: الفرنجی فى مدفن الشيخ بعد 
اعتناقه للاسلام . 
© التاريخ فى الاصل الانجلیزی ۱۲۱۹ م ۰ ولمله خطأ مطیعی »:وصحته ۱۳۱۹ م (المترجم) . 


)0( نفس الرجم » + ۲ ۲ صن ۲۱۹ . 


— \Ao — 


ووجد ان العيشة فما مستساغة إلى حد بعید » قرر الاقامة فا . ثم تزوج فها 
بعد من اهلها الذين اعجب بهم » وبذلك کون عائلة داخل اسوارها إلى ان 
تر كها مع سيل المهاجرين عن طريق البوابة المرية هربا من الغزاة الفز نجة اثناء 
الايام العشرة الاخرة من شهر محرم ۷۰۷ ه / أكتوبر ۵ م ۰ وكان 
النویری قد اتم فى هذا التاریخ قرابة ثلائن عاما امضاها فى هذه الدينة الى 
عاد إلا بعد ذلك . 

وعند عودته إلى الاسكندرية › بعد انسحاب القبارصة الشن مسا 
ومشاهدته الكوارث الى حلت ما اثناء احتلالهم القصير ها . والى آثارت 
الرعب والطلع فى نفسه » قرر ان يؤلف LES‏ عن تلك الاحداث الحقيرة . 
وبدأ بالفعل ی جمع نصه فى جمادى الثانى ۷۹۷ ه / 1855 م : وأتمه 
فى ذی الحجة هلالا ه / gh‏ ۱۳۷6 م (۱) . و عکن القول » بناء على ذلك 
أنه أمضى نحو تمانى سنوات للفراغ من اعداد كتابه . 

ومن الصعب تحديد تاريخ وفاة النويرى تحديدا دقيقا . ولكن طالا انه 
عاش حتى اتم كتابه فى السنة سالفة ال کر » فلابد اذن انه قد توق بعد عام 
٤‏ م . وحتمل انه كان على قيد الحياة فى عام ۱۳۷۵ أو ۱۳۷۲ م . فهو 
يروى ف ثناياه كتابه حادئة ضياع جزيرة صقلية من ايدى السلممن ووقوعها 
فى قبضة النورمان الذين وصفهم بالفرنجة عام ۷۷۷ ه (يونيو ۱۳۷۵ - مايو 
۲ ¢( (۲) . ۱ 

ویتحدث النویری عن مهنته کناسخ المخطوطات لتجار الاسکندرية 


)1( على صفحة عنوان الجزء الاول تبدو السنة ۰۱۳۷۲ وهو خطأ مطبعی وقع سهواق 
الاجزاء الاخرى. وعلى أية حال > فان هذا لا يغير من تاريخ وفاة النويرىالذى و قم بعد کلاالمامین 


yl (۲)‏ > جم » ص ۱۰۲ . 


ce ال‎ 


السلمین الاثریاء » و ذلك اثناء اقامته الطويلة ف تلك الدينة الى ناهزت اربعة 
عقود . ومن الم كد انه نسخ عددا هائلا من العو طات طوال تلك السنین . 
و pat‏ الکتب الى كان على معر فة ہا » والى جمعناعناو یبای فهر س‌خاص(۱)؛ 
یتضح أن مکتبته قد زخرت عجموعة لابأس ما من الولفات المامة 
لقداى الاساتذة فى OVE‏ عديدة فى الدراسات الاسلامية . وبذا عکن ان 
نستنتج انه استطاع کناسخ أن ینقذ او یستظهر اجز el‏ عديدة هامة من الادة 
الى قام بنسخها » واستخدمها ق تأليف کتابه الخاص الذی قدر أن یکون 
«كتابالإلمام» . ویدل عنوان الکتاب على تلك الحقيقة » فكلمة «إلمام» تعى 
نتف وشذرات «من محتلف مصادر العرفة» » وهی و اضحة من بناءالكتاب. 
ویفسر هذا » ایضا » احدی سمات الکتاب الشرة لحيرة . إذ يبدو انه كان 
Ga,‏ إلى حشد تلك الشذرات ار ATI‏ فوق بعضها ى النص دون خطة 
رمحاو مهو لجز sturdiness‏ اهاز ام 
من الستغرب لناسخ امضی حياته فى نسخ امهات الکتب العنية بالدراسات 
الاسلامية ان مجع قدرا هائلا من الادة الى يتميز (AL‏ البالغة 
من اصول معروفة او مفقودة ومجهولة بالنسبة لنا . فعلينا » اذن » ان نعتير 
كتاب النويرى عثابة خزانة » ور عا كانت خز انة غير مر تبة لكنز من متراكم 
حول واقعة رئيسية » ألا وهی واقعة نبب الاسكندرية سنة ٠١١١‏ م . 

وفى الحقيقة »لايعتير افتقاد النويرى لمسألة تنسيق وترتيب مادته هو 
العيب الوحيد فى كتابه . فيكاد يكون من المستحيل بالنسبة لرجل حصل 
على مثل هذا العلم الغزير والاطلاع الواسعة » ان نجد تفسيرا الحواص ولمسات 
معينة فى اسلوبه . اذ مخونه الجهل ببعض القواعد الى تعتعر من ابسط قواعد 





(۱) نفس الرجم » + ۷ الفهرس رتم ١١‏ . 
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النحو العرنی . هذا من جهة » ومن جهة اخرى ليس من الانصاف ان ننسب 
هنات الکتاب اليه كأمر ge‏ » طالا انه لاتوجد نحت ابدینا نسخة المؤلف 
الاصلية . ley‏ هذا ؛ فمن احتمل ان يكون الذین نقلوا عن نسخته ALE)‏ 
الاصلية هم انخطئون . ولکن » لاذا تظهر نی جميع احطوطات الى نحت 
ایدینا نفس التراكيب النحوية اخالفة لابسط القواعد ؟ bly‏ بالنسبة للاخطاء 
النحوية و اللغوية الفاضحة والتعببر ات العامية لاحداث الحياة اليومية ق مصر 
«الواردة ی کتابه» : فاننا eer‏ إجراء حد Gal‏ من التصحیح 
والهذيب اللذين لابد میا ی اسلوب الکاتب ما fat‏ النص صا حا للنشر فى 
سلسلة من سلاسل الر اث العظم . ومن الصعوبة عکان ان By‏ الفرد بين 
مثل هذه التناقضات فى انجازات النويرى الشعرية . فقد كان شاعرا قديرا . 
وان قصائده الهاثرة فى الاجزاء الاخيرة «من الكتاب» لدليل كاف على 
سيطر ته على علم العروض العرنی » وعلى مهار ته الادبية فى تناول موضوعاته 
و عکن اعتبار قصائده عثابة وثائق تارمخية » طالا ابا alls‏ الاحداث الخاصة 
بالقرن الرابع te‏ الميلادى «القرن الثامن اشجری» و الشخصیات الرموقة 
العاصره له . 


وترجع قيمة «کتاب الإلمام» کصدر ثقة إلى مصادره «الى اعتمدعلما» 
من جهة » وإلى ملاحظات النویری نفسه کشاهد عيان «لاحداث ذلك الزمان» 
من جهة اخرى . فى التام الاول . جمع مادة وفرة استتاها من مو لفات 
اصلية واقدم زمنیا من کتابه . ومع ذلك » بوسعنا ان نعتبر طريقة عرضسه 
طريقة لابآس ما . فهو بكل بساطة حشا Gaol‏ صلب النص » متنقلا من 
موضوع إلى آخر دون تفرقة او تمييز . ومع ذلك فن الخطأ الجسم ان نلفظ 
كتابه على هذا الاساس ‏ لانه وسط متاهات رواياته غير ال dal‏ لحد ما 
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والمكتوبة بأسلوب سجعى متكلف » يستطيع الفرد ان يعر على تفاصيل غر 
عادية LPL pad‏ القصوى pa‏ ة بطر يقة عشوائية هنا وهناك «فی ثناياالنص» 
وقد حاولنا علاج فوضی الولف وشططه الذى لامر ر له > aot‏ مادة هذا 
النص eval‏ للموضوع ق اربعة عشر فهرسا تضمها الجزء السابع والاخير 
«من الکتاب» . وق راينا ان هذه الفهارس قد تعن القاریء على تحديد مکان 


المعلومة الى يبحث عنها دون الحوض فى «متاهات» النص المربك بأ كله . 


وف المقام الثانى » شب النویری OSI‏ مواطنا صميما من مواطی 
الاسكندرية . وأصبح على دراية تامة Thee‏ وازقتها وحوارما واسوارها 
وابراجها وفنادقها Gly‏ نزها» و بوابانها وشواطئها والشخصيات المعروفة من 
اهلها . LT‏ كان شاهد عيان للاحداث الى كانت المدينة مسر حا ها . اما 
مالم يشاهده » فقد سجله عن روايات بلغته بطريق مباشر © أو عن مصادر 
اصلية . وانعکست هذه الامور ف التفاصيل الدقيقة الى زودنا با والى 
تتمز بطایعها الفرید فما یتعلق بطبوغرافية الاسكندرية وآثارها ف العصور 
esl‏ ونان من الناسب‌جمع كافةالاشار ات اللخاصةبالمديثةى ie‏ 
خاص على شکل جدول (۱) یبن انه مصدر ثقتنا عن الاسکندرية فى القرن 
الر ابع عشر الیلادی «القرن الثامن اطجری» . 

WE‏ »> خصص المؤلف الجحانب الا کر من کتابه لاو معلومات معروفة 
«لدينا) باللغةالعر بيةعن حملة القبار صة«على الاسكندر ية)عام ۱۳۹۵ م .و هو ذلك 
يعتير شاهد pale‏ جهة » ومن جهة‌اخر ىمر اسل انباء خر ج جم ع کل العلومات 
من شهود Oke‏ آخرین » وهی الى تتناول التفاصیل الخاصة بالاحداث الى 





(۱) نفس المرجع » ج۷ الفهرس رقم 1 . 


LANES 


۸ يشر ك فمبا شخصيا . ثم هو يقدم لنا اسماء مسئولة لاشخاص جمع مهم 


قصصه ورواياته ليؤ كد صدق أقواله . 


رابعا » لقد Jb‏ النويرى ٠‏ باعتباره مواطنا يعيش فى ميناء من أهم موانى 
حوض البحر المتوسط » لعشرات السنين يشاهد با ستمرار تلف السفن الى 
ارتادت مياهه . وهنا جد سجله المفصل عن السفن › واوصافها الخاصة : 
ides:‏ > وینامپا » وحهو US‏ . ومسميانما الفنية . سجلا مذهلا حقا 
ليس له مثیل نی مصادر العصور الؤسطىالعربية . وقد آفردنا فهرسا خخاصا(١)‏ 
هذا الجانب من الکتاب الذی سیثبت عند القاء نظر مخاطفة عليه ضخامة الجهد 
الذی بذله «التویری» ف مجال نادر Gls‏ بعلم الملاحة العری والسفن العابر 8 
ی کل من البحر ll‏ سط والبحر الاحمر واحیط افندی » واحواض امپار 
العالم القدم العظيمة . ویعتر کتابه مصدرا هاما ی هذه الناحية : حی‌ان 
القاموس الو حيد للملاحة العربية الذى جمعه کندرمان (Y) Kindermann‏ 
يكاد يرتكز كلية على المعلومات الواردة ی «کتاب الالام» . 

خامسا » یز خر الكتاب عسائل محددة واضحة تتعلق بالعلوم الجغرافية 
كنا افرد المؤلف قسما شیقا يتعلق بالعلومات الفلكية . هذا » فضلا عن ان 
جانبا كبيرا من محتوياته خاص بالعديد من الدن والاممار والجزر والبلدان ف 
dle‏ العصور الوسطى . وتتميز بعض روايات المؤلف بقیمیا النادرة بالنسبة 
لكل من SHALL‏ والعالم الفلكى . فالنويرى على سبيل المثال » كان على 
دراية بكروية الارض قبل كوبر نيكوس Copernicus‏ وجالیلیو Galileo‏ 





. نفس المرجع » ج ۷ » الفهرس الابع‎ (۱) 
H.Kindermann, «Schiff» ir Arabischen, Untersuchung uber (r) 
Vorkommen und Bedeutung der Teımini (Zivickau 1 Sa. 1934). 
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بوقت طويل ۰ حيما كان العام Gall‏ يعتقد من وجهة نظر الكنيسة « 
«اللاتينية)أن الارض مسطحة حيط مها عيط من الظلمات ple‏ بالرعب 
والاخطار والتنانن الضخمة . وما يشر الاهمام ان تقرأ احيانا Sle IL oy‏ 
الى محتوى علما النص » اقتباسات تتناول خصائص بعض المدن والبلدان 
الكبيرة فى اوروبا فى العصور الوسطی ‏ مثل الكاتدرائيات و النشات الاسطورية 
فى بعض العو اصم والى لاتزال محاجة إلى شرح الشراح وتفسير المفسريسن 
الحديئين(1) . وأن المرء لتعتر يه الدهشة عندقراءة الفصولالمتعلقة عجموعات 
النباتات و ایو انات ومع آنا قد تبدو مقتضية ‏ الا ان رو ایائه iu‏ الصدد 
عکن أن تکون ذات فائدة لطلبة کل من علم النبات وعلم الحيوان . كما انب 
تفيد مؤرخى التجارة التعلقة باحتیاجات الشرق وحاصلاته . فبالاضافة إلى 
نجارة الفلفل والتوابل الواردة من اند » یعدد النویری البناتات الجذرية 
والحاصلات وأشجار الفا كهة والاخشاب المينة bey‏ من الواد الى ها 
Al‏ فى عمليات تبادل الصادرات والورادات وعقد الصفقات التجارية ق 
العصور الوسطى (۲) . 


سادسا . پلاحظ أثناء سرد النویری تلمعارك والعملیات الحربية الى تتعلق 
بالفتح العرى والورادة فى ال حوليات المبكرة » وكذلك مایرتبط بالحروب: 
التالية المتقطعة الى نشبت بين المسلمين فى الشرق الاوسط وبين المسيحيين 
فى الغرب - ان الم لفامد القارىء بقدر هائل من SLI‏ والمعلوماتالخاصة 
بفن الحرب والقتال لدىالمسلمين فى تلك العصور . ونجد ببنمحتويات الكتاب 
معلوماتعن معدات الحر ب العربية » واللحطط التكتكية للقتال » و الاسر اتيجية 


)۱( الإلمام 6 V>‏ » الفهر سان الثانى والحادى عشر . 


يت 


وعمليات الحصار وآلانها » والاساطيل » والمعارك البحرية . وحاجة المؤرخين 
«المعنين بفن الحر ب والقتال» ماسة هذه المعلوماتالنادرة إلى حد ما » للاسهام 
ى توضيح الجوانب الغامضة الى CS!‏ فن الحرب عند العرب فى العصور 
الوسطى . وهنا نجد ان لدينا فيضا من المعلومات الجديدة نسبيا الى تری 
معرفتنا الضئيلة فى هذا الموضوع بالذات » وقد قمنا بمحاولة لتحديد و تفسر 
المصطلحات الى استخدمها النپیری فى هدا احال ۰ وم محالفنا التوفيق فى 
عدد ما BES‏ سا اتصطلحات كا وجدت ف المخطوطات 
الاصلية » تار OF‏ عملية تفسبر المسائل الى لاتزال بدون حل ny fell‏ 
العسكريين مستقبلا (۱) . 

ثامنا » علينا ان نتذ کر أن النويرى pw‏ انسانيا حکم مهنته اذ تبدو 
نواحی اههاماته Soe‏ استخدامه المتواصل للشعر وی دراساته الادبية (۲) 
و کان النويرى نفسه . حسما ذکرنا من قبل » شاعرا من نوع معين . وان 
استخدامه للشعر الاصیل القدم الذی بر جع إلى العصر الذهی للادب العرف ۰ 
قد وصل بينه وبين سرد شعره عصره النثور الدنیوی . وبناء على ذلك : 
عکن القول ان مذا القدر الحائل من القتطفات الشعرية المتنوعة فى «كتاب 
الا لام» قد استمد ابتداء بالعلقات — وهی ملاحم الشعر الجاهلى الخالدة ‏ 
ومن مشاهبر الفترة الاسلامية البکرة امثال الى نواس والفرزدق » و حى 
تلك الامماء انحهولة نسبيا امثال التكريتى وابن Gl‏ حجلة Gly‏ الفضل قاسم 
القصار Gly‏ العباس المرسى » وحى النويرى نفسه الذى كان من بين شعراء 





)۱( نفس المرجع » +۷ > الفهر س رتم JA‏ 
)۳( يصعب أن تجد فصلا ى مختلف أجزاء الکتاب لا بتضمن اقتباسات شعرية ترجم إلى الفترة 
المبكرة . انظر الفهرس رقم 4 ۱ LVS‏ السابع عن الشعر و الشعراء . 
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أواخر العصور الوسطی . و کان الولف فى بعض الالات یقتبس دواوین 
با كلها او جموعات من القصائد والاشعار.وآية ذلك رعا یکون شعر مجنون 
باضافة اشعار اخری إليه لم Ladle‏ التوفیق ف تحدید مکانها فى الطبعات الاقدم 
الى لاتزال موجودة للشاعر الغنانى الشهمر . وتمشيا مع الروح الدينية الى 
يتميز ما النويرى نجده يقتبس فى نفس الوقت اقتباسا مکثفا من الشعر الدبنی 
مثل القصيدة العظيمة التائية « للشاعر ابن الفارض (۲) . فقد جمع فعلا 
كل المرانى الى نظمها شعراء عصره يتباكون فما على سقوط ونهب مدينة 
الاسكندرية الغنية الباهرة » ومخاصة القصيدة الى نظمها ابن الى حجلة والى 
ستو جه [لما عناية خاصة فى الفصل التالى .ومع انه اقتبس بعض الر جز (”) إلى 
جانب الالغاز والاحاجی الشعر ية حر د التسلية 2( إلا انه ادى ذلك بطريقة 
سطحية عابرة دون إمعان او تدقیق » وهی لاتتطلب معالجة فاحصة . اما 
شعره الشخصی فهو ۰ اساسا خاص عدح الشخصیات التارمخية او التبا كى 
على pall‏ الرهيب لدینته العظيمة (4) . 

تاسعا » محتل النویر ی مکانته كروانى gh‏ قصاص . و عکن تصنیف‌قصصه 
إلى نوعن : 

)۱( یدعی قيس بن معاذ . انظر الالام » ج ٩‏ » ص ۳۳۹ . ووردت آشعار له ق ج ١‏ ص 


۰ و ۱۹۲ و ۱۹۹ و ۱۹۷ و ۱۹۹ و ۰۲۰۰ ۰ ص ۲۳۲ و ۳۳۹ ومایلها و ۳۰۱ 


وما یلیها . 

(۲) نفس الرجم » + ۱ » ۱۳ و ۸۲ و ۸۸ و ۱۸۵و ۱۹۸ و ۲۲۳ و CVE‏ ص 
8 وما یلیها و ۱۹۵ وما یلها و +۳ .ص ۱۸۱-۱۵۰ و ۱۷۲ و ۲۳۲و CER‏ من 
۰۹ و ۲۳۸ by‏ یلیهاو om‏ ص ۳۹۰-۳۵۹ و ج ٩‏ › ص ۳۹۱ وما یلها . 

(۳) شعر شمی مفمول الوزن . نفس الرجم » + ۲ » ص ۳۲۸ و ۲۲۹ . 

(4) نفس الرجم » ج ۷ » الفهرس ركم ۱4 . 


۱٩۴ —‏ ه 


احدهما يشتمل على قائمة طويلة من الحكايات القصبرة » وهی عبارة عسن 
احداث كان پسردها أهالى الاسکندرية الذين بقوا داخل آسوارها » تتضمن 
مافاسوه عل ایدی AE aI‏ الفزاة () . هذا » وتوجد ى القيقة حکایات 
او روایات تارعخية عن احداث ووقائم معينة اثناء غزو الاسكندرية . 
jaw y‏ الفصل التالى اللحاص بتاریخ الحملة الصليبية هو المكان الناسب لتحلیل 
تلك الوقائع والاحداث . «هذا عن النوع الاول من قصصه» ۰ آما النوع BUI‏ 
فهو یتضمن قصصا اطول هی من وحی خيال النویری . وهی تتناول قصصا 
خيالية تتعلق Sole‏ ومالك وجن وشیاطن (۲) ومعارك باسلة مع الاسود 
الفتر سة والارواح انلفية والظوادر الحارقة للطبيعة » و کل مايتعلق بالسحر 
والمجزات . وعکن ها ان تسس مدی اثر قصص By US ay‏ 
كان «النویری» على معرفة بأصوها . ولو ان هذا لایظهر فى قائمة کتبه لسبب 
جلى هو ان هذا العصر هو العصر الذی بدأ فيه فن القصص اللحيالى الخال 
يأخذ شکله الهانى . ومن الصعوبة عکان حقا تتبع مصادره فى هذا احال 
بالذات » تارکین الامر نحرد الحدس والتخمين . فن اعجب قصصه قصة 
سردها بإسهاب فى مطلع «کتاب الالام» » وهی افضل مما جاء فى نهاية 
الکتاب الذی حصصه للقصصى SLL‏ البحت . وهذه القصة تدور حول 
فیلسوف معن یدعی سکندس  Secoundus‏ (۳) هو ووالدته . وهی القصة 
الوحيدة الی ترجع إلى اصل Al‏ وهی تتفق إلى حد بعید مع المأساة » 
الاغريقية الشميرة «الملك آودیب» Oedipus Rex‏ . وعلى العموم » يبدو 
ان تنام و أثناء حملة القبار صة علیها (الترجم) . 
(۱) نفس الرجم » + 4 » ص ۱۷۹ وما يليها . 


(۲) نفس الرجم » ج ٩‏ ۰ ص ۳۱۸ وما یلیها . 
(۳) نفس الرجع » + ه » ص مه وما يليها. 


— ۱۹6 — 


ان الویری کقصصی هدفه الکتابة من أجل المتعة واتسلية » قد قام 
هذه الهمة بفصاحة و بلاغة (۱) . 

وقد يكون من غير الناسب ان cat‏ هذا العرض دون أن نسجل أحدى 
صفحات النويرى البارزة على امتداد كتابه با كله . فهو مسلم شديد التقوى 
والندين » وجعله اعانه الشديد اقرب الى التزمت . فاقتباساته من STAN‏ 
الکر م وأستخدامه للاحاديث النبوية ظاهر فى كل فصل من فصول كتابه . 
حقيقة انه اخذ ايضا عن الكتب المقدسة الاخرى » وتزخر كتاباته باسماء 
الانبياء خارج دولة الاسلام » ولكنه كان يسترشد ی کل احكامه ورواياته 
بآيات من القرآن الکر م وماجاء ی الحديث الشريف. ولوانه من‌الصعب قبول 
صحة کل ماسجله من أقوال عن الرسول (ص) . ومع ذلك » فإنه من الاهمية 
عکان » فى ذات الوقت » دراسة كل مانسب زورا وم‌تانا إلى الرسول > 
ومعرفة مصدر نسبما له . فقد اصبحت هذه مع اقتباساته القرآنية واحالاته 
إلى الكتب الاخرى Dll‏ » جديرة بفهرس خاص (۲) . 

ومع ذلك : علينا ان نتذ کر ان النوبری بدأ كتابه كسجل للكوارث 
والبلايا الى دمر تتقريبا المدينة العظيمة الى كان قد ولع مما . ولذا لانستطيم 
التغاضی » بداءة » عن علو قدره کورخ لتلك الاحداث‌بالذات . وسنکرس 
الفصول التالية لدراسة تحليلية ل «كتاب الالام» کصدر عام لموضوعاته 
اختارة فى التاريخ الاسلای » ثم بعد ذلك كسجل لتلك الاحداث الخاصة 
عدينة الاسكندرية مع Wl‏ كيز على حملة عام ۱۳۹۵ م الشثومة » وذلك من 
وجهة النظر المصرية . 


(۱) نفس المرجع » ج ۷ » الفهرس رقم ۷ (فهرس الموضوعات) . 
)1( نفس الرجم » + ۷ » الفهرس رتم © . 


۱٩۹۵ —‏ مت 


لفصل الثالث 

النویری toe‏ 
من الحطأ تعریف النوبری بالژرخ احترف أو باعتباره واحدا من کتاب 
الحوليات » او Me‏ الاحداث ی عصره فى القرن الرابع عشر الیلادی «القرن 
الثامن ال هجرى» . ومن الخطأ الجسم » فى ذات الوقت ٠‏ تجاهله GUIS‏ جال 
التاريخ . فقد اسهم بالفعل اسهاما عظیا فى تحليل عدد من أحداث co wae‏ 
وبصفة خاصة موضوع سلب القبارصة للاسكندرية : حیث آمدنا بتفاصیل 
فريدة «ق نوعها» . وعلى اية حال » إذا خرجنا عن هذه الدائرة » يتضح انه 
کت 2 عجید الاسلام والا مر اطورية الاسلامية عر العصور . وجدب-ر 
بالملاحظة انه ممح لنفسه اثناء جولاته واستطر اداته بالحرض ف احدیث عدن 
العديد من الامبر اطوریات الاخرى الى ترجع إلى العصرين القديموالوسبط . 
وعلى العموم ۰ فإن أسلوبه نى عرض الحقائق هو أسلوب من يكتب لتسأية 
قرائه . إذ تناول الاحداث باسلوب اشبه بأسلوب الرواة الذى ير كز على 
الناحية الدرامية والاسطورية اكثر من الثّر كيز على الناحية الواقعية . ومسسن 
انصعب تتبع اصول المصادر الى استى مہا gles‏ ماته محر یه dale.‏ . ولکں مز 
الم كا انه dere!‏ إلى حد بعیدعلی الکتابات الادبية العربية التقدمة والی "كانت 


لاتزال موجودة «ى عصره» ۰ ثم اصبحت GOW‏ حك المفقودة . 


اما عن کتاب الوسوعات الاخرین 2 عصره » ومحتمل أن يكون 
wale‏ الر لام» « على معر فة عولفنامم فن بيهم من حمل نفس الاسم(۱) 





)\( شهاب الدين أحمد (بن عبد الوهاب بن محمد) صاحب کتاب ونباية الار ب» وق توق 
سنة ۷۳۲ ه/ ۱۳۳۲ م . انظر الفصل الثانى ۰ حاشية رقم ۸ . 


- 1۹44 — 


وهناك » أيضا العمرى )١(‏ العظم الذى توق عام VEA‏ ه / ATLA‏ م 
ومن الصعوبة عکان أن نضع مؤرخنا النويرى فى نفس مرتبة اى منیا . وليس 
باستطاءتنا » كذلك » ان نضعه فى مرتبة الورخحن الآخرين المعاصرين له 
تقريبا » امثال الذهبى (۲) ۰ والصفدى (”) » وابن الفرات (4) » وأبن 
خلدون (ه) » و کشر غير هم من خلفوا کتبا ومؤلفات تعتر افضل من كتابه 
کا انها نشر ت قبل «كتاب الإلمام» بفترة طويلة . كذلك مجب ان تأخذ فى 
الاعتبار ان النويرى كان على معرفة Oli fe‏ الکتاب السابقين . . ثم ان معظم 
الذين جاءوا بعده امثال ابن حجر (5) © والسخاوی (7) » كانوا ق نفس 
الوقت على gle‏ بکتابه > ولو ان الاخير انتقده نقدا لاذعا . 


وعلى اية حال » یقف النویری باعتباره حجة له ثقله فى حقل التاریسخ 





ext )۱(‏ بالکامل هو شهاب الدين ابو العباس احمد بن ى بن فضل الله العمری القریثی 
الشافمى » توق سنة ظهور الوباء الاسود » UE‏ العمل العظیم العنون «مسالك الابصار فى مالك 
الامصاری » الجزء الاول ‏ » نشر آحمد زک باشا (القاهرة 574 )١‏ . و ئمة اجزاء منه تتعلق بالهن 
تول نشرها ايمن فواد سيد (القاهرة ۱۹۷4) . وبه قسم عن الفول مصحوب ببرجمة باللفة الالانية 
بقل کلاوس لخ Klaws Leck‏ (طبع فیزنادن Wiesbaden‏ & ۱۹7۸) . 

(۲) شس الدين محمد بن احمد بن GLU Oke‏ بن عبد الله الذهبى الت ركان الفارق الشافسی 
(ت ۷ «/۱۳۸۸ م) . له عدة مؤلفات لى التاریخ الاسلای . 

(۳) خلیل بن ايبك بن عبد الله ابو الصفا (ت ۷٩‏ ۱۳۹۳/۸ م) . 

(4) ناصر الدین محمد بن عبد الرحم بن الفرات (ت ۷۰۸ هه ١:٠‏ م) . وقد نشر قسطنطین 
زريق جانبا من تاره (طبع بیروت ۰ ۱۹۳٩‏ - ۱۹۳۹) ۰ وحسن الشاع (طبع البصرة : 
۷ - ۱۹۷۰) . 

(ه) عبد الرحمن بن محمد بن خلاون الضری (ت ۸۰۸ ۱۹۰۱/۶ م) . 

)1( شهاب الدين بن محجر السقلاف (ت ۸۰۲ ۱۹/۵ م) . انظر کتابه رالارر الکامنة 
فى اعيان المائة الثامنة» » 4 ب » (حيدر آباد ۵۹ +4 » ص ۱4۲ .. 

(۷) مس اللدين د بن عبد الرحمن ااسخاوی (ت ۱٤۹۹/۳ ٩۰۳‏ م) . انظر كتابه 
والاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ» (القاهرء ۳۳۹ ه) » ص ۱۲۲ . 


~ VAY ب‎ 


على اساسن على اقل تقدیر . فإن ماسجله عن احداث حملة القبار صسة 
المشئومة على الاسکندربة سنة ۱۳۹۵ م VIVE‏ هه واحتلاطم القصير CLA‏ 
حسيا ذكرنا من قبل » هو ف المقام الأول أو فى الروایات الاسلامية الموجودة 
وبسبب الاهمية البالغة الى تتمتع ا رواياته » من ناحبی ال والكيف © 
سوف تخصص الفصل التالى لدراسة LIS‏ محتوياها . هذا من ناحية » ومن 
ناحية احری يعد کتاب النویری UN‏ فريدة فى نوعها للدر اسات العلبو خر افية 
افائلة (أى اللحطط) الى دو نبا اقدر استاذین فى اخریات العصور الوسطی وها 
القریزی (۱) والسیوطی (۲) . وقد ر كرا اهماما على مدينة القاهرة » بيا 
اختص النویری عدينة الاسکندرية . وى هذا احصوص ‏ سد ال حر فجوة 
فى المعلومات الى امكن الحصول علبا عن الدينة الثانية العظيمة فى مصر نی 
العصور الوسعلى . 

ومع أنه لم يعد لاكتابة النسقة عن خطط الاسكندرية بالعی الدقیق الفهوم 
من هذا الاصطلاح > إلا انه ق الواقع انمز مهمته تلك دون أن یو لہا العناية 
الواجبة » وذلك عند أستعراضه للاحداث الزتبطة بتاريخ المدينة ى القرن 
الرابع عشر . ولقد مكنته معرفته میم التفاصیل الطبوغر افية المتعلقة بالمدينة 
الى أنخذها موطنا له » من أن يضمن دراسته معظم العلومات والتفاصیل » 
uf‏ كانت » عن بناء وتكوين مدينة الاسكندرية » عا یمود بالفائدة على علاء 
الاثار السلمن وعلی الشتفلن فى التاریخ الوسیط التخصصن فى دراسة هذه 





(۱) تى الدين أحمد بن على (ت ۸۰4 ه/ ٠١4١‏ م) . وعنوان مولفه الذى یتع نی اربمة 
أجزاء (طبم التاغرة ۱۹۰5 - ۱۹۰۸) هو و کتاب الواعظ والاعتبار فى ذ کر اللطط وال ثار» . 

(۲) ابر Leal‏ عبد الرحمن بن انی بكر بن محمد جلال الدين السیولی SE‏ (ت 4۱۱ هل 
م) . وعنوان خططه هر وحسن المحاضرة فى per shel‏ والتاهرة» » ۲ ب . واحداث 
طبعانه تو لها حمد ابو لشفل ابراهم (طبع القاهرة ۱۹۲۷ = 58و )١‏ . 


oe, NARs 


النطقة . وى حکم الستحیل أن نلم لاما تاما فى مجرد مقال بکل العصور 
اثارمخية والامبر اطوریات الى تعرض ها النوبری . و کل مانستطيع حقا أن 
نفعله » فى نطاق محاولتنا هذه » هو تصنیف مادته وتقدعها للقاریء مزودة 
ببعض التوجهات عن انحصائص الاساسية لنصوصه الضخمة والتشابکة إلى 
حد ما , وجدیر اف Wl‏ کال phi‏ تسلسل روایته انار ية > بصفة 
عامة » العدید من النکات والنوادر الى ها علاقة سطحية بالوضوع او الى 
لانمت للموضوع بصلة . وعة اقتباسات شعرية على امتداد الوسوعة تکشف 
عن اهام الولف الحاضص od‏ الناحية الجذابة المشوقة » وان كانت فى غير 
موضعها الطبيعى . 

by‏ يتعلق بالتاريخ القدم » ففضلا عن موضوع الراث الجاهلى فى شبه 
جزيرة العرب قبل ظهور الاسلام وهو الشىء الذى يتكرر على امتداد LS‏ 
النویری » فإنه يبدأ بالحديث عن الامبر اطورية الفارسية )١(‏ . وهو يوجه 
عناية خاصة إلى کسری انو شروان وابنه هرمزد نظرا لتقارب عهدببما 
من تاريخ ميلاد النى محمد (ص) . ویتحدث بفصاحة عن الفتح العری » 
لامر اطورية ««الفرس» الساسان . ولکنه یقلب فى الجزء الاخبر من کتابسه 
Jab‏ الزمی للوقائع والاحداث to yl‏ لل قصة الصراع ین دارا 
والاسکندر SW‏ (۲). 


و خصص النویری» بعد حدیثه‌عن الامبر اطورية الفارسية» بضع صفحات 
عن الرومان مبتدئا بالحديث عن اغسطس (۳) » ویزودنا بسرد مشوش عن 





)1( الإلمام » + ١‏ عقوو اونا يلها 
(r)‏ نفس آلرجم » + ه » ص 4# وما يليها . 
(۳) نفس الرجم » + ١‏ » ص ٩۳‏ وما يليها . 
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حر وبه مع انطوزیوس وقلابطرة «کلیوباتر ا» . وطبقا للمسمیات العربية ینتقل 
إلى طباریوس «طيبريوس» وقلودس " کلودیوس» ثم بشبانس « فسبسیان» 
و طیطیس«طیطس» ثم طر بان «تر اجان» و دقیانوس «دقلدیانوس» » م یتعرض 
اثناء حدیثه » لولد السید السیح ومعجزاته ۰ ها يشير إلى استشهاد القدیس 
بطرس والقدیس بولس وتشتت الود من اورشلم بين الاثم . 


ويشير النویری باقتضاب إلى الاباطرة البز نطیین (۱) أبتداء بقسطنطن 
الكبير حى ثيداسيس «ثیودوسیوس» وهرقل . وق حديث موجز مشوش 
إلى حد مایستأنف کلامه عن الحروب الببز نطية مع BAL‏ الاسلامية (۲) 
و عة اشارات عار ضة عن احداث‌هامة ف التاریخ البيز نطی مبعيرة. فى مواضع 
متفرقة فى الاجزاء الاخحری «من الکتاب» » وبصفة خاصة عندما ماخصص 
المؤلف حبزا ملحوظا للفتح العرنی لبعض القاطعات البز نطية فى غرب آسیا 
وشال أفريقية . 

وق موضع آخر من الکتاب » يعود النویری حدیث مرة احری عسن 
قصص وحكايات ترجع إلى عهود قدعة عن ملوك فى العصور السحیقة الغابرة 
ويتحدث باسهاب عن الملوك الكفار ابلباپرة من ذرية آدم (۳) ع م خصض 
بعد ذلك فصلا مطولا عن تاريخ مصر القدم وآثارها )٤(‏ . وهنا یتحدث 
النويرى عن الاهرامات والعابد والتوابيت الحجرية والمقابر وعلم التنجم 
والسحر وبعض الحفريات . ونجد فى النص أسماء ملوك مصر الذين يصعب 





(۱) نفس المرجم » + ١‏ > ص 4۷ وما یلها . 
(۲) نفس المرجم » + ه » ص ۳۰۷ وما يليها . 
(۳) نفس المرجم » + ٩‏ » ص ۷۷ وما يليها . 
(4) نفس الرجم » + 5 ۰ صن 4م وما يليها . 
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التعرف عل 8 .)١(‏ ومن الواضح انه اعتمد على احد الصادر 
العربية الغمورة کتبه شخص یدعی الوصيى (۲) . ثم يسرد محاولة الحليفة 
العباسى الأمون ANY)‏ — ۸۳۳ م) حفر مدخل للهرم الاكبر بالجيزة اثناء 
زيارته pel‏ ہد ف اخماد ثورات القبط فى Wal‏ . ولاتزال هذه الفتحة الى 
حا المأمون فى جانب افرم تستخدم فعلا كدخاه الوحيد حى يومنا هذا . 
و كان ادف الاساسى لهذا الحليفة ومن تبعه من خلفاء هو البحث عن کنو 
الذهب المخبأة بداخله . ونجد مثلا آخر هذا الخصوص فى عهد BL‏ جعفر 
المتوكل AVY - ۸٤۷(‏ م) الذى تابع واليه ی مصر المسمى ابن المدبر هذه 
الحفائز فى مكان آخر . 

ثم تولت الدولة بعد ذلك » فى عهد كل من الطولونيين(878- (e490‏ 
والاخشیدین ٩۳۵(‏ — 954 م) ۰ اعمال الحفر المنظم » وعبرت على كنوز 
طائلة وان كان معظمها عبارة عن تماثيل وتوابيت حجرية وموميات . 
وبالرغم ما اشتمل عليه هذا القسم من الكتاب من محتويات متنوعة غير مألوفة 
الا انه يقدم لعلماء الاثار المصرية معلومات قيمة لما وصلت إليه الدراسات 

الاثرية ى العصور الوسطى . 

ان الاحداث التار 44 اختلفة المتباينة الى حاول النویری تغطيتها 
دون خحطة محددة » مى شديدة الوفرة والتنوع والتشعب والتداخل » حى 
اصبح من الصعوبة عکان تقدير جهده فما دون استخدام فهارسنا الشاملة . 
فهى » أولا » تدور حول الاحداث الشثومة لمدينة الاسكندرية فى القرن 
الرابع عشر المبلادى «القرن الثامن امجری» . إذ انبرى لجميع التواحى 4 





0 


)1( انظر عل سبيل الثال » نفس المرجع » ب ۳ » ص ۳۳۲ وما یلیها . 
(۲) نفس الرجم » + ٩‏ ۰ ص ٩۰‏ . 


— Y¥\— 


مع التر كيز على مسألة واحدة ألا وهى الانتصاراتالى حققنها حركة الفتوحات 
المبكرة وانتشار الاسلام فى fle‏ مرهق منقسم على نفسه » وقد DF‏ بين 
المسيحية الغربية وئيوقراطية دولة الساسان الشرقية » و كثيرا مايروى القصص 
والنوادر الى عکن ان تكون ذات فائدة فى لقاء الضوء على التاريخ LIM‏ 
لتلك Ol pall‏ الغامضة . ومع أنه كان يستهدف المتعة والتسلية » إلا انه حشد 
دون قصد قدرا هائلا من المعلومات عن الاسلام فى تلك الفترة المبكرة . 

و بستعر ض و کتاب الا co‏ ايضا ء اسماء العديد من الصحابة عا Golly‏ 
ماجاء فى معظم الحو ليات العروفة الاخرى. وبالاضافة إلى ذلك » فان ال لف 
يعيد صقل هذه العلومات بعد تضمينها تفاصیل شخصية شيقة أغفلها کب 
الحوليات golly‏ والتراجم والوفيات المامة . وینطبق هذا SAI‏ العام تماما على 
الحافاء الراشدین )١(‏ » والامويين (۲) ۰ والعباسيين (۳) . وكان 
التويرى فى بعض الاحيان محيد عن طريقه ليعدد نقاطا معينة ذات طابع 
خاص » LY dy‏ وان يكون قد جمعها من مصادر متنوعة By pre‏ او يجهولة 
او مفقودة .و عة مثال آخر غير عادى هو حصره لألقاب اللحلفاء » إلى جانب 
مظهر هم الشخصى والسیات الى تتميز. مها شخصية كل واحد مم (4) . 

ویتضح اهمام النویری بتاریخ وطنه مصر بالذات فا سجله عن کل 
دوا وممالكها الاسلامية (ه) . فهو Was‏ عن الحكم السی فى عهد الاسرتین 

(۱) نفس المرجع » cre‏ ص ۱۳۲ وما يليها و cor‏ ص ۳۵۸۵ وما يليها . 

(۲) نفس المرجع » ج ۲ » ص Vet‏ وما يليها و ۲۹۷ وما يليها و جه ص ۳4۸ . 

(۳) نفس الرجم"» + ٥‏ » ص ۳۱۳ وما lek‏ و ۳۸۹ ومايليها . 

. نفس المرجع » + ه > ص ۲۸۸ وما يليها‎ (t) 

)0( يتضح اهام النويرى بتاریخ مصر فى اطار عل السياسة الاسلامية فى الجزء الثالث من 
الکتاب » حیث جمم ما ورد عن مصر ف القرآن الكريم (ص ۲۷4 - ۲۷۸) » وحصر الرسل 


و الانبیاء و الصحابة و رجال العم من السلمین و كذلك الشیوخ و الابرار و مشاهیر الأدباء الذين دخلوا 
مصر (ص ۲۸۰ وما یلیها و ۲۸۸ وما یلیها) . 


Ye Yo‏ بت 


الطولونية والاخشيدية نحت السيادة الاسمية خلافة العباسية فى بغداد (۱) 
قبل انتقال السلطة إلى الحلافة الفاطمية الشيعية بعد غزو القائد جوهر الصقلى 
مصر (وهو الواطن الصقلی Gall‏ يدعوه النویری بالروی) عام 454 م . وقد 
اعد ملخصا عن حياة الحلفاء فى ظل النظام الجديد حى نهاية حکهم فى عام 
8 م عندما قبضت الدولة الايوبية على زمام نکم تحت زعامة السلطنة 
السنية لصلاح الدين . (۲) 

وان اهعام «كتاب الإلمام» عوضوع الفتح العرلى pal‏ يفوق اهعامه 
JS‏ تلك الاسر AL‏ «الشار إلمبا» . ويفرد له المؤلف حيزا كبيرا . ومن 
الواضح انه اعتمد إلى حد بعيد على مولفات الواقدى (۳) 000601 
سرد مغازى الرسول وفتوحات الحلفاء الر اشدین . ومع ذلك » فقد حصر 
النويرى معظم رواياته فى فتح دلتا النيل » أكثر من اهعامه بالتفاصيل المتعلقة 
باستيلاء مر و «بن العاص »على حصن با بليون(عام ٦ ٤ ٠‏ م) الذیآشار إليهبإيجاز فى بداية 
الکتاب . (4) فقداستول‌العر ب المسلمو نعنوةوهم فى طريقهم إلى الاسكندرية على 
مدينة ترنوط القبطية» وذاك ععاونةامرأةماكانت تعمل فى قصر SU‏ تدعى 
ریی . وهی اخت مارية القبطية الى كان المقوقس صاحب مصر «من قبل 





)0 نفس المر جع »> ج > » ص ١5١‏ وما يليها . هذا » وقد وردت الاشارة إلى احداث 
هامة معينة فى مواضع أخرى من الكتاب » مثل قصة أحمد بن طولون والقاضى بكار بن قتيبة (ج 
۳ ص ۲۸۸ وما یلیها) . 

(۲) وردت الاشارة إلى الدولة الآيوبية فى الجزء الرابم من الکتاب » ص وغ - ۵۰ و نجد 
معلومات آوفر ی نفس الجزء عن صلاح الدين والدولة الايوبية . انظر ص ٩۲‏ - ۷ . 

(r)‏ ابو عبد الله بن عمر الواقدی» الزرخ العرو ف للفتوحات‌العر بية البکر ة, وقد عاش 
فبا بين القر نين اشامن و التسم لاد (القر نان الثانى والثالث اهجریان) . نفس الرجم » + ۲ » 
عن ار 

. الالام » + ۲ » ص ۳۰ وما يليها‎ (t) 


— ۲۷۲۰۳ — 


بيزنطة» قد اهداها انی محمد ؛ واصبحت احدی زوجاته . و کانت ریی 
ترغب فى عدم ترك اخأ » و کانت تلك هی فرصبا عندما وعدها بذلك 
القائد السلم خالد بن الولید مقابل خدمانها فى سبیل الاستیلاء على الدينة . 
و هکذا فتح هذا النصر الطریق إلى الاسكندرية امام العرب الذين و اجهوا أول 
كتائب اعدو وابادوها عند دير الز جاج (افانطون اليونانية ) (۱) الذی بقع 
على مسافة نحو تسعة اميال جنول العاصمة «الاسكندرية » . و كان برفقة 
الكتيبة البز نطية جموعة من الرهائن العرب الذين قبض علهم البمز نطیون اثناء 
غارة على طيرية والساحل السوری . ومالبث أن تولى حکم الاسكندرية 
رسطوليس الذى ذبح اباه القوقس بسبب استسلامه أعدرو ؛ واعتقد ان 
باستطاعته استخدام اولئك الاسرى كرهائن فى المفاوضات الاخير قمع العرب 
ولكن هؤلاء حصلوا على حريهم ف مدينة ا هانطون »وم يكن امام رسطوليس 
سوى خوض الحرب لانقاذ المدينة وقد آنعقدت آماله على وصول 
الامدادات من سير نيكا . ولكن تبن ان هذه التعزيزات كانت بطيئة الحر كة 
سريعة الارتباك لدرجة انه لم يكن بوسعها الانضمام إلى الببز نطین Leg tl‏ 
فى الدين دفاعا عن الاسكندرية . ويروى النويرى قصة انفتاح ثغرة ق تلك 
الائناء ی الاسوار الحصينة ععجزة عند صلاة شر حبيل (۲) » وهو كاتب 
رسول الله ومن ععابته. وف تلك اللحظة انسحب رسطوليس ورجاله إلى اعالى 
البحار » بيا لاذت الجيوش القادمة من سير نيكا بالفرار عائدة إلى ديار ها عند 
سماعها خير دخول العرب العاصمة تحت قيادة خالد وبن الوليده . 


وبعد الاستيلاء على الدينة » فرض المسلمون ضريبة جاعية على المواطنين 





(۱) نفس الرجم » ج ۲ ,ص ۳۹ . 
(۲) شر حبیل بن حسنة . نفس الرجم » ۲ » ص ٣ه‏ . 


م۲۲ 


فدر ها مائة ألف دینار . وى تلك الاثناء عوضوا على افواطنن اما اعتناق 
الاسلام او دفع الجزية بواقع اربعة دنانم للفرد الواسد . و کلف احدالاقباط 
ویدعی آشعیا بن شامس (۱) مجمع البالغ تحت رقابة رفیق عرف بدعی قيس 
ابن‌سعد . و تتم النویری قصته عأساة مواطن ثری یدعی تولن (۲) اشهر 
بالبخل » واراد اپرب من دفع نصیبه بالتظاهر بالفقر . فلعنه قيس قائلا : 
«فوالله ! مامضی يومهم ذلك حى جاء انبم ان اغنامه هلکت جميعا : 


وبساتينه قد بيبست و دیاره واملا که قد ېدمت : و امواله قد مضت» (۲) . 


ثم مالبث أن توافدت الوفود من الدن الاخری نی مصر السفلى لاعسلان 
خضوعها للمنتصرین عحض رغبها : ملتمسة الامان . و كانت رشید وفوة 
واحلة و کل مديرية woudl‏ 3 )4( ممثلة ی تلك الوفود . وانحسرت القاومة 
التبقية فقط فى ميناء دمیاط البحری المام عند فم فرع النيل الشرق . وکان 
Se‏ هذه النطقة الماموك خال القوقس المتوق . فأرسل خالد فصيلة مکونة 
من اربعين فارسا بقيادة القداد بن الاسود للتفاوض فى امر استسلام الدينة . 
ولکن الهاموك رفض النصيحة بالاستسلام الى كان قد أسداها له وزیره . 
الدراجان (ه) الذى اعدمه . وبذلك اثار حنق این الدارجان الذى تأمر ع 
طريق انخادعة بالسیاح للعرب بدخول المدينة عير فتحة فى السور . ويمكسن 
تلخيص مشاهد الاحداث التالية ی تلك الاعمال الاستطلاعية البسيطة بن 
جاعة الماموك والمسلمين » والى تتضمن اعتناق عائلة الدارجان القوية الاسلام 





(۱) نفس امرجم > + ۲ ۰ ص ۰۷ . 
(۲) نفس اارجم » + ۲ 6 ص ۸ه . 
(۳) نفس الرجم » ۲ ۰ ص ۸ه - هه . 
(4) نفس الرجم » ج ۲ ع ص ۱۷ . 
(ه) نفس الرجم » + ۲ » ص ۱۸ . 


Yeo 3‏ لے 


وق المرحلة التالية من الصراع سقط احب ابناء الهاموك إليه ويدعى شطا )١(‏ 
من فوق ظهر جواده وفقد الوعى . وعندما ثاب إلى رشده روى رؤیا.تراءت 
له من الساء شاهد فها جنود العرب ى زى اخضر نحت قباب عجيبة ومعهم 
فتاة جميلة تدعوه إلى الاسلام . وبذلك عير إلى الجانب الاسلامی . ثم مالبث 
أن حذا الوالد المؤمن حذوا ابنه المؤمن . وهكذا اعتنقت دمياط الاسلام . 


ثم اعقب ذلك بقصة اخرى روائية تدور حول مدينة تنیس (۲) عاصمة 
مصر القدعة والى كان RE‏ عرلی نصرانی يدعى ابو ثور من قبيلة بى غسان 
الذين نحصنوا ی خنادق على جزر حر ة المز لة : فقرر المعتنقون للدين الجديد 
ف دمیاط ارسال وفد تبشری لدعوة الى ثور واتباعه للدخول ئی دين جر ام 
وهو الاسلام . وتطوع شطا بن الماموك بالقیام هذه احاطرة » ورافقه يزيد 
ابن‌عامر » ذلك Gal‏ القم فى دمياط واحد رفاق الرسول . وانبت هذه 
الهمة بالفشل بالرغم من العجزات الى قام ا البشرون السلمون والی 
عددها النوبرى «فى كتابه» . وعندما فشلت الدعوة السلمية » اصبح ترامسا 
استخدام القوة لارغام ابن ثور على دخول الاسلام. وائناء العملیات ار بية 
الى تلت ذلك » ظهرت نشطا رؤيا تتعلق بالفر دوس الاسلای الذی و صنه 
النويرى و صفا حیا . ولکن فى اللهاية » قام ابو ثور بذبح شطا . و طارد الامو ك 
وحلفاءه حى Olly‏ مدينة دمیاط » حيث Oly‏ تلوح فى الافق التعزیزات 
العربية الى تستهدف ازعاج النتصر واحباط جهوده . فانزلت Al‏ عة بانى 
ثور واقتیداسم الم اطلق سراحه بعد اعتناقه الاسلام . وبذلك تم فتح الدلتا ف 
العام السادس والعشرین بعد اهجرة » ای فى عام ۹4۷ ميلادية. ومن الأهرة 
عکان ان wi‏ ان شطا دفن فى نفس الموقع الذى سقط فيه » واعتيرت 





(۱) نفس المرجم » ج ۲ ۰ ص ۷۳ . 
(۲) نفس الرجم »> ب ۲ ۰ ص vo‏ وما یلیها . 


كد Ye‏ بت 


مقر ته من اقدس الاضرحة فى الاسلام . واستمر الحجاج الاتقیاء من جمیع 
الجهات یتوافدون عليه حى وقت تأليف «کتاب PUY!‏ (۱) . 

وان الاهمام بتلك الفصص التار مخية يتعدى ماوراء المعارك و الانتصار ات 
فيزودنا cial HI‏ ف ثنايا اقواله بالکشر من التفاصیل الطبوغرافية لبلاده . فشمة 
Css‏ نادر لاسوار وحصون دمياط واستحكاماتها وبوابانها العديدة Kahl‏ 
إلى جانب التفاصیل المتعلقة بعرش الى ثور والایقونات المسيحية الحيطة به . 


و جدیر باللاحظة ان النویری كان یتنقل نی سرده للأحداث بر فقو هدوء 
باحثا عن الفرص الى يتحدث فما عن انتصارات الاسلام . ولو انه > كان 
من آن لاحر ۰ يشذ عن تلك القاعدة بذ كر نکسات اليمة احاقت بالاسلام . 
ور ما كان اشد الفصول‌ابلاما ى هذا الصدد هو غارات القر امطة على الحجاز 
وسقوط مكة الدينة القدسة لى قبضة ای طاهر cole‏ البحرین (۲) عام 
۷ ه / م . ولیس هناك مثیل للاهوال الى صاحبت تلك الغزوة ق 
الحوليات الاسلامية . فقد ذبح الحجاج والواطنون دون تمييز » والى eet‏ 
فى بر زمزم القدسة حى امتلاأت إلى آخرها بالوتی واجساد أوائك الذین 
کانوا یلفظون آنفاسهم الاخيرة . ویقدر عدد الشهداء بثلائن الف ٠‏ حلاف 
النساء والا طفال الذین أقتيدوا کرقیق . وقد أعمل السلب والپب نى الکعبة . 
وقطع الحجر الاسود من مکانه » ونقل بعیدا لفيرة اثنتن وعشرین سنة . 
وبذلك ترك الحوارج اطهر منطقة ق الاسلام فى حالة فوضی دامية » BL‏ ستة 
ایام . 

و كانت الحادئة الاخری الى طاولت مابلغه bs‏ آنپاك القر امطة لحرمة 


(۱) نفس الرجم » + ۲ » ص ٩۱‏ . 
(۲) نفس الرجم . + ۲ » ص ۱۲ وها يليها . 


۲۰۷ 


المقدسات هی غزو التم لبغداد عام ۱۲۵۸ (۱) نحت قيادة هلا کوخان 
"«هولا كو خان». وقد وقع الستعصم بالله آخر خلفاء بى العباس نحت حوافر 
خيول التتار حبی تمزقت جته اربا » وم يكن من السهل تجمیم اشلانها . کا 
صودرت کنوزه وقتل اولاده الثلاثة مع BEE‏ من اقاربه . وحمل الف من 
العذاری بعیدا عن قصره . واستمر هولا کو فى اعمال الذبح فى الاهالى لماة 
اربعة pte‏ يوما ععدل ۵۰,۰۰۰ فرد فى الیوم الواحد » وبذلك آصبح جموع 
القتلى نى الہاية ۷۰۰,۰۰۰ .لت هم الشوارع ip SW Fly‏ » وتفشی 
وباء الطاعون ى المدينة » بل تعدی انتشاره حدودها . 

وق مواجهة هذه المآمى الفظيعة الى كانت تقف على قدم الساواة مع 
سلب الاسكندرية عام 158 م ۰ جد النويرى فى البحث عن انتصارات 
اسلامية تكون عثابة رد فعل لتلك از ام المنكرة هدف رفع الروح المعنوية 
لدى المسلمين . و یز خر كتابه بأشارات إل ‌الانتصارات‌الاولی فى صدر الاسلام 
فى منطقة الهلال االحصيب ضد الدولة البز نطية واميراطورية الفرس الساسان . 
وهكذا تناول بالمديح والثناء فتح العرب لمصر والتقدم فى شان أفريقية کا 
اسلفنا . فهو مجد دفاع المسلمين البطولى ضد استعادة المسيحيين لاراضیم 
فى شبه الجزيرة الاييرية » مع ان الحرب «بين الطرفين» بدأت بداية سيئة ند 
ما بالنسبة للسلطان ای الحسن المريى (؟) » الذى هزم هز عة منكرة خارج 
مدينة طريف «بالاندلس» وحتمل أن تكون هذه هی معركة ريوسالادو 

gle ۱۳٣١ ele Rio Salado‏ لم يرد ذكرها دف (ANI‏ عن عمد 


)1( نفس الرجم » + ۲ > ص ۲۲۲ وما يليها . 
al )۲(‏ بالکامل حسما ورد ق الوثائق هو «ابو الحسن بن على يعقوب بن العباس الریی» . 
انظر نفس الرجم » + ۳ » ص ه4١‏ . وفما یتعلق بالحرب كلها » انظر + ۳ » ص VAT‏ 
وما یلیها . 


— YrA — 


و كان النتصر ف ذلك اليوم هو الفونس ملك النصارى (۱) العروف باسم 
gill‏ نسو ال رایع (۱۳۲۵ — ۱۳9۷ ¢( بطل الر تغال الشجاع . و کان LW‏ 
wl‏ تغالى متحالفا مع قشتالة الى حارب ملکها الفونسو الحادى عشر صراحة 
إلى جانبه والذى حمل نفس الاسم . ومع ذلك سرعان ماانتقم السلطان ابن 
الاحمر (۷) هذه أهز عة > فاخىر ق بلاد الاندلس واستولى على الجوسير اس 
Algeci:as‏ (۳) والجهات انحيطة ما عام ۷۰۸ ۵ ۱۳۹۱ م 
ای بعد مر ور سنة و احدة على كارثة الاسکندرية . و بذلاگ عاد السلمون الذين 
الى مهم خارج‌شبه الجزيرة للاستقرار مع انى الحسن مرة احری فى ملکهم 
القدم بعد ذبح السیحین . وإذا اخذنا ما قاله ابن الاحمر وروابات النویری 
لوجدنا ان فتوحات اسلطان امتدت » فما بعد » إلى مدن جيان 126.2 )£( 
«جنوب الانداس» وأبده (ه) «شمال شرق جیان» واطريره Uteera (A)‏ 
«جنوب الاندلس » وإلى قرى وقلاع اخرى بلغ مجموعها ثمان وأربعين (۷) 
ومبذه الناسبة يقتبس النويرى دليلا من الوثائق يتضمن خطابين (۸) متبادلين 





. ۵ وحاشية رتم‎ VAN نفس المرجع » ۳ » ص‎ )١( 

(۲) الامم بالكامل هو : ابو عبد الله محمد بن يوسف الملقب ابن الاحمر . انظر نفس 
المرجع » ٦+‏ » ص ۳۱۸ . انظر أيضا + ه 6 ۴۱۷ح ر ۰٥‏ حيث عرف بام محمد الحامس 
الغنى باث سلطان غر ناطة . 

. ص ۱۹۸ وما يليها‎ 6 Tm 6 نفس الر جم‎ (r) 

(4) نفس الرجم » جاه »> ص ۳۱۹ وحاشية رقم ه . 

)0( نفس الرجم » جه » ص ۳۲6۰ وحاشية رقم ۱ . 

)1( نفس الرجم 4 + ه » ص ۳۲۷ وحاشية رقم ۱ . 

(۷) نفس المرجع » + ه » ص ۳۳۱ . هذا » وغير معروف معظم تلك القلاع . 
(A)‏ نفس المرجع » ۳ ص ۱۹۳ - VAV‏ . وليس بوسعنا تتبع أصول تلك اطابات 

ق المصادر المنشورة . 


— ۹ — 


بين ای الحسن ن المريى وعدوه الفونس(الفو نس > کا يتضمن رسالة )۱( 
SF‏ المزيد من التفصیلات موجهة من ابن الاحمر إلى سلطان فاس الربی 
فى شال آفريقية » aly‏ فما بانتصاراته fe‏ «القند (۲) ملك التصاری .» 


وأن ماسبق ذكره من روایات Se‏ اعتباره عثابة امثلة توضيحية تتعلق 
lal‏ التويرى Gy AU‏ الاسلامية عبر العصور الوسطی . ويزخر و کتاب 
الإلمام» باشارات إلى معارك اخرى » ماين صغيرة و كبيرة ۰ ومعروفه وغر 
معروفة : cally‏ رما يكون سردها امرا ملا عدم الفائدة . ومع ذلك ثمة امر 
واحد يرز بوضوحق خض التکرار ق هذا الموضوع » الا وهو الادة الوفيرة 
الى حشدها المؤلف أثناء حديثه عن أدوات ارب واقتال عند المسلمين » 
وقد رأينا أنه جدير بقهر س خاص به (۳) . هذا » بالاضافة إلى تكتيكات 
as EA,‏ المقاتلين السلمن . وان هذا العرض الوجز للكتاب يتميز بقيمته 
الى يصعب تقدیرها بالنسبة للطالب الذی يدرس الفتون الحربية الاسلامية ى 
العصور الوسطى (4) . 

وتبدو قدرة النويرى EAN‏ « گزرخ» (ه) بوضوح اكثر فى المواضيع 


)۱ نفس الر جع > + ٠‏ ء می ۳۱۸ وما يليها . هذا » والوثيتة مكتربة باسلوب غريب 
م يتسن تتبمه ى الصادر النشورة . و لیس معروفا من أين حصل النويرى على تلك الحطابات . 

)1( أى «الکونت ملك المسيحيين» . و لب «قنده مشتق من الكلمة الاسبانية Conde‏ 
والفرنسية Comte‏ . ور ما یکون هذا آلشخص هو احد اثر اف ملكة قشتالة ى عصر بعارس 
الرهیب (۱۳۰۰ - ۶۱۳۰۹ ) . انظر Com‏ ص ۳۱۷ ۳۱۸۰ و حاشية دم maa‏ 

. ۸ نفس الرجم » ب ۷ » الفهرس رتم‎ (r) 

(؛) عند tee‏ القارنة بين ما ile‏ النويرى ويين الدراسات المتعلقة بفن ارب والقعال 3 
النرب » ليس هناك ما هو أفضل من eG‏ شارل اومان Charles Oman‏ وج . HS‏ 
G.Kohler‏ وم . M.Delbruck dls‏ وف . لوت F. Lot‏ 

)0( تمی علامات التنصیص حول و صف النویری cost‏ 1 


جه ۷0۸ 5 


الى يناقش فہا احداث وشخصیات عصره کشاهد عیان أولا وقبل أى شىء 
آخر . هذا » وبدون التعمق والاسهاب ى موضوع الاسكندرية الذى أرجاناه 
للفصل التالى » فإننا مجب‌ان نعتير تناوله «لدولة»المماليك البحرية )1( اعتبارا 
من سلطنة الظاهر بيرس (۱۲۹۰ - ۱۲۲۷ م) تقريبا وحی حكم السلطان 
المعاصر للنويرى نفسه وهو الاشرف شعبان (۱۳۰۳ - ۱۳۷۰ م) . عثابة 
اضافة مفيدة إلى مؤلفات المقريزى (7) العظيمة وإلى مدرسته » ولو أن ما 
اورده فى هذا الخصوص, مختصر نسبيا . ويزيد من قيمة تلك التفاصيل الدقيقة 
والفئرات التار Le‏ احددة الى ير وا النویری» انها لاتظهر ق كتب الحو ليات 
مره فك ره ka‏ شمان DANS‏ قام 
پا امراء الماليك (۳) ف عصره ۰ ومكانهم فى الادارة سواء كانت اقليمية 
أو مركزية . وأن وصفه لو کب السلطان شعبان فى الاسکندرية (4) » الذی 
رآه كشاهد عيان » شو قطعة Ld‏ .. تذكرنا بالعظمة الاسطورية CS yall‏ 
والاحتفالات البطلمية فى نفس المدينة قبل عصره بنحو سبعة عشر قرنا من 
الزمان . 


ول يدعم Sy sl‏ اقو اله ی کشر من الاحيان »> بالوثائق الاصلية . 
و كانت القتطفات الشعرية هى الامر الفضل عنده » متمشیا ی ذلك مع ميوله 
الادبية . ورغا عن ذلك » odd‏ فى احدی الناسبات یقتبس وئيقة أصلية 


)۱( تعس المرجم » + ۳ ۰ ص ۸٩‏ وما يليها و ۲ وما یلیها و ب ٤‏ » ص ۷۰ وما 
پلیها و + ه ص ۲۳۵ وما يليها و ۲۰۶ وبا پلیها و ۲۸۰ - ۳۸۱ و + ٩‏ ص ١‏ وماييها 
و ۱٩‏ ومایلیها . 

)۲( اهم مولفاته هو OLS‏ السلوك فى ار بعة اجز ol‏ تشتمل على عدة اقسام » نشره محمد 
مصطی زيادة وأتمه سعيد عبد الفتاح عاشور (القاهرة ۱۹۰٩‏ = ۱۹۷۳ . 

. الالام » ج ۷ ۰ هرس رقم ۱ . انظر ايها الحاشية التالية‎ (r) 


(:) نفس الرجم › + ۷ › ص ۲۵۵-۲۵ tie‏ ص Em‏ 





۲۱۱ ب 


الملو كية . وقد آشار کبار کتاب الحوليات فى اخریات العصور الوسطی 
إلى هذا الرسوم SEL‏ (۲) . ولکننا م نعتر عليه كاملا إلا نی« کتاب الإلمام, 
و کان النویری يسهدف من هذا ا مر سوم At hy‏ سنة ۷۱۵ ه | ۱۳۱۵ م > 
توضیح AY,‏ السلطان الناصر بن محمد الثالثة (۱۳۰۹ — ۱۳۹۰ م) الجديرة 
بالاهیام . و هو يتميز بطابع دستوری شامل له اهمیته القصوى » لانه يعالج 
تقريبا كل ناحية من نواحى الاقتصاد و احتمع المصرى . وقد صدر المرسوم 
بعد إجراء مسح عام للبلاد 6 وبرعد تفر بر نظام جدید وعادل للضريبة عى 
الارض ق سجل يعرف باسم «الروك الناصری» (۳) ومع أن نص المرسوم 
3 هو شو جود £ النسخ الخطية تو جد به فجوات مفقودة إلا ان الو ثيعة 3 
معظمها على حالما الاصلية » وتقدم قاعة حليلية مفصلة ونادرة للمشا کل 
الوطنية الى سعی الساطان إلى حلها . 

فبعد Gall‏ او الافتتاحية الى عجد فبا کتاب العراءة او المرسوم سلطنة 
الناصر » oy SL‏ الدوافع الخيرة الى دفعت السلطان إلى منحه لرعاياه » 
مپدف ازالة مساوىء تشر بع سایق 4 ومؤكدا لهم امہم وامامهم 7 وكل 
مانستطيع ا أ هنا لبيان قيمة تلك الوثية هو جدولة الواد الى اشتملت 
علا جدولة لكليلية . 


)۱ نفس الر جع eb Eas‏ ۱4۱ - ۱۵6 . 

(۲) انظر على سبيل الخال » السلوك مقر زی + + ۲ » قمم ۱ ۰ ص ۱۵۲-۱۵۰ ؛ 
ابو احاسن بن تفری بردى : النجوم الزاهرة (القاهرة (vagy‏ »جو ص هه مه 
ابن أيبك الدو اداری : كنز الدرر (القاهرة )١95٠‏ » ص 7856 . 

(۳) و كان هذا هو آخر مسح عام للأراضى بهدف ربط الضرائب على أساس عادل . وقد 
خصص القر بزي طذه المسألة جانبا من خعلطه (طبعة القاهرة فى أربمة أجزاء ۰ ۱۳۲ ه) »> ج »> 
ص ١47-1١4١‏ . وجاء قبله روك صلاح الدبن الذی جمعه ابن GU‏ ( كتاب قوانین الدواوين» 
نشر عز سور يال عطية » القاهرة ٤۳‏ ۱۹) . 


ب ۲۴ — 


عم 


- إسقاط الرسوم الفروضة سابقا على الغلال الواردة إلى سواحل 
القاهرة واعمالها « و عنع تکرار ازدواج ضريبة الدرهم الفرد عند 
تفريغ الغلة وبيعها . 


4 


- ابطال نصف ضريبة السمسرة الى H‏ دما جميع السماسرةوالمنادين. 

۳ - ابطال المقدمين ومقرار”هم ومایضم إلى ذلك من الاعلاف الى 
يطالبون بتقدمها لبغالفم ودوا ہم ۰ 

4 - أبطال رسل الدولة والمثر ددين عن البلاد » مع ضمان الآمنللرعايا. 


ه - نواب الامراء الذين يقرروجم ببلادهم هم نواب عن مجلس 
اجرب » وبحب على الوالى الذى يتمتع بكافة الصلاحيات التصدى 
لإزالة التعدى على حققرق الافر اد . 


> - الفسدون Oy ME‏ والقتلة ومرتكبوا ال حرام الذين SO ge se‏ بل 
غير بلدهم › جب ان يلى ولاة تلك الناحية ومشاحها و خفراژها 
القبض pple‏ » واعادتهم إلى بلادهم الاصلية او تسليمهم إلى وال 
الحرب فى تلك الناحية . وجب‌الا عكن‌هؤلاء الفسدون والمعتدون 
من اقامپم پوما واحدا او ساعة واحدة . GUY,‏ الدولة سلطة 
استخدام «سیوفناه ضدهم بالتوسیط والشنق والتسمير على SF‏ 
تللد الملدة . 


۷ — الفلاحون المنتجعون من بلدة إلى احری بسبب القحط 3 والذين 


erst‏ الاهالى بستطیعون البقاء نى تلك البلدة حى موسم‌احصاد» 
ثم يرجعون إلى بلادهم الأصلية : 


— ۲۱۳ له 


۸ - لاعکن أحد من الولاة ولانوامم ولاالتحدئن عنهم ولاالكتبة 
ولاالجباة » من جباية رمم استثنانی مياومة او مشاهرة » و محظور 
علهم أيضا تناول جامكية اكثر من الدر هم الفرد . 

٩‏ - ابطال حقوق السجون ومقرارتها وضانها » ومنع التعرض لأخذ 
الدر هم الفرد منها . 

۰ - لاتجبى ای مبالغ عن الجسور والترع والقنوات » ولاتفرض أى 
رسوم على تسلیف الادوات الز راعية ‘ او على القش والابقار 
والحولة والهندسن . وعلی کل بلد ان يلتزم مقطعها بعمل مابجب 

۱ - ابطال طرح الفراریج‌علی البلاد » أو أى شیء آخر (۱) . 

۲ - ابطال مقرر الفرسان ومقرر الیل الذی كان یستأدی وقت 
حر کات ابلیوش . 

deg - ۳‏ مقرر ملاهی لمن يعمل فرحا ومن آعرس أو کتب کتابه 
او كان عنده ختان . ولایطلب إلا من كان عنده أحد من الغوانى 

6 -المساحة پثمن العی الى كانت تقررت على عامة الناس ٠‏ 

۵ - ابطال القرر من Gull‏ والقش لعاصر الا قصاب لدة عام » ویسمح 
بشراء التن بثمنه ورضی أصحابه . 


(۱) يبدو أن هذه الاشياء كانت حمنح عينا بدلا من الدفع النقدی للضر انب . 


— ۲۱6 - 


الجهات محمى مر كبا ولايستأدى من الماية حا رو هذا یعیی توفر 
الحماية بدون أجر) . ولايتعرض أحد إلى الراکب بغر حق 
يشهد به الديوان . 
۷ - لايطالب الحى عن الميت » ولاالمقم عن الحارج » ولا الحاضر عن 
عن الغائب » مالم يكن ضامنا او كفيلا او ملزما .. 
ال حراج والضمان وإلى آخر مغل سنة ۷۱4 ه . 
۰ ۱۹۰ - اعفاء جماعة الفلاحين من BLS‏ القدوم عند انتقالات الاقطاعات 
فى سنة الروك . 
١١‏ - إبطال زكاة الرحالة المسلمين بالديار المصرية بالوجهين القبل 
والبحرى . ما ينسحب هذا الا مر على الود والنصارى » إلا على 
حكم التصقیع . 
۲۲ — ابطال جميع البدول من الولاة والنظار المستوفين وأر باب الوظائف 
جميعا أعتبار ا من أستقبال شهر صفر سنة ۷۱۳ ۵ . ۰ 
وتتض KU‏ على حتمية تنفیذ بنود هذا الرسوم نى آلقاهرة وجمیع 
الاقالم بدون استثناء وبدون ار ضاء مدينة على حساب الاعری . و تتص ایضا 
على ان جميع الولاة والامراء والحكام ورؤساء العمال و نظار الخاصة وحصل 
الضرائب وجمیم سلطات الدولة » ملزمون بتنفیذ نصوص هذا الفرمان حرفیا 





۾ رأينا الالتزام » قدر الاستطاعة » بنص الرسوم و حرفیته كا وردق الالام (es!)‏ ۱ 


— ۲۱۵ — 


دون تفسر أو تبدیل. ومحمل الفرمان فى بدایته توقیع السلطان ما یتفق والتقالید 
الدبلو ماسية التبعة فى العصور الوسعلی . وینہی بتاریخ اصداره ق ۱۸ من ذى 
الحجة عام ۹ ۱۳۱۱/۸ ۸ . 


ومحتمل أن يكون هذا المرسوم هو اكر المراسم المتعلقة باحریات فى 
مصر إبان العصور الوسطى إثارة للدهشة . وهو اشبه مايكون بوثيقة «العهد 
الاعظم» Magna Carta‏ 2 مع فارق وهو ان السلط ن منحه عن طيب خاطر 
dy‏ ينتزع قسرا من UM‏ . وبذاك يبدو أن« الیثاق‌الذ کور» كبح جماح 
الادارة الر كزية والحكومة المحلية واستبدادهم بعامة الشعب . وقد شاهدت 
الولاية الثالثة للسلطان الناصر محمد تغیر ات عظمی ف اقتصاد pas‏ » ولابد 
انبا هيأت «فر ص» العدالة الاجمّاعية لار جل العادی . ومع ذلك فن المشكوك 
فيه ان كانت روح هذا GUM‏ قد احتفظ ها خلفاء الناصر . و عکن Cll‏ 
من ذلك ما كتبه مؤرخو مصر ق‌اواخر العصور الوسطى» ومن بیهم التويرى 
الذى ندين له ععرفتنا بكافة مواد هذه الوثيقة الدستورية العظيمة . 


۲۱۷ 


میت ان 


الحملة الصليبية على الاسکندرية عام ۱۳۹۵ م / ۷۲۷ ه 


لیس فى نيتنا هنا ان نسرد من جدید القصة الکاملة حملة الصليبية على 
الاسكندرية فقد سبق ان تناولناها » اععادا على ختلف الصادر من شرقية 
وغربية » فى دراستنا المستفيضة » بعنوان«الحروب الصليبية فى اواخر العصور 
الوسطى و(١)‏ وهدفناهناتحليل ذل كالقدرالحائلمنالمعلوماتالذىسجله النویر ی 
کشاهدعیان او ذل كالذىجمعهينفسهنقلا عن الر وابات‌الی “معهامن شهو دالعيان 
الآخرين . ومعروف ان SL‏ الى قدمها ا لمؤلف توجد مبعثرة متناثرة على 
امتداد کتابه» وقد تقطعت اوصافا بسبب كتابته ق مجالات‌عديدة ليس هناك 
ای رابطة تجمع بینها .. لذلك » فإن روایاته نحتاج إلى جهد لتنسیقها » وهو 
pte‏ تحقیقه فى هذا الفصل . 
ان هذا الكتاب الطول » "كا يدل عنوانه » بدأ اساسا چدف تدوين 
الاحداث المشثومة «الى قدر» ان نحل عدينة الاسكندرية . ومع ان المصنفات 
تا خية العر بية.الاخترى الى ترجع إلى أواخر العصور الوسطى . قد افسحت 
مكانا مناسبا لتلك الاحداث » إلا أن ايا مها لايستطيع مباراة «كتاب الإلمام» 
فيا يتعلق محجم العلومات الى قدمها خاصة بتفاصيل القصة . وسيظل التويرى 
هو مصدرنا الرئيسى الموثوق به فى هذا الموضوع من وجهة النظر المصرية . 


om تن‎ 





)1( الكتاب طبع لندن(نشر )(Methuen & Co. Ltd.)‏ سنة ۱۹۳۸ . وفيه قائمة بالصادر 
والراجع المتعلقة پالرضوع » ص ۳۸۵ - ۳۷۸ والواثی . وعل ذاك لیس مة ما يدعو إلى 
اجافا be‏ . 


— ۲۱۸ — 


ووفقا لرو اية المؤلف » فان قصة كارثة الاسکندرية تبدأ عجموعة من 
التعذيرات الى وجهها ode‏ من الشبوخ الابرار فى ارجاء مختلفة من العالم 
الاسلای )1( . ويرجع تاريخ pct pat‏ الى تنبأوا ما إلى السنوات الاخبرة 
من القرن الثالث عشر الميلادى «أواخر القرن السابع امجری» فى بلاد مابين 
البرين » والی سجلها شخص يدعى الباجربی (1) فى ملحمته الى نظمها 
عن الحروب الصليبية ضد كل من سورية والاسكندرية . وقبل سقوط المدينة 
بوقت قصير يروى النويرى اربعة منامات عن الكوارث الفادحة المنتظرة الى 
Oy‏ نحل ما . وهی عبارة عن منامات تراءت لأربعة من مواطی (”) 
الا سكندرية » بالاضافة إلى منام حامس یذ کر أن مصدره دمشتی (4) . ومنذ 


Et. Combe, «Les présages annoncant la Croisade de Pierre de (1)‏ 
Lusignan et al cause de cette attaque, «Bulletin de la Société Royal‏ 
d’Archéologie d’Alexandrie, année 1948, No. 37.‏ 
(۲) الالام » ١‏ » ص ۱۰۱ وما يليها «وقد اقتبس النویری تسمة عشر بیتا من تلك الملحمة 
الشعرية القديمة والى كان ابن خلدون على معرفة بها . وورد آلباجر بق تحت انم جریق و بجر بقه 
ولعله خطأ مطبعی . انظر ll OLS‏ (طبعة ببروت » سنة ۱۹۱۱ + ١‏ 2 ص ۰۵و ٩۰۸‏ 
انظر ایضا القریزی : السلوك (القاهرة )194١‏ » + ۲ > قم ۱ > ص ١50‏ ح ۳ ؛ ابن 
تفری بردی : النجوم الزاهرة (القاهرة ۱۹4۲) » ٩‏ ۰ ص ۲۱۲ . ویظهر امم الباجر بو 
Lal‏ فى مولی ابن كثير وابن شاکر . انظر الالام » ج ۱ » ص 2۱۰۷ ۱ والباجریق من 
مواطی قرية جربقة » وهی تقع بين البقعاء و نصیبین فما بين النهر ين » وذاك وفقا لعج البلدان 
لیاقوت » + ۱ » ص ۱۱۵ . انظر الإلمام » ۱ » ص ۰۱۰۱ ۱۰۷ ۱ . 

(۲) الإلام » + ۱ ۰ ص ۱۰۱ وما يليها . وهژلاء هم ابو عبد الله محمد بن fle‏ التاجر 
الصری » وابو عبد الله محمد المؤدب » وابو عبد الله محمد بن أحمد التاجر الرحالة » و عل بن 
راشد الحجازى المقيم بالاسکندرية . ۱ 

(4) نفس المرجم » ١‏ » ص ٠٠١‏ - ۱۰۱ هو les‏ البثی الذی توجه إلى القاهرة 
بعد النام الذى تراءى له و هو FU‏ بدمشق و دخل الاسكندرية بعد الغزوة . وهناك اختلط بالفر id‏ 
الذين كان یتقن لختهم » و مکن من الوصول إلى بطانة الك بطرس ومرق مهازه الذهی وباعه 
فما بعد مبلغ ثلامائة دینار . 


- ۲۱٩ ~ 


البداية یستبق المؤلف الاحداث قائلا أن سقوط مدینته العظيمة لايعزى إلى 
بسالة غزاپا » ولکنه كان فقط قدرا محتوما انز له الله کعقاب طایا سکانبا 
وآثامهم . ومع ذلك فهو لاجد من الکلمات مايكى لیسب غاز .ها بطرس الاول 
لوزجنان الذی یصفه بأنه کلب لعين ولص (۱) وجبان » ر كن إلى الفرار ما 
سلبه خوفا من مواجهه امدادات السلطان الى كانت فى طریقها إلى المديئة . 
ویقرر ان بطرس كان محتل ادلی الراتب بين اللولك السیحیین ‏ وان مکانه 
بيهم LISD‏ قردة فى جزيرة » (۲) . 

وحيث ان ارادة الله بترك الدينة للفرنجة كانت امرا لامرد له ولاسبيل 
إلى مقاومته » إلا ان بعض الظروف هی الى مهدت الطریق لتنفيذه و نحقیقه : 
وهنا یشرع النويرى ق ذکر سبعة اسباب ادت إلى BIS‏ » عکن ترتيمها 
زمنیا کالالی : (۳) 
السبب الاول : فى عام ۷۵۵ ه / ۱۳۵۶ م اصدر السلطان صالح بن الناصر 
محمد بن النصور قلاوون VOY)‏ — ۷۵۵ ھ / ۱۳۵۱ — ۱۳۵4 م) مرسوما 
بطرد جمیع المسيحيين الا قباط من دواوین الحكومة مالم يرتدوا عن دينهم 
ویعتنقوا ااسلام . وزاد الطن بلة » أنه نص ف نفس الرسوم ان یکون 
لجيع الرعایا السیحبین زى خاص مميز . كنا حم علیم ركوب الحمير BB‏ 
بدلا من الجياد . وأن تطبيق هذه الاجراءات الهينة ی کل من القاهرة 
والاسكندرية » شجع عوام المسلمين ان يبدأوا حركة اضطهاد ضد جميع 
السیحین » سواء اكانوا من اهل البلد او من الاجانب الذين يقيمون فى كلى 

. ۴ - ۲ ص‎ ١ + » نفس الرجم‎ )١( 


(۲) نفس امرجم » + ۱ ص ۱۱۳ . 
(۳) نفس الرجم » + ١‏ » ص ٩۲‏ - ۱۱۰ . 


— ۰١ — 


العاصمتين . وبذلك اضطر التجار السبحیون الاجانب إلى جمع بضائعهم 
وحزم امتعنهم والعود إلى بلاد الروم . وقد اثار هذا الاجراء غضب الملك 
القر صى الذى بدأ نتيجة لذلك رحلته إلى الغرب te‏ عن مجندين الهجوم على 
الاسكندرية )١(‏ . 

السبب الثانى : يقال أن بطرس الاول لوزجنان عند أعتلائه العرش 
(۱۳۵4- ۱۳۹۹ م) » طلب من السلطان الناصر حسن أثناء ولايته الثانية 
(۷۵۵- ۷۱۲ ه / ۱۳۵۶ 1851 م) الماح له بزيارة صور لتدعم تتويجه 
بالجلوس على عمود معين ى تلك المدينة طبقا للتقاليد القعرصية المتبعة . ولكن 
السلطان رفض alle‏ باحتقار . وعل هذا ۰ فان بطرس الذى اثار غضبه هذا 
الموقف » قام بغزو الاسكندرية انتقاما لكرامته (؟) 
السببالثالث : فى شوال ۷۵۵ ه ( أكتوبر - نوفمر ٤‏ م ) رست‌سفينة 
محملة يقراصنة الفرنجة فى میناء الاسکندرية » وسیبت مضایقات للبحرية 
الاسلامية ما جعل نائب السلطان بالمدينة يرسل القناصل السیحین إلى العتدین 
للتأكد من نوایاهم واغراضهم . فقالوا الهم حتاجون إلى مؤن ومياه عذبة 
بادر النائب بارسالها الهم . ثم تنکروا بعد ذلك لقواعد کرم الضيافة بسلب 
سفينة سورية راسية فى مياه الاسکندرية وابتعد وا عن الیناء . وقد وصلت 
het‏ هذه القصة إلى بطرس الذی ادرك ان مدينة الاسكندرية خالية مسن 
الحراسات . وعلی ذلك قرر الاستیلاء علا عنوة (۳) . 


السبب الرابع : شن بعض القراصنة المسيحيين غارة بالقرب من رشید انپت 


Re te 


)1( نفس الرجم » + ۲ ۰ ص ٩۲‏ وما پلیها . 
(۲) نفس المرجم › + ۲ › ص ٩۷ - ٩1‏ . 
(۳) نفس الرجم › ج ۲ ۰ ص AV‏ وما يليها . 


— Y¥) — 


: بأسر عدد من المسلمين وفرار الغترین . و کانت هذه الغارة دلیلا آخر 
شجم بطر س كثير | على مهاجمة الاسكندرية (۱) . 

السبب الحامس : فی ۲۷ شعبان ۷۹4 ۸ (۱۱ يونيو ۱۳۹۳ ) رست ثلاث 
سفن حمل Tle‏ من الجنود المسلحين عند شاطیء الى قر من ضواحی 
الاسكندرية . وقبضوا على ستة وستن رجلا وامرأة وطفلا من المسلمن » 
ثم فروا مهم إلى صيدا حيث اطلق سراحهم بعد أن افتداهم المسلمون . وقد 
عززت هذه الحادثة » مرة احرى مون الحاكم (ce pil‏ بالنسبة لمشروعه 
ضد الاسكندرية (۲) . 

السيب السادس : اعمب تلك الغارة الفاشلة الى قامت مها ست سفن على 
Jl‏ قير نفسها : غارة اخرى على مدينة رشيد الاهلة بالسكان . وبعد رسو 
السفن » تصدت ها وسائل الدفاع الاسلاى » وفقد القراصنة انين رجلا من 
رجاهم فى هذا الصدام . فكان لابد من الانتقاء هذه المزبمة » وكانت فرصنیم 
تتمثل فى غزو الاسكندرية (۳) . 

السبب السابع : كان من نتيجة المذحة الى راح ضحيما البنادقة المقيمون ق 
الاسكندرية على ايدى العوام ۰ ان توثقت صلة البندقية phy‏ ص ضد مضر . 
ووضعت البندقية اسطوها تحت تصرف بطرس الأول فى مشروعه الزمغ 
القيام به ضد الاسكندرية . وق نفس الوق تالقى البابا ی روما بثقله إلى جانب 
قرص » aad‏ الامدادات من الدول الاوربية والامراء الاورویین الذين 
شار كوا فى غزوالإسكندرية (4). 

(۱) نفس المرجع » + ۲ 2 صن ۱۰۳ وما ايها . 

(۲) نفس الرجم » + ۲ ۰ ص ۱۰ - ۱۰۷ . 


(۳) نفس المرجم ۽ + ۲ ۰ ص ۱۰۷- ۱۰۹ . 
(4) نفس الرجم » + ۲ » ص ٠١١‏ وما پلیها . 


— ۲۳۲۲ بت 


ومن خلال عرض النويرى للاسباب وانعکاسانها » يبدو ان كلا مسن 
الجانين كان لديه نظام التجسس والاستطلاع » وان کلامنها کان بتابسم 
الوقف ف كل من قرص والإسكندرية . وقيل ان نائب السلطنة )١(‏ 
بالمدينة كان قد تلقى تحذیرا من عملائه عن الاستعدادات القائمة فى قرص . 
ولكن كل مااستطاع القيام به هو تعلية سور المدينة من جهة الباب الاخضر 
الذی یواجه الیناء ال ey‏ . کا نبه پلیغا الحاسكى مغدم جيوش المماليك فى 
القاهرة » ملتمسا ارسال دات. و لکن توسلاته ‏ تجد اذنا صاغية 
من قبل الادارة الر كزية . عم ان السلطات فى القاهرة لم تكن "نتوقم Shel‏ 
هجوم خطبر ae?‏ 5 « على الاسكندرية) . وساد اعتقاد ان بطرس 
ليست لديه القوة او الشجاءة لتولى اقل العمليات ار بية ضد ممالياك مصر . 
هذا من جهة » ومن جهة اعری كان المملك القرصى على دراية تامة 
بضعف دفاعات الدينة عن طریق اولئك pil‏ اخبر وه بذلك شخصيا . 
ویصت المؤلف تلك الدفاعات [EL‏ كانت تتکون اساسا من جموعة صغيرة 
من الحند تتبختر خارج اسوار الدينة بسیوفها الر صعة (cle y > ais‏ 
الحريرية الجذابة وثياما العطرة: ولکن كانت تنقصهم رو حالقتال اقیقیة(۷). 
وحدت ایضا ان نائب السلطان كان متغيباً عن المدينة » فقد كان حاکها 
خليل صلاح الدین‌بن‌عرام غاثبا عنها بسبب الحج فى ذلك الوقت. وقد بعشت 
القاهرة بامر غير متمرس يدعى جنغرا ليحل عله (۳) . وفضلا عن ذلك» 
ان کاتب الد بوان بالإسكندرية ویدعی شمس الدین ابن غراب كان ie‏ 
(۱) هو وقتذاك زین الدين خالد » وهو امبر غير معروف عل ما يبدو . انظر نفس coll‏ 
+ ۲ ص ۱۱۱ . 


(۲) نفس الرجم » + ۲ > ص ۱۱4 — ۱۱5 
(۳) نفس الرجم » + ۲ : ص ۱۳۰ وما يليها . 


- ۲۲۳ —- 


مع السلطات pill‏ صية (۱) . وف زحمة تلك الظروف حددت ساعة الصفر 
عندما یصل فیضان النيل إلى اعلا منسوب له » وتفصل الدلتا بين الاسکندرية 
والقاهرة بعد أن تکون قد مرا المياه » محیث تصبح عملية نقل القوات من 
ee (le‏ مت ,قاری عرص .ند كان ارقت کله ما 

ومن هذه النقطة فصاعدا » يبدو أن ما کتبه النویری عن تاريخ الحملة 
الصليبية ینقسم إلى شقن . ففی القام الاول » يتميز وصفه كشاهد dhe‏ لما 
رآه خارج الاسوار على الشاطىء عند مرأى الاسطول المسيحى > وخطاب 
اللرم الذى تع انزال القوات المعادية » بالوضوح . و كان النويرى هناك ؛ 
Gy » Lal‏ موجات القارین بعد دخول الاعداء الدينة . وقد ترك لنا و صفا 
حيا لوضع یائس مضطرب . ثم نجده بعد ذلك مختفی مع الجماهير . اما الشق 
الثانى الذى اسهم به « نى تسجيل تاريخ الحملة المذكورة » » فیبداً بتقرير 
آخر عن مصير الفارين فيا وراء بوابات المدينة . وبعد ذلك يستأنف وصفه 
للمشاهد الى رأها عند دخوله المدينة بعد انسحاب المسيحيين مها . 
اما فيا يتعلق عا حدث hd Gy‏ اختفائه من المدينة وظهوره فا ثانية » فقد 
جمع معلومات‌عنه من شهود عيان آحرین کانوا قد آثروا البقاء داخل اسوار ها 
غر منقوصة . 

ولنتابع بشىء من التفصيل تلك الروايات المتعة الى تنبض الحياة . AB‏ 
اعتقد اهل الاسكندرية نی بادىء الأمر » ان الاسطول القادم عبارة عن 


(۱) نفس الرجم » + ۲ > ص LOA‏ . 


- ۲۷۲ سه 


مجموعة من السفن التجارية الوافدة من البندقية بدف شراء Jaa‏ والتوابل 
كالمعتاد . ولذلك اسرعوا إلى الشاطیء لیشاهدوا رسوها » بيا احتلط الباعة 
التجولون وبائعو الطعام مع الجماهير » يبيعون سلعهم وبضائعهم » و كانت 
المساومات لتخفيض الاسعار وفقا للطریقة الشرقية تدوی نى کل مکان. . 
dy‏ یکترث الناس بالکوارث‌الوشیکة الوقوع » حى بدأ السیحیون السلحون 
تسليحاً كاملا ینز لون بسیوفیم المسلولةالى استخدموها ضد الجماهير المتفرجة 
العزل من السلاح . وق هذه اللحظة آسرعوا هرولون فى اتجاه البوابات طلبا 
للأمان وراء اسوار الدينة . وزاد الطن والحالة سوأ » ظهور فصائل الفرسان 
القليلة العدد ومعها القوات الحلية فى محاولة لصد اشجوم . وكانت حالة 
الاضطراب تفوق حد الوصف . اذ ترك التجار من أهل المدينة بضائعهم 
وتسحقها حوافر اليل فوق الرمال تداس بالاقدام . 

و كان -النائب الجديد «للمدينة » جنفرا مرقا بن رأين ار b>‏ الجدل 
والنقاش فبا يتعلق عشکلة الدفاع . واحد الرأيين تقدم به‌تاجر مغرفی نصح Sb‏ 
يصدرالتائب اوامره إلى الجتد والعوام بالانسحاب من الشاطیء وانقتال 
من داخل 55 Zyl a‏ واستحکامام۱ . اما الرأی الاخرفقد وصم 
ذلك المسلك ٠ Sth‏ واصر على مواجية العدو مباشرة بالحيلولة 
یه وبين النزون إلى الشاطیء . و انصار هذه النصيحة هم سكان الأربطة نی 
الجبانات المقامة حارج اسوار الدينة الذين لم يكونوا — ق الحقيقة ‏ راغبين 
فى التخلى عن erie!‏ للعدو . وانحاز جنغرا الذى كانت تعوزه اللعرة إلى 
رأى الفريق الثانى » ودفع الثمن غالبا لقراره الذى جانبته AKL‏ 

ومن ثم » ابيدت كتيبة مغربية فى ماولة متهررة لإشعال النيران فى خطاف 
تابح للمسيحيين على مقربة من الساحل . ثم منوت فرقة من الفرسان العرب 


— ۷۲۵ — 


وعندما وخزت سهام المسيحيين الجياد » جمحت خائفة وسط الماهیر 
الغاربة » الامر الى زاد من شدة الدمار وانحراب . اما جنغرا نفسه فقد جرح 
فى القتال الذى نشب بعد ذلك » واضطر إلى الُراجع مع الآخرين فارا نحو 
الباب الأخضر الذى يعرف ايضاباسم باب البحر طلبا للأمان خلف الأسوار . 

ولنستشهد بأمثلة عن تلك الشجاعة اليائسة . اذ انرى جزار يدعى محمد 
الشریف » بشراسة » بساطور احزرة الذى par‏ بنصله الحاد » واخذ يعمل 
ee AS E meee erate‏ 
بن الطفال الصفوف المسيحية بسيف مسلول فى محاولة لإعمال القتل فم » ثم 
وقع شهيدا )١(‏ . وق جزيرة فاروس دافم حرس رباط « الشيخ محمد » 
ابن سلام (۲) عن مبناهم الفخم ضد الفرسان المسلحين تاما . وقد تمكنوا 
من صدهم من فوق سطح البی » ولكنهم ذعوا أخيرا . وقيل أن دماء‌هم 
سالت فى جداول خلال المزاريب ( الميازيب) . اما او لك الذين شاهدوا بقايا 
المذحة بعد انسحاب المسيحيين » فقد صعقوا عند رؤية كتل الدم التجمد الى 
سدت تلك المزاريب . كما ان جثث الشهداء المذبوحين ظلت على السطححى 
حلا شمس مصر . ثم جمعت معا ودفنت ى حفرة واحدة خارج ارباط 
الذى تعرض السلب والپب (۳) . 

اما الصور التالية فهى تبن عملية تسلق الصليبيين للأسوار ودخوهم 


۰ س 





(۱) نفس ال مرجع » ج ۲ ۰ ص ۱4۸ - ۱4۹ . 

(۲) نفس ال مرجع » + ۲ »> ص ٠٠١۳‏ - ۱۵4 . واهب هذا المبى تری من مواطی الدينة 
یدعی عمد بن سلام . وقد دمر الصلیبیون بابه وشبابيكه الصنوعة من النحاس المشغول » كا 
اشملوا النيران فى سقفه المزخرف . وقد استعاضها نفس الرجل فى ۷۱۱ ۱۳١۹/۵‏ م ۰ ولکنه 
oil‏ سقف ديوانه بالحجارة حی لا يتأثر بالنار . 


oe 


(۳) نفس الرجم » +۲ » ص ۱۵۱ . 


س ۲۳۲ س 


الدينة . وقد تناو ها الكاتب بشكل مفصل واضح . فى البداية بدت المدينة 
منيعة لاترام باسوارها العالية الز دوجة وابراجها احصينة . وفشلت محاولات 
7 لباب الاخضر المنيع » OV‏ الهاجمن » لم يستطيعوا الاقتراب منسه 
نهم . فكانت سهام الدافعین السريعة تصدهم بشكل منتظم اعلا منطفة 
a‏ . وفجأة اكتشف العدو جانبا من السور SEE‏ من الدفاع بالقرب من 
الیناء الشرق . و عدنا النویری بتفسمر oth‏ الثغرة ی الدفاع . ذلك ان رماة 
السهام الذين تر كزوا عند اللاب لاحت سيق دع ون الوصول إلى هذا 
القسم من السور فوق باب البحر وباب الديوان الذى يطل على الميناء الشرق 
بالقرب من برج ضرغام الضرير. وزيادة على ذلك » فان الوصول الى ذلك 
الجزء من السور من داخل المدينة » كان ممكنا فقط من خلال باب الديوان 
حيث كانت جميع انواع البضائع مكدسة نى انتظار تفريغها . وبذلك كانت 
منطقة الديوان الديوان مغلقة من الداخل للمحافظة غلى محتوياءها . وبناء على 
ذلك » فان السور فوق البوابات المذ كورة اصبح منيعا من الداخل . وقيل ان 
اغلاق باب الديوان فى وجه الدفاع كان عملا من اعمال خيانة مس الدين بن 
غراب الذى انهم فما بعد بان الملك بطرس «لوسنيان» قد رشاه هو وعامل 
آخر من عمال المماليك يدعى شس الدين بن الى عذيبة . وحاول BAO‏ 
Lbs‏ محجة ان فتحة البوابات الداخلية سوف تمكن الاجانب المقيمين Bd‏ 
الاسكندرية» من نقل البضائع المستحقة الرسوم من الديوان » وبذلك يسلبون 
الخزانة من حصيلة الجمارك غير المدفوعة . ويقال ان شمس الدين بن غراب 
قد دفع حياته فيا بعد نا هذه الفعلة . فقد تم اعدامه بطريقة وحشية بتوسیطه 
وعلق قطعتين على الباب «باب رشيد».. 
وعلى اية حال » فإن أكتشاف السور اللحالى من الدفاع » قد اعطی 
الصليبين فرصم الذهيية . وى تمرة الفرح بدأوا فى اعداد السلالم المفصلة 


- ۳۲۷ — 


الى تسلقوا Ile‏ السور بأمان » Lee‏ اشعل الاخرون النار نی باب الدیوان .. 
وق ذهول حملق الناس الذين کانوا على GUI‏ الاخرین قلعة ضرغام » وقد 
استبد ہم اليأس والعجز . وادركوا أن اليوم قد اننهی «فى غير صالحهم؛ . 

وهبط المسيحيون إلى داخل الديوان » وفتحوا بابه احترق على مصراعيه » 

وتدفق المهاجمون داخل المدينة . 

و كان الدمار الذى اصاب الحانب الاسلای Lt‏ ورهيبا . فقد فر 
المواطنوننحو البوابات‌الرية فى محاولة للهرب طلبا للأمان . وقد اعطی‌النوبری 
وصفا Le‏ لهذا الشهد لانه هو نفسه كان بين الجماهير اهاربة . وبلغ om‏ 
شدة ال حام بسبب BUS‏ الجموع التدفقة عند البوابات الرية ان عددا مسن 
الناس آثروا ابوط الاسرع من الأسوار بواسطة الحبال . فسقط عدد كبر 
مهم على الارض مابین قتیل وعاجز . وقد حشا احد التجار كل ثروته الى 
تبلغ ستة آلاف دینار من الذهبف كيس نقود » ثم انضم إلى الجموع المتزاحمة 
عير باب رشید . وأثناء صراعه من اجل BLL‏ سقط منه الکیس » ول یستطع 
الاحناء لاستعادته بسبب الضغط امائل للکتل البشرية الى تطلب النجاة . 
وحاولت حشود الفارین الى CSE‏ من المرب الالتجاء إلى القری انحاورة 
مثل البسلقون والکریون عديرية البحرة . ولکن معظمهم تعرض لرعب 
آخر جدید فى الحقول' ا مكشوفة اذ سلهم مامعهم البدو وقطاع الطرق من 
القبائل العربية الى :تقطن الصحر اء الغر بية دون رحمة او هوادة . 

وعند هذه الواقعة gH‏ النويرى من مسرح الصراع و الذحة داخلالمدينة. 
و محتمل ان یکون قد عاد إلى النويرة قريته الاصلية نى مصر الوسطی لقضاء فرة 
من الر احة ثم أثناءهاطر د الصليبيينإلى البحر عندما عاد هو ثانية ل‌الاسکندرية. 
ولانعرف على وجه التحدید تاريخ عودته ليواجه مصر المدينة المفجع »> لکنه 
لم يستطع ان عكث بعيدا عنها pi)‏ ة طويلة . وعند و صوله بدأ جمع العلومات 


~ ۲۲۸ ~ 


من أولئك الذين بقوا فى الدینة» وظلوا على قيد الحياة معجز بعد الاحتعلال 
المسيحى لما . وان رواياته النابضة بالحياة عن احداث تلك الايام Ala!‏ تفوق 


كل وصف وتقدير . 


وقد يكون من العبث ان نعدد قاعة مستوفاة تتضمن بيانا arnt‏ التحف 
الفنية الى اخذها الصليبيون من المدينة » او ان تحصى انحازن والبزل الى 
یت » او ان نعدد المدارس والقصور والمساجد الى احرقت ودمرت . 
وبالرغم من ذلك » مدنا النويرى عجموعة من القصص والروايات AF SE‏ 
الى بحب ان نلخصها هنا لتقدير فداحة تلك الكارئة الفظيعة الى حلت 
وان کل ماتمكن الغزاة من وضع ایدم عليه من ذهب وفضة » و کل ماحف 
حمله وغلا ad‏ من العادن المينة والنحاس ٠‏ وكذلك كل بالات الحرير 
والأشياء المينة كالسجاجيد والاقمشة الغالية والكثير من التوابل والفلفل » 
واحاصلات المندية ‏ کل هذا اخذهالصایبیون إل ob glad‏ . و استخدمست 
SE!‏ وانحیول والبغال والحمر الوجودة فى المدينة فى نقل تلك الغناتم الهائلة 
كا سخروا الرجال والنساء لينضموا هم ایضا إلى تلك الدواب فى عملية التقل 
وعندما نمت السخرة : صدر الامر بدخوطم فى جوف السفن لنقلهم عر 
البحر كاسرى وعبيد الستقبل . وفما يتعلق بالحيوانات »فمجر د اننباء مهسا 
ول یمد ها Gal‏ فائدة بالسبة هم + لان السفن کانت قد بلفت اقصی حمر 
طعا انحاربون التدینون بسیوفهم وحراهم كنا کسروا عظام ارجلها الرفيعة 
عنهی البساطة لشل حر كلها . ثم تر كوها.اما ميتة او ى طریقها للموت ى 
الشمس الخارقة فوق الشاطی» الرملى » حتى جاء السلمون فاحرقو | جیفها 
بعد استعادة الدينة . كنا أشعل الصلیبیون الدر ان فى الصانع واخازن ومکاتب 
الادارة وجمیع البانی . 


- ۲۲۹ .- 


Xe‏ شاها. he‏ كان پراقب الجند وهم ى جموعات من فجوة فى با 
سری + تحدث إل اللویری عن الاسلوب الذی آتبعوه ق اشعال احرائق . 
فقد غطوا البوابات المغلقة dole‏ سوداء لطخت بذهان احمر . ومن الصعب 
یت ان Stas‏ من القطران (القار) والکبریت. وعلى اية حال » فالامر 
الام هو انه عندما مست اللهب هذه الابواب : اشتعلت على الفور Solely‏ 
تار كة البناء مفتوحا على مصراعيه نحت رحمة العدو . كا قيل لنا ان عصابات 
أخرى من المسيحيين حملت ایضا معها حلقات حمست ف الزيت والقار والزفت 
doa,‏ 1 م ثبتت le‏ لى اطراف ely! !١‏ واشعلت و :طلقت إلى ١‏ على gst‏ اسف 
الباق اة iad‏ حرائق أخرى > دف الت كد من اتلاف أنكان بصفة 
نبائية . و كانت بعض GU‏ ية ف اس از ooo‏ او تاه با 


بالطلاء . 


chs‏ ولم معز الصليبيوت به بين الماشات Hees‏ لمان وتلاف الى 
كانت من املاك السیحیین . ومن بان الفنادق U Wis‏ الى دمروها » عدد 
النويرى تلك الى حص القطلانین و الجنوية و'هانى مرسیلیا . كما جردت 
الساجد والاضرحة من كل عمل فى عکن نقله . کذاك هشموا جميع قنادیلها 
الزجاجية المطعمة بالجواهر و الاحجار الكرمة : لانه مم يكن من السهل‌نقلها. 
أما ییوت الحاصة ۰ فقد قامت بالتتقیب فا تشک ز, منتفنم مجموعات اصغر 
من تلك العصابات من رماة انسهام . فكانوا يطلبون من سكانها الموجودين 
فا | كل نفائسهم حى لايتعرضو! للموت . وق هذا لم ينج مسلم !و مسيحى 
قبطى من اهل البلد . ويستشهد النويرى محادثة خاصة سيدة قبطية كسيحة 
ابنة قس یدعی جر جس بن فضائل » كان قها على کنيسة قبطية مجوار pe‏ 
فلم تستعلح حی علامة الصليب «الى رسمها شم» أن تعفبأ من مضايقة افراد 
احدی العصابات الذين طلبو! الما تن تسلمهم کل ذهم. و فضب . ومع ذلك 


۳۰ 


فقد حاولت انقاذ الكنيسة من الحريق الذى اشعلوه بتسلیمهم الآوانى الفضية 
للأسرار القدسة مع کل مدخراما الذهيية . 


bey”‏ النویری » ایضا » ان سبعين سفينة «من السفن الصليبية» قد 
داك | ارين See‏ ا ان افر eal‏ ا 
منحمولها فى البحر المتوسط بالقرب من شاطىء الى قر شرق الاسكندرية 
sald‏ غرقها اوتقدمها البطىء الذىقد يعرضهم للمطاردين . كا يقولالتويرى 
انه رأى صهاريج الزيت والشهد والزبد الخالص محطمة نی الشوارع OY‏ 
الصليبين لم يستطيعوا حملها معهم . كما امهم تر كوا یات هائلة من التوابل 
والفلفل الى كانوا قد سحبوها إلىالشاطىء بسبب ضخامة حجمها . 


ورعا كان المببى الوحيد الذى لوحظ بقاؤه سالا هو الترسانة الى احتوت 
مخازن الذخيرة وا ستين ألف سهم » و كيات هائلة من القسى » والسيوف 
والحراب » والحلل الحربية » والدروع » واجهزة المدفعية » والمواد الملببة 
وجميع انواع العدات الحربية وآلات الحصار . وحدئت معجزة نجاتها من 
الہب والتدمير cult‏ عحض الصدفة . فقد وقفت de get‏ من الرجال 
السلحین عند باما العظم للتشاور . ولكن عنذما اعتقدوا من مظهره انه قد 
قد يكون احد ابواب المدينة بسبب حجمه الضخم اكثر من العتاد وقربه 
من اسوار المديئة » قرروا تر که » ورحلوا عنه دون ان عسوه بسوء . ولكن 
جميع المبانى الاخری الخاصة عصالح الدولة » عا فما الديوان » فقد تر کت 
حطاما خاوية حتر قة . ومع ذلك» فما يدعوا إلى العجب ان عصابات اخرى 
«من الفر نج » اشعلت النيران فى عدد من الابواب البرية ومن بيما باب سدرة 
وهو SG the‏ » اذ زاد من فرص دخول قوات السلطان إلى المدينة القادمة 
لپا من الجنوب . ور عا ظنوا » عن سخف وغباء » انه بدون الابواب تصبح 


— ۲۳۱ — 


المدينة مفتوحة امامهم عندما يقومون مبجوم جديد . وكان هذا » بطبيعة الخال 
- بعد ان زادتيقظهم وقوىحر صهم . لم مجرژ السیحیون اطلاقا على معاودة 
الكرة . 

وعندما دحل جيش السلطان شعبان تلك المدينة ثانية » اصاب زعماؤه 
والاطفال مبعترة فى الشوارع دون اعتبار للسن أو الجنس . نا دمرت أحياء 
فبدت المدينة قرا مفتوحا » وتععر الناس فوق جثت الضحابا من المسلمين » 
والمسيحيين والمبود على السراء . وقد يصيب الاو ار العقل عندما بذر لك ان مئل 
هذا الدمار الفظيع وتلك المذدحة الهاعية عکن ان تم اثناء احتلال دام مانية 
ايام . ولم تكن الاسكندرية قد تعرضت خلال “م هاالطويل امل تلكالكوارت 


والبلايا الى ل Ga‏ منها حتى العصر الحديث . 


و عدنا النويرى ببعض التفاصيل الشيقة للمفأوضات الى دارت بان 
السلطات الاسلامية بعد استعادة المدينة وین للك بطر س أن حب عن سشه 
وذلك قبل احاره . وقد اختر لك المهمة احد اوه الْقيسين بالاسخندر ية 
و كان یتقن الحديث بلغة الفرتجة . و كان Oy pall‏ الفارون قبل ذلك قد ساقوا 
معهم جميع التجار المسيحيين فى المدينة إلى دمهور عاصمة مديرية البحيرة . 
لذاء تقدمو ابعر ضبقو م على تبادل المسيحيين rides pal‏ على السفن القر صية. 
ولكن هذا العرض ل يأت بنتيجة » وقرر الجيش المسيحى ان يبحر بسرعة 
باسلابه ومغانغه طلبا للأمان ق عرض البحر . 


وبعد عودة الملك بطرس إلى قر ص > وقد داعبه الامل فى ان سورة 


مت ۲۳۲ لد 


غضب السلطان «الملو کی» قد هدأت « سعی إلى stall‏ ضات لاعادة السلام 
مع مصر . ولکن الجراح الى أصيبت ما البلد كانت عميقة » لدرجة أنه لم 
يكن من السهل نسیانها او التغاضى عنما عثل هذه السرعة. وقد قوبلت المصالحة 
الملكية الجديدة بالرفض التام من قبل القاهرة . ولذلك لجأ بطرس إلى اتضاذ 
اجراء عنيف لحد ما بأمل إجبار السلطان على الصلح .إذ جهز اسطولا صغير! 
اغار به اکر من مرة عى ظرابلس على الساحل الشای » فى نوشر ١55‏ 
ويونيو ITV‏ م » ثم مرة ثالثة فى سبتمر من نفس العام» ولكن دون‌جدوی: 
ويقدر النويرى الاسطول القر صى ی آخخر تلك الغارات ا لحر بية عائة وخمسين 
سفينة » متضمنة بعض GLA‏ وناقلات اند . ووجد المهاجمون 
ان الاهالى ابتون وعلى استعداد لملاقاهم . لذا » بعد آنزال 
قواتهم » قرر القبارصة العودة بسرعة إلى سفهم للبحث عن اراض مكشوفة 
ماجمونها » حيث كلهم مفاجئة مسلمين آخرين . وهكذا نجحوا فى نهب 
طرسوس وتدمير اكوام مرا ثمة من المواد الى كانت قد اعدت لبناء الشوانی 
للسلطان . فاشعلوا النر ان فى کيات‌هائلة من الاخشاب والقار وجبال الرا کب 
بيغا تخلصوا من المواد غير القابلة للاشتعال كالحديد والمسامير بالقانها فى البحر 
ثم توجهوا بعد ذلك gf‏ مین اللاذقية » ولکهم » ره ري » وجدوا 
الاهالى على الر على استعداد لملاقاهم . وقد حالت الرياح والامواج الشديدة 
ILS‏ استسكانات Heald Spall‏ :+ م وين انال قرات أصافية . وظلت 
حالة التوتر المستمر قائمة طوال حكم بطرس الاول وحی مقتله على يد نبلائه 
الثائرين عليه عام ۱۳۹۹ م . 

وعلى اية حال » لم يتحسن الموقف المتدهور بين مصر وقر ص باختفاء 
الملك العجوز الذى يعتير الوغد الحقيى وراء مأساة الاسكندرية . فبى خلال 
حکم خلفه بطرس ue‏ (۱۳۹۹ — ۶۱۳۸۲ ) كانت غارات القر صنة » 


AAT S 


سواء الوجهة ضد الشواطیء الملو OF‏ او ضد السفن الاسلامية ى عرض 
البحر تقابل بغارات HE‏ من جانب مصر على شواطیء قر ص الجنوبية . 
وق Jb‏ هذه الظروف الضطربة توقفت التجارة مع القومونات‌الاوروییه. 
و كان على کل من جنوة والبندقية التوسط لاعادة السلام و استتناف نجار هم 
مع مصر الى تعود Le‏ بالکاسب والارباح . وان قصة ایفاد مبعوثين مسن 
قبلها إلى القاهر ة لتحقیق سلام مهنز » قد رواها المؤلف بشىء من التفصیل . 
ويبدو » فى واقع الامر » ان السلطان كان یشجع تإك الحادثات غير الحاسمة 
لكسب الوقت حنی يتمكن من استكمال بناء ا.طول قوی يسمح بغزو تلك 
الملكة ابلزيرة «ای ر ص» BL Wel‏ . والظاهر نان cag‏ ای 
یری تحقيق هذا ال اذ حقق ۰ فعلا » غزو قر ص ی عهد السلطان 
«الاشرف»برسبای  1477(‏ ۱۳۸ م) من دولة المماليك الجديدة الر جية 
فى حملة مدمرة مضادة . لقد جهز برسباى ثلاث حملات ناجحة ضد قر ص 
نی اعوام ۱۸۲4 و ۱۸۲۵ و ١555‏ م على التوالى » واثناء الحملة الثالثة نشبت 
معر كة pt‏ و كيتيا ی السهول الحنوبية من الجزيرة . و كان النصر GAN‏ 
حققه المصريون ف ساحة القتال ساحقا: إذ اسروا ملك قر ص الضعيف المدعو 
جانوس الثانى 11 120۶ واراستقراطيته » وحملوهم معهم مكبلين بالاغلال 
إلى القاهرة . و بذه الطريقة دفع جانوس الثانى امن باهظا عقابا للفعلة الشنعاء 
الى ار YS‏ بطر س الاول ضد الاسكندرية . 

وان تطور الاحداث بعد ذلك انما یتعلق بفصل تال بعد اننهاء حياة النویری 
و کتابه . لذا بحب متابعته من > OU‏ تارمحية متاخرة Sd:‏ من بيبأ 
« کتاب السلوك) للمقریزی » وهو اعظم المؤرخين oy pall‏ فى القرن اندامس 
عشر الميلادى «القرن التاسع اشجری» . 


— ۲۳۵ — 


ANd 


خا ةة 
تقيم ON Bi‏ الذى خلفه النويرى 

لفرة طويلة ترجع بنا إلى اواخر العصو ر الوسطی : لم يتمكن قراء 
« كتاب الإلمام»للنويرى من تقدير قيمة. ماخلفه لعالم الادب . ويعتير ALT‏ 
حسما اسلفنا » تمثا 2 فیح عطر من المعلومات غر النسقة ا كبر منه مقالة منظمة 
تعالج مجموعة محددة متصلة من الوضوعات . ونا كانت حرفة النويرى هی 
نسخ احطوطات . فلاید انه قد اطلع على مؤلفات اصلية يصءب par‏ ها 
تناو ل العديد من الموضوعات . و عکن فقط القول انه اثناء قيام النويرى بنسخ 
اخطوطات للتجار السكندريين الاثرياء قد افبت خياله افکار واجزاء معينة 
من تلك الاعمال . فعمل على اكتناز مقتطفات ما ليستخدمها كلما واتته 
الفر صة . وقد حانت تلك الفرصة مع اخطر حادثة فى حياته : الا وه ی 
الحملة الصليبية الشئومة على الاسکندرية عام ۱۳۹۵ م. ولابد ان تلك الحادثة 
المشئومة قد اثارته لدرجة انه قرر ان يبدأ « کتاب الإلمام» کسجل لکل‌ماشاهده 

وماسعه عنا . ومذا السبب بدأ ینسج نصه حول هذه الواقعة بالذات . 





ولم يتناول الموضوع بطريقة مباشرة او مستقيمة . بل كان على ديشة 
تعلیق على مرئاه حول مصير الاسکندرية كتا شاعر معاصر غير معروف 
بایان اه راذا مد LEE Wer‏ مدرو ی وی تا 
ذلك التعليق . وما زاد الطين بلة » انه قرر استخدام حصيلة القتطفات افائلة 
ای استقاها من طوطاته بطريقة عشوائية اثناء سرد رواياته » متنقلا مسن 
من موضوع إلى آخر ليس له ای علاقة بالفکرة الأصلية سوی كلمة عابرة 


ع جا 


او فكرة سطحية لاعت للامر الذی يعر ضه باية صلة حقيقية . و نتيجة CH‏ 
od‏ یتتقل الهوينى من التاريخ إلى الاسطورة ومن التقاليد الاسلامية إلى الفحشاء 
والكلمات البذيئة ومن الشعر الفصيح إلى القصص ار افية . ومن BRL‏ 
لز امدة والعقائد القدسة إلى الطب‌الشعی وحياة النبات والحيوان : ومن علوم 
الفلك والجغرافية إلى مهنة ر کوب البحر وإلى المعلومات المتعلقة بالاثار » او 
حى الامور التافهة کالاحاجی والالغاز المسلية والاشكال الشعرية الجديدة 
والنثر الذى pan‏ بالصنعة . ولقد كان كل هذا الشتات الحختاط المتداخل . 
هو الذى حال بين القراء الجادين وبين اللحوض ف أعماق هذا النص افائل دون 
bikie‏ وأضح او تنظم موضوعی . ورجا یفسر هذا BES‏ موقف 
لباحژن الذى یتسم بعدم الا هام مذا الکتاب‌الذى لم يعن احد بنشره او در استه 
دراسة واعية حى ظهور طبعتنا الحالية . 


وعلى at‏ حال . نظرا لاهعامنا بالدراسات الى تتعلق og AL‏ الصيية 
فى القرن الرابع عشر » ۸ جد مفرا من القيام بعملية تفحص هذا اتحعلوط 

الصعب تفحصا عتاز بالصير والدقة . هذا » ویعرف التویری «نفسه کتابه» 
«الإلمام» تعر يغا له مغز اه » مبينا انه يشتمل على «لمحات» ومن هنا بدأنا نکتخف 
هذا الثراث غير المعروف الذى خلفه النويرى ٠»‏ والذى تناول الكثير مسن 
OVE‏ المعرفة الى قد تکون ق بعض الاحيان فريدة نی طابعها ونوعها . 
ولیس من العقول » فى الواقع » نشر إجزاء منفصاة من ذلك الكتا بالموسوعى 
بشكل مستقل قام بذاته » والی قد تضمما نبذا ومقالات تعالج العديد مسن 
الامور الستمدة منه . وان نظرة سريعة على الحلد السابع بفهارسه الکر ی 
الاربعة عشر » GAS‏ عن خصوية وثراء العارف والعلومات الى تضمنبا 


هذا النص الضخم . 
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ولیس من شك فى ان المؤلف قد جرم اعظم مادة اصلية تتميز بقيمها 
عن الحملة الصليبية على الاسكندرية من وجهة النظر المصرية . ومع ذلك : 
امدنا اثناء ad gle‏ القيام هذا العمل بالكثير من التفاصيل عن بناء و طبوغر افية 
وآثار الاسكندرية فى العصور الوسطى )١(‏ . وهنا de‏ وصفا للمبانى والنشات 
الهامة الى تمتاز bel‏ وفها المعمارى الرائع » قدمه رجل كان قد عاش فہا 
وعلى معرفة بكل شىء عنها . و کشاهد عيان ايضا » كان على معرفة Slt‏ 
المدينة الاینوستوس Eunestes‏ وابات الكبر Portus Magnus‏ الذى 
يرجع إلى عصر البطالة Jey.‏ هذا كان و إثراء «الکتبة العربية» مما 
کتبه عن علم البحار . وان یزود القاریء بأتم حموعة من الصطاحات all‏ بية 
الخاصة عهنة ر کوب البحر الى عرف بوجودها فى تلك اللغة . إذ استعرض 
وصف جمیع انواع السفن الى خر عباب كل من البحر التوسط والبحر 
الاحمر والحيط الهندى والانهار العظيمة القدعة من النيل إلى دجلةوالفرات(۲). 
وهنا تعرض ایضا لعلو م aL‏ افية الى اسهم نيا اسهاما شخصیا . وما یدعو 
إلى الدهشة معر فته بكروية الارض » تلك العرفة الى لابد أن يكون قد ور ما 
عن ol abl‏ العرب السابقين قبل ان تظهر هذه الفكرة فى اوروبا ی اواخر 
القرن الحامس عشر الميلادى «اواخر القرن التاسع Al‏ ی» . Ky‏ يدعو 
إلى الاعجاب » ايضا » وصفه لعواصم اوروبا »> وحصره للقلاع الاسبانية ٠.‏ 
وذکره زر والا مار والجبال والرا کین وغيرها من العلامات الجغرافية 
المميزة (۳) . ۱ 

وبن ثنايا رواياته عن المعارك الاسلامية البکرة والمتأجرة ؛ حفظ لبا 

asl (1)‏ الانام ۱ ج ۷ » الفهرس السادس . 


(۲) نفس الرجم » الفهرس السابع . 
(vr)‏ نفس لمر جع 3 الفهر سان الأول JW,‏ ۱ 
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الكثير من العلومات الاساسية الى سوف تعن الباحث على تو ضيح الغموض 
الذی يشوب تاريخ فن الحرب والقتال الاسلای (۱).وقد اعددنا له ولكبل 
الوضوعات سالفة الذ کر ۰ فهارس خاصة نستطیع‌من خلاما تقدیر قيمةماخلفه 
النویری من معلومات لم تكن معروفة من قبل . ووجدنا انه من الضروری 
تعريف وتو ضیح مصطلحاته » مع تحديد الاما کن او التعریف ها فى اموامش 
السفلية . و نجحنا إلى حد ما » وم Walle‏ التوفيق نى بعض الاحيان فى امجاد 
حلول للمشاكل «الى واجهتنا» والی نرك بعضها نلباحئن المتخصصين ف 
الستقبل . ۱ ۱ 

اما ی Sle‏ الفقه والشريعة الاسلامية ۰ فلم يضف النویری سوی الیل 
و احیانا لایضیف شیثا إلى ادب الفقه القام العظم . ور عا کانت المسألة الوحردة 
الجديرة بالذ کر هنا هى اقتباسه لكثير من الاحادیث الى یبدوا امها احادیث 
غير صحيحة بالرغم من إدعائه محة نسبها (۲).وعتاج هذا الوضوع ازید 
من البحث"“ق المستقبل . 

كذلك ابدى النويرى فى dle‏ الادب اهّاما كبيرا باقتباس القصص 
القدعة . والشعر القدم المعروف ولكن اسهامه الحقيى يكن ف اقتباسه من 
شعر عصره بالذات . ومع ذلك » فان هذه الناحية الى ادل فا بدلوه تفشل 
فى أن تعكس روعة العصر الذهى للادب العرى . وبالرغم من کل لاف : 
فهی تزودنا بعاذج ها وزنها تمثل حر ثيل تآلیف القرن الرابع عشر الميلادى 
«القرن اللامنامجریه . وجانب كبر من هذا الشعر يصور Bote‏ معاصرة 
او عتدح شخصية معروفة او يرى Bole‏ اليمة مثل الحملة الصليبية على 
الاسكندرية . ويعتير النويرى نفسه فى الحقيقة شاءرا له مكانته . وتظهر 





)4( نفس المرجع » الفهرس الثامن . 
)1( نف الرچم ؛ الفهرس البامس . 
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قصائده ق وثنايا» عدة ملدات «من الالام» . وهی ليست رائعة ی 
طابعها » ولكما فد تساعد GUS‏ تار ية فيا يتعلق بأحداث عصره(۱) . 

ویستخدم Sp sl‏ الاسلوب الابقاعی الموزون . ولذلك تبدو الصنعة 
والتکلف بوضوح ى محاولة المؤلف ole]‏ القافية المطلوبة بای وسيلة . و كثيرا 
ماتصبح هذه المسألة عقبة لاتستحق الاطراء . وان التناقض العجيب فى اسلوبه 
يبدو فى استخدامه العبارات‌الدراجة وانحرافه عن ابسط قواعد النحو والصرف 
ما يصعب معه الموائمة بينها وبین» -2 اطلاعه فى مجال الادب. فهل من الجائز ان 
يكون نساخ « کتاب الإلمام» هم المرتكبين الحقيقين لهذا الحطأ »> فشوهوا 
التساؤل قاما لانه من الصعوبة عکان ان نجد له جوابا شافيا . 

وليس بوسعنا إخفاء دهشتنا بالنسبة للموضوعات الحتلفة المتنوعة الى 
جمعها النويرى عحض الصدفة وبتخطيط متواضمع . ومع ذلك » فإن تمرات 
جهرده الشاقة عبارة عن خلیط غر مترابط من العلومات GH‏ جمعها حك 
خبرته کشاهد عيان «لأحداث ذلك الزمان» وبالرغم من کل المأخذ الى 
نؤخذ على کتابه ونواحی القصور فيه » فقد تح النویری BIS‏ الصفات الى 
تؤهله لیکون احد مصنی الوسوعات السکندرین ف القرن الرابع عشر 
الیلادی «القرن الثامن اطجری» . 


ل العم هه م مود 


(۱) نفس المرجع » الفهرس الرابع . 


قیمتا التارخية » وما آثر حوطا من جدل ونقاش 


هذا البحث ينشر للمرة الأولى ی هذا الکتاب 
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آنشودة رولان 
قیمنبا التارمخية » وما آثر حوطا من جدل ونقاش 


مقدمة : 


was Ags 5 Hl ee‏ 8 یب 
تعتر أنشودة رولان من م انیم الغنائية الشعبية المع عر مها العصر 


الأورولى الوسیط : إن J‏ تكن أقدمها على الاطلاق . رهی + فى ذات الوقت 
أفضلها وآشها من ges‏ النطر Le HN‏ (۱) . وتدور حوادا - كا هسو 
معروف - 7 عصر الإمراطور شارلمان (۷۸ - 814 م ) » الذى یتفی 
المؤلف بعظمته وبطولته فى حروبه ضد العرب ی إسبانيا . كا يتعرض لبسالة 
رجاله فى ميدان Stal‏ » وتضحيامم لتحقيق مثلهم العليا الى نتلخص ف 

کلمتن اثثتين ما : الدين والحرب . فقا. كانت.تلك الأنشودة مال روح 
العام الغرلى الوسيط. والافکار السائدة فيه تمثيلا صادقا نى هاتن الناسیتین. . 
الناحية الاؤلى اوحت ما منذ البداية الديانة المسيحية الى اصبحت من الصق 
الأشياء محياة الناس الخاصة والعامة فى ذلك این . اما الحرب : فقا كانت 


النظام الاقطاعی و من نظم AS‏ وسية es.‏ هذا ء فالانشو دة fe‏ 
عقلية العصر الوسيط خر تمثيل (۲) . 


وقد انتشر هذا النوع من الأناشيد فى احتمع pil‏ الوسيط » ويصفة 
خاصة فى فترة الحروب الصليبية » Ns‏ الشیوع والرواج من كافة الأجناس 


و الفئات il bil,‏ والطبقات . وهو مایعرف باسم «أغان المآثر) «Chansons‏ 
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ude Gesten‏ وهی عديدة » وقد وضعت خلال القرو نال حادى دشر SUL,‏ عشر 
والثالث عشر اليلادية ؛ وتدور حول شخضيات رئيسية ثلاث هی : شخصية 
Olle‏ » وشخصية ولم اورانج  Guillaume d’O:ange‏ ¢ وشخصية 
رينوه دی منتوبان Renaud de Montauban‏ . وكان المؤلف فى مثل 
تلك الأناشيد يستغل بعض الشخصيات او الأحداث AF‏ » حيث 
ينسج حوفا قصصا اسطورية as‏ تمجيد البطولة » نی عصر كان مهيأ 
یرم هذا نوع من الاسم 60 . 


ومن القصائد الى تدور حول شار مان ررقصيدة جج شار لان»» «Le‏ 
Pélerinage. de Charlemagne»‏ > وررآنشودة رولان» 


. ضوع هذه الدر اسه‎ y «La Chanson de Roland» 


ren 


1 الم‎ RO NR 
إلبا ولز ق بضعة اسطر - إلا انها » مع ذلك » لاتزال تحتمل العديد مسن‎ 
البخوت الجادة الى تعالج بعض القضايا والمسائل الى تمت بصلة ها : والى‎ 
ae » من التمحيص : او الى لم تدرس من قبل‎ SIS م تنل بعد خظها‎ 
 لاثملا الوؤصول إلى نتائج واضحة محددة . .ومن هذه القضايا  على سبيل‎ 
تاريخ اكتشاف اقدم نسخة. خطية للأنشودة » واللغة الى كتبت بها : وطبيعة‎ 
العصر الذى دونت فيه ومدى انعكاسه على الأنشودة » وبكلمّة اخرىدراسة‎ 
الأنشودة باعتبارها مرآة تعکس ظروف الغرب الأورولى وقنها . ومنها » ايضا‎ 
الاراء ای اثرت جول التاريخ الذی کتبت فيه » ومولفها ۰ ومکانها بن‎ 
الأمطورة واتاریخ . وا لقيقة التارمخية فا كنا وردت فى الأصول القدمة‎ 


= 1 


من غربية وعرية » والشخصیات والأماكن ALI‏ افية الواردة فا ومندئ 
نصيببها من الصحة » والأضواء الى سلطت اخير! علا وفاتمخضنت عنه امن " 
نتائج . کل هذه وغير ها قضايا هامة لاتزال تحتمل محوثا متأنية متعمقة فاخضة” 
مدققة للأنشودة عا تضمنته من آزاء وافكار قد تعن على الکشف عنسن 
ad‏ من وجهة انظر ات خية باعبارها ملحمة اديية شعبية: SL‏ قصص 
لبط ولة وتمجدها فى عصر كان يشجع مثل هذا النوع من املاحم : وقد تناؤلثًا 
کل هذه الوضوعات بالدراسة ٩‏ ی هذا البحث > .بعد أن Gage‏ لها able‏ 
مر كز للأنشودة . واختمناها بعرض اهم طبعانها وتر جمانها باللغا تالأوروبية 
الحديثة . 


ملخص الانشو دة : 

jes‏ الأنشودة من الماذج الأولى للأدب الفرنسی الشعی الوسيط » إن 
لم تكن أول ماوصل إلينا مدونا فى ذلك التاريخ المبكر .وهی تلف من EY‏ 
بيت من الشعر يصلح للإلقاء اكير منه للغناء . وتتميز ببنيانها الواضح ا محكم > 
وبتماسكها وترابطها . وتتقسم إلى ثلاثة اقسام رئيسية هی «BUA,‏ ع 
رروالكارثة»»أو ررموت‌رولان»» » وررالعقاب»» > أو برحکم الله» ©( 


وخلاصة القسم الأول الذى يسمى. «الحيانة) ۰ ان الإمير اطور شار لان 
كان يقاتل فى إسبانيا قتالا لاهوادة فيه بقضد ضمها إلى أملاكه 6 وانه يمكن. 
بعد سبع سنوات من الحر وب المتواصلة من الاستيلاء علها » باستثناء مدينة 
سرقسطة الى كان عکھا ملك يسمى مارسيل . ولا ادرك مارسيل ان بلاده 
واقعة لاعالة نى قبضة شار لان » حاول إبعاد ه عنما بشی الطرق:. فبعث إليه 
برسول حمل عدة.مقتر حات بقصد الراوغة و كسب الوقت والحداع » ae‏ 
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قصظه النخدة الى كان قد بعت فى طلہامن الدولة الإسلاميةق اطنوب‌الاسبانیم 
وقد قبل الإميزاطور الدخول فى مفاوضات مع ملك سرقسطة . وأوفد إليه 
تمن ؛لغرض » بناء على اقتراح قائده رولان » احد رجاله وهو الکونت 
جانیلون . ووافق الاخر على القيام بذه المهمة . رغم اعتقاده ان رولان هو 
نی اوحی OU ES]‏ بذلك التخلص‌منه. وانخذ جانیلون طریقه إلى سر قسطة 
هع رسول مارسیل » وقد دبر خطة بقصد الانتقام من رولان . إذ اخير 
مارسیل OF‏ شار لمان سیوفد جیشا للاستیلاء على الدينة عنوة » وان رولان 
سيكون فى مؤخرته . واتفق معه انه Lo‏ يتقدم هذا الجيش ۰ ینقض العر ب 
لین میگ رون اعد ع Al‏ عه إلى bag‏ رولان وتف Pale‏ 
وبقالك يكون قد تخلص منه . 
بعد ذلك يبدأ eal‏ الثاني من الأنشودة الذى يسمى «رالكارثة» أو ررموت 
رولا ن» . وفيه يقبل شار لان آقتر اح جانيلون بوضع رولان فى مؤخرة الیش 
الهاجم مع عدد من كبار رجالات فرنسا وفرسانمها » ومنهم أوليفييه صدوق 
رولان الحمم ‘ وتوجه الجيش الفرنجى للاستيلاء على سر قسطة . وعندما ايتعد 
شار لان عن ساحة القتال . هاجمه جیش مارسیل و النجدة العربية الى كان قد 
بعث تی طلہا . ونظرا لأن العرب کانوا یتفوقون على الفر نجة ی الغدة ویفوقونهم 
فى العدد » فقد الحقوا مهم هزائم شديدة . وظل القتال داثر بين آلطرفن حى 
اصبح رولان محارب هو وقلة من الجيش . وعندما الح عليه صدیقه او لیفییه 
فى طلب النجدة من شار لان بالفخ فى البوق طبقا للعادة التبعة » ر فض رولان 
بإباء وثقة قائلا إنه GLY‏ بالفارس الشهم ان يستغيث WIS‏ بوسعه القتال وحتى 
pT‏ رمق من حیاته . وهكذا نشبت معر IS‏ عنيفة بين oa‏ حاول الفرنجة 
دفعها بكل ماأوتوا من قوة » حيث صورهم مؤلف الأنشودة انبم ابطال . 
وعندما طلب اوليفيبه من رولان الاستنجاد ,شارلان » رقض 'للمرة الثانية 
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مرددا نفس الاجابة . ولکن لا اتضح لرولان ورفاقه امهم هالکون لاعالة › 
قبل رولان طلب انجد ء من شارلان » ونفخ فى نفيره مستغیثا به . وقد بادر 
الإمراطور » عندما وصل إلى مسامعه صدی pall‏ ۰ إلى جدته . ولکنه وصل 
ا oe Mor‏ مد تفنو عل Sling easly‏ ار 
باسم رنسفالة  Roncevaux‏ » نسبة إلى الکان الذى شهد مسرح العملیات 
العسكرية . 

واما القسم الثالث و الاخر من الأنشودة فهو ررالعقاب» أو ررحكم الله»» 
وفیه يقول الولف إن شارلان هاجم العرب فى إسبانيا » والحق میوشهم 
اهز عة » ومات الماك مارسیل » وسقطت مدينة سرقسطة . وقفل OU LS‏ 
عائدا إلى عاصمته اکس حيث بادر بعقد مجلس شم كة اللحائن جانيلون . واتبع 
فى le‏ کته الأسلوب المعروف فى العصور الوسطى بامم ررحكم الله» . واذين 
جانيلون واعدم كا يعدم الحونة » وذلك Ob‏ اوثقت اطرافه فى ارجل أربعة 
جياد سريعة قوية » جری كل مہا فى انجاه مغاير حى تمزق إربا . وهكذا دفع 
of‏ خيانته )0( . 
تاريخ اكتشاف الأنشودة : 

فى عام ۱۸۳۲ م وفق dle‏ شاب يدعى هر ی‌مونان Monin‏ .8 ق‌العثور 
على مخطوطة تحتفظ با المكتبة الملكية الفرنسية تحمل اسم ررانشودة رولان» ؛ 
و كان الاعتقاد السائد وتا ان النص الأصلى لما قد فقد إلى الأبد . ومنذ ذلك 
این بدأ الاههام يتزايد هذه الأنشودة . وى عام ۱۸۳۷ م اصدر المؤرخ 
فر نسيس ميشيل Michel‏ .۴ الطبعة الأولى فا معتمدا على نسخة خطية اخرى 
للأنشودة كانت تحتفظ ا مكتبة بودليان باكسفورد بانجلتر | بر جع تار مخها 
إلى عام ۱۱۷۰ م . وبعد ذلك مباشرة تم اكتشاف نسخ خطية أخرى ها ى 
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البندقية » وفرساى » ولیون » و کامبر یدج . ولکن الرأى Gall‏ عليه OW‏ 
ان نسخة اکسفورد هى ST‏ ها ثقة » وهي الى اعتمد علبا معظم من نشروا 
الأنشودة أو مقتطفات منها » ونفلوها إلى اللغات الأوروبية الحديثة » وخاصة 
الغة الفرنسية (5) . 
الغة الى كتبت ما الأنشودة : 
لقد کتبت الأنشودة » اصلا » باللغة الفرنسية القدعة الى كانت سائدة 

وخا وي لتاق ردك لس امور ينا لكر وات كليو و ون 
الفر And‏ . فقد كان للجنوب لغته الخاصة المشتقة من اللاتينية > وهی BN‏ 
ابر وفانسية نسبة إلى مقاطعة بروفانس ky.‏ كان شرق فر نسايتحد ثالألمانية؛ 
والثال الغربى يتكلم الر يتانية نسبة إلى مقاطعة بريتانى الفر نسية . وقد أصبحت 
لغة الثغال » فيا يعد » هی لغة فرنسا كلها » عندما أصبح الثمال هو SA‏ 
القوة السياسية ومقرا الملكية الفرنسية (۷) . 

Soy‏ العصر الى کتبت فيه الأنشودة كانت اللغة الفر نسية لغة بحديث 
ولم تستعمل ى الكتابة إلا نادرا . إذ كانت اللاتينية فى ذلك الحين » وطوال 
العصر الوسیط د هی لغة العلم والأدب » ليس ى فرنسا فقطولعا فى الغرب 
الأورولى كله . لقد كانت اللغة الر“مية الدولية الأولى فى الغرب ۰ AB‏ كانت 
لغة الكنيسة وی > كا كانت مقصورة على رجال الطبقة المثقفة الذين 
(ule‏ کو ویتحدئون ا و تصبح اللغات الوطنية القومية لفات 
اذبية تستخدمها غلف الدول فى الغرب فى تسجيل ثرائا افار عى وال دی » 
إلا اعنيا را من SOA‏ عشر . 


ll at‏ دنت نود 
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او اخر | القرن الحادى عشر أو اوائل القرن SW‏ عشر» ad‏ أنه لا عکن مقارنته 
بالعصر السایق له أو الذى -لقه . فقد كان الغرب ی pal‏ ة السابقة الأنشودة 
يعيش ف ظلام دامس » لم يقدر للعلوم والآداب والفنون أن تنتعش فى ظله . 
اما بالنسية لقرن اللاحق ها » فقد قامت فيه الپضات العلمية والاديية ا 
مهدت لعصر الهضة : الذى مهد بدوره للعصر الحديث ومدنيته الز اهرة 
كان حکم فرنسا زمن الأنشودة ا للك فيليب الأول ( ۱۰7۰م( 
و كانت البابوية قد أصدرت ضده قرار الحرمان الکنسی لعلاقته غير الشروعة 
مع خليلة له تدعى برتراد دی منتفرت ۰ Beıtıade de Montfort‏ وهذا 
السبب :1 Sats‏ بشخصه ی aL‏ الصليية الأول . کا احفق ی حروبه ضبد 
الا قطاعین هدف توسیع رقعة الدومين اللکی be‏ لى حسام » وبصفة حاصة 
ولم دوق نوومانديا الذى أصبحملكا عل‌انجلتر ‏ . وق‌عام ۰ م قام النورمان 
oben‏ زعیمهم روبرت جویسکار ۰ ۵ Robert‏ بعرو جنوب إيطاليا 
الذى كان فى حوزة الدولة الببز نطية وقها .وقد ترتب على ذللك از دیاد هوة 
ae‏ أهل الغرب اللاتينى بعامة والنو رمان مخاصة وبين البز تين 
فى العو د التالية . وانعکس ذلك على طبيعة العلاقات بن الطر فن عندما انتقیا 
وجها لوجه اثناء احملة الصليبية الاول . وف عم ۳ م لی فزسان 
مقاطعات نورماندیا وبرجندیا وبروفانس بفرنسا Bled‏ مملكة اراجون 
السيحية ی Libel le‏ ضد السلمن . و کان هذا gay‏ تشکیل ساف 
SY‏ غربية ضد مسلمی إسبانيا » لقيت التشجيع والأييد من کل من ديرية 
GIS‏ وبابوية روما . ۱ 
وفى عام ٠١57‏ م قام ولم الفاتح دوق نورماندیا بغزو CN AEN‏ الذی 
بر انط ععر كة هاستنجز Hastings‏ الشهبر ة . وهذا يكشف عن تطلعات 
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النورمان وأطماعهم ليس فى الفرب وروی فقط > Sy‏ کل من الدولة 
از نطية والمشرق الاسلای ايضا » وهو ماسوف تؤ کده السنوات القليلة الى 
اعقبت ذلك التاريخ . 

وتتابع الأحداث سراعا . فى عام ۱۰۷۸ م قاد هيو الأول دوق‌بر جندیا 
حملته ضد البر تغال . وفما ببنعابى ۱۰۷۲ و ٠١80‏ م أحرز الفونسو السادس 
ملك قشتالة بعض الانتصارات على حساب السلمین فى الأندلس . وکان 
مجلس على الکرسی البابوی ق روما » فیاین tle‏ ۱۰۷۳ و ۱۰۸۵ م LUI‏ 
جر بجورى السابع الذی بدأت فى عهده أولى مراحل الصراع العلمانی بين 
البابوية والاممر اطورية حول السائل العلمانية » کل ما تسعی لبسط نفوذها 
وسیطر نها على الغرب » ذلك الصراع الذی عانت منه السيحية الغربية الامرین 
والذی حال بينجر جوری وبين تحقيق حلمه ف توجیه حملة عسكرية إلى 
الشرق الاسلایلساعدة بيز نطة ضد الأتراك السلاجقة. وخلال بابویته » وعل 
وجه التحدید فى عام ۱۰۸۵ م تمكنت الامارات السيحية فى شال إسبانيا » 
وهی لبون وقشتالة واراجون ونافار » والی كانت تلى الساعدة والتأييد من 
الغرب ۰ ومخاصة من مقاطعی بر جندیا ولانجویدوق بفرنسا » من الاستیلاء 
على طليطلة . 

ولم نمض سنوات حى تربع على عرش البابوية بابا JAY‏ مقدرة عسن 
جرجوری » هو مستشاره وتلميذه الروحى اربان الثانى (۱۰۸۸ - ۱۰۹۹ع) 
الذی أعلن فى مؤ تمر AT‏ مون الكنسى جنوب فرنسا فى السابع والعشرين من 
نوفير من عام ۱۰۹۵ ۰ بداية الحركة الصليبية الى | کتوی‌العام BEY GA‏ 
بنارها طوال BH‏ قرون من الزمان . لم تمض سنوات معدودات على بداية 
الحملة الأولى حى تمكن الصليبيون من الاستيلاء على مدينة بيت المقدس » 
وتأسيس: ISLE‏ لاتينية مها » Clb‏ بأيدموم إلى أن انز عها مهم فى بداية الامر 
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صلاح الدين الأيوى » ثم فى الرة الأخيرة الصالح نجي ll‏ آیوب . 
وق ذلك الوقت كان الحكم فى فرنسا قد اتل يعد موت 
فيليب الأول إلى لويس السادس (۱۱۰۸ - ۱۱۳۷ ع) » gl pall oad s‏ بینه 
وبين الإقطاعيين » وبصفة خاصة تيبو د الرايع Thibaud IV‏ كونت شاميانيا 
وبلوا وهترى الأول ملك انجلترا ودوق نورماندیا . 

وخلال تلك الفترة من الزمن كانت البابوية قد تثبتت دعائمها وتأصلت 
جذورها » واصبحت تتحكم ف مصائر الناس ومقدراهم > وق حيا هسم 
الخاصة والعامة » لها الأمر dey ugly‏ الجميع السمع والطاعة . ودخلت 
أولى bly‏ صراعها ضد الإمراطورية » gly‏ انت death‏ 
البابوية وإذلال الإمراطورية ف شخص هبری الرابع فى حادثة كانوسا 
فى يناير ۱۰۷۷ م ۰ تلك الحادثة الى تر کت بصمانها على تاريخ الكنيسة › 
والبابوية مخاصة » وتاريخ أزروها الوسيظ بصفة عامة . ول Go‏ أمام البابوات 
سوى مواصلة السياسة الى كان قد رسمها هم مؤسس البابوية جر مجوری‌الکببر 
فى أواخر القرن السادس الميلادى » فما يتعلق باستقلال البابوية دينيا ودنيويا 
على حساب الحكام والأمراء العلمانین فى الغرب : بل وعلی حساب الدولة 
البيز نطية فى الشرق أيضا . 

وق نفس هذا الوقت كان النظام الإقطاعى فى الغربقد بلغ ذروة نضجه 
واكتماله » وأخذ ارم الاقطاعى شكله المعروف من حيث طبقاته الأفقية › 
على قمته الإمبر اطور الذى محكم من الناحية الزمنية » يتلوه الملوكالذين يدينون 
له بالواجبات نظر الحقوق الى a la cel‏ العم > OY‏ كل Sle‏ 
tel‏ هى فى العرف الإقطاعى إقطاع من قبل الامبر اطو ر She.‏ طبقة کبار 
النبلاء الخاضعين لسلطان 1 اللوك » فالبارونات فالفرسان ee‏ نجل 
طبقة فوق أخرى تتس a‏ کل مها كلما نزلنا إلى اسفل افرم sy‏ 


— Yor 


آفراد کل طبقة لمن هم فوقهم بواجبات وفروض معينة عرفت بواجبات 
التبعية الإقطاعية . كا أن فزلاء امتیازات وحقوق على غير هم من هم دونهم 
إلى أن نصل إلى قاع ذلك الحرم حيث طبقة رقیق الأرض الى كان آفرادها 
يتبعون من فوقهم وليس شم من متبوعين دوم . و كانت الحروب الإقطاعية 
فى عصر الأنشودة لاتز ال قائمة بين كبار رجال الإقطاع » يبر زون فباماتعملوه 
من فنون القتال . و كانت الحروب الصليبية الى لاتزال فى بداينها تصادف 
هوی فى نفوس اولئك الإقطاعيين (A)‏ وهی الى وجدوا فبا امتدادا محروب 
التوسع الاقطاعی الى bs ait‏ 0 ۱ 


تلك هی الخال الى كان علها الغرب الأوروف وقت تدوين الأنشودة . 
صراعات ومنازعات وحروب تكاد لاتنقطع : وتغييزات debe‏ وإجماعية 
وأقتصادية خطيرة > وأحداث سريعة متلاحمّة » وأنفاس لاهثة تكاد BE SY‏ 
كان مسنرحا عخیبا للفوضى والاضطرابات الى ملت شى مرافق الحياة . 
ومع ذلك فان هذا العصر : بكل مافيه من غليان » لم يصل فى حلكته إلى ظلام 
القرون السابقة » كما أنه لم يبلغ فى تقدمه وأستقراره مابلغه الغرب فى القرون 
اللاحقة الى شهدت عصر dad!‏ الأوروبية . وجدير بالذكر أن هذه الأوضاع 
القلقة م تترك مجالا للناس للتأمل والانتاج الأدلى الرفيع . وقد انعكس هذا 
على الأنشودة نفسها . كما كانت الأنشودة ‏ بدورها ب مرآة صافية أنعكست 
علمها ظروف الغرب وقما . 


التاريخ الذى كتبت فيه الأنشودة : 


أختافت آراء الكتاب والمؤرخين الحديشن فى هذا الصدد أختلافا بینا . 
وهناك نظريات عديدة حول تاريخ كتابة الأنشودة » fad‏ أهمها فما بل: :. 
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النظرية الأولى : 
يرى فريق من الباحثين أن الأساطر وملاحم البطولة تنبئق عادة من 
مشاعر الشعب و أحساسيسه وانفعالاته نی شكل أغان قصيرة . و كان الفر نسيون 
والألمان يشيدون بر جام وأبطالهم فى خياتهم وبعد مام ۰ لا آدوه من جلائل 
الأعبال أو لانتصاراتهم فى الحروب . ویسجلون ذلك فى أغان قصيرة ١‏ وأنه 
على هذا الاساس نشأت الأنشودة وتطورت مع الزمن حى أتخذت شکلهسا 
اللبانى فى القرن الحادى عشر أو القرن الثانى عذير للمبلاد . 
النظر بة الثانية : 


ویری فریق آخر من المؤرخين . وعلى رأسه جاستون باریس Paris‏ .6 
وجوستاف لانسون at: (A) 6. Lanson‏ الأنشودة من del‏ جر مان مراع 
تارمخها إلى عصر الأسرة المر وفنجية .ویر فض غالبية الکتاب‌الأخذ مهذا الرأی.. 


النظرية الثالثه : 


يرى أحد المؤرخين الفرنسن الحديثين : وهو جوزیف ayy‏ 960107 .1 
أن الأنشودة فر نسية الاصل قامت على آساس أسطورة وضعت بعد الأحداث 
الحقيقية لاقصة بوقت غير قصير . وأا استلهمت آفکار الدين والفروسية 
الى ظهرت بوضوح فق أواخر القرن الحادى عشر لاثارة الناس للقيام Ab‏ كة 
الصليبية . 


النظرية الر ابعة : 


وقد نادی ما الزرخ Wey‏ ی ولم مالسری  William Malmesbery‏ 
الذی عاش ف القرن الثانى عشر . ووضع کتابا باسم tel,‏ ملول pl‏ ا., 
وقال فيه إن خنود ولم الفاتح التورماندی الذى غزا أتجلئرا سنة ۱۰۹۹ م : 
کانوا يتغنون هذه الأنشودة قبل موقعة هاستنجز الى مهدت السبل للاضتیلاء 
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على الجزيرة الم يطانية . وبستطر د قائلا إن الأنشودة على هذا الأساس تکونت 
خلال النصف الأولى من الترن الحادى عشر . 
النظرية الحامسة : 

حاول فريق من Get yt‏ تحديد تاربخ الأغنية عن طريق دراسة العقلية 
والأفكار والمثل العليا الى تبدو من قراءتما . فن يقرأ الأنشودة يدرك أن جميع 
أبطالها تخضع تصرفاتهم لفکرتن آساستن هما الدين والفروسية . فالأنشودة 
Sod‏ بالتفصيل عن الإقطاع ى ذروة تمامه و ماله » وعن السادة الإقطاعيين 
بعد أن آنتظمت حقوقهم وواجباتبم » ول حدث هذا قبل القرن الثانى عشر . 
فقد كان الإقطاع قبل ذلك التاريخ فى طور التكوين » وم تكن قد أتضحت 
معاله بعد . ولو كانت الأنشودة قد وضعت فى عصر شارلان » مثلا » أو 
حى بعده بقرن او قرنن من الزمان » لما تضسنت هذه الأفكار عن الإقطاع 
فى ذروته . وعلى هذا لاعکن أن تكون قد وضعت قبل AY‏ القرن احادی 
عشر: gh‏ بداية القرن التانى عشر الميلادى . فضلا عن ان الروح الدينية الى تبدو 
فى كل سطر من سطورها تقريبا » والی تدفع الفارس المقاتل مثل رولان 
التضحية عیاته ی سبيل عقيدته ومثله ومبادئه » ل تتبلور الاخلال القرن الحادى 
عشر أو بداية الآرن الثانى عشر . وتقترن هذه الرو حالدينية المتشددة فى الغرب 
اللاتیی بالحر as‏ الصليبية الى دعت لا البابوية ی GUIS A ob sl‏ 
te‏ . وخلص هذا الفریق من آلژرخین أن الأنشودة ما وضعت ی أواخر 
القرن الحادى عشر أو بدایات‌القرن الا انى عشر . 
النظرية السادسة : 

يرفض كشر من الرخین النظریات السابقة » ویستبعدون أن تنشأ » 
الأسطورة بعد حوال BW‏ و قیام الأحداث الحقيقية التعلقة ہا » دون 
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أن تکون هناك صلة ماتربط بيا . ویقول آنصار هذا الفریق إن اهز عة ای 
ألحقها العرب بشارلان تر کت اسوأ الأثر فى نفسه وفی شعبه » ول تقلع الأيام 
أن تمحوها . فوضعت أنشودة رولان الى أخذ الناس یتناقلونها جيلا بعد جيل 
عن طريق الرواية الشفوية » أو عن طريق الشعر القصصى الشعی الذى لایدون. 
وعلى هذا » فان الأنشودة الى ظهرت مدونة نی أواخر القرن الحادى عشر 
أو بدايات القرن الثانى عشر » تستمد أصوها من الأدب الشعبى ومن أحداث 
تار مخية وقعت فى عهد شارلان (۱۰) . 

ويزيد المؤرخ Se SHEY‏ ولم كار لس ديفز 1.۷.٥. Davis‏ الأمر 
وضوحا » فيقول إن هذه الأنشودة كانت معروفة قبل بداية الحروب الصليبية 
ولكنها دخلتمع Luly‏ فى مرحلة جديدة . إذ ساد الاعتقاد وقتذاك أن شار OU‏ 
نمض من اموت ليقو د ول حملة صليبية متجهة إلى الشرق. وقد أستغل الشعراء 
اللاتن هذه الناحية » وهم يعر فون جيدا أثرها فى النفوس» ف وقت كانت 
فيه آوروبا تتسم بالز مت الشديد فى هذه الناحية . ولعلهم وجدوا تشجیه‌ نا 
وترحيبا من البابوية والهيئات الدينية الأخرى ف الغرب » فخرجوا بأسطورة 
جديدة لعب فما الحيال دورا كبيرا . إذ صوروا شار لان ف هيئة محسارب 
صليبى فى حروب مستمرة ظافرة ضد العرب . ولم يكتفوا بذلك » بل نسجوا 
من خیاشم قصة موداها امج ال بیت الممدس وزار القسطنطينية عاصمبة 
الدولة البيز نطية والتى بکبار الستولن فما » وذاك بقصد تعبئة الشعور بين 
أهل الغرب ضد العرب فى الشرق (۱۱) . و كان من أثر ذلك أن شوهوا » 
الأنشودة الأصلية القدعة le‏ أدخلوه علا نی أخريات القرن الحادى عشر من 
آراء و فکار تحقیقا لغايات معينة 9 


ولعلنا خلص مماسبق أن آنشودة رولان الى ظهر تف أواخر القرن الحادى 
عشر أو بدایات القرن الثانی pte‏ » هی صورة ممسوخة للقصيدة الأصلية الى 
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كان الناس يتغنون مه قبل ذلك التاریخ بوقت غير قصير . و کانوا pilin‏ ہا 
شفاهة جیلا بعد جيل إلىأنأحذت شكلهاال اى مم بداية a‏ كة الصلییة(۱۳): 
وليس من العسير إدراك أنه لم يكن ها أى آثر مباشر أو غر Spite‏ 
قيام تلك الحر كة أو حى ف القهيد ها » اللهم إلا دورها فى إثارة الحماسة 
والنعرة الدينية لدى اللائين العمل على توسيع دائرة نشاطهم نحيث تشمل 
الشرق العربى إلى جانب شبه الجزيرة الأيبيرية . وقد تان الغرب فى إبتداع 
مثل هذه الأساطير الى ترتكز على تمجيد البطولة والإشادة ما » والّی لاقت 
SIPS bl‏ ذلك این . 
مؤلف الأنشودة : 

كان الاعتقاد السائد من قبل أن لأنشودة رولان أكير. من مؤاف.. ولكن 
أحدث البحوث التاريخية أثبتت آن.ها مؤلف واحد » بعد أن أستبعدت فكرة. 
ودود أنه أله ار مرضي شعرية Spal‏ ىق تدوينا ede:‏ من انش اه 
المتعاقبين(4١). ores‏ معرفة أسمهء وعلى هذا فقد أصطلح على الاشارة ره 
بالمؤلف احهول : كالم يتسن معرفة شى ء عن -حياته وسيرته . ولکن ]13 آمعنا 
النظر نى أبيات الأنشودة بتضحأنه فرنسى من شال غرلى EB‏ ومن مقاطعة 
راا او ا وت یکی ام ن الإشارة إلا . كلك تکشف الأغتية 
أنه من رجال الدين » aly‏ يتميز بثقافة عالية نی SWS‏ ونى علم اللاهوت 
al,‏ عاش فيا يبن ihe‏ ان فافش عشر وأوائل القرن الثانى عشر lings‏ 
یکون قد عاصر بداية الحر كة الصليبية . ويعتقد البعض أنه وضع ملحمتة فما 
بن عاض ۱۰۹۵ و۱۰۹۹ م : وبكلمة أوضحق التعبر ؛ فا بين إغلان اللا 
اربان الثانى لبداية الحر كة الصليبية فى مو تمر lS‏ مون وأستيلاء الصليبيين نى 
الحملة الأولى على. مدينة بيت المقدس (۱۵) . ویستنتج الباحئون ى الأدب 
الفرنسى الوسيط أن.هذا الؤلف احهول كان فنانا بالفطرة . ويستدلون على 
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ذلك من طريقة عرضه للملحمة » ومن جدنما وتماسكها » ومن أساوب 
معالته لاحدان؛ وتناوله لشخصیانما » فضلا عن آسلوما وحوارها (15) . 
الأنشودة ببن الأسطورة والتاريخ : 

عة تساولات تفرض نفسها ملحة فى طلب الإجابة عنها . هل عکن اعتبار 
الأنشودة من مصادر التاريخ الموثوق ما ؟ وإلى أى حد عکن الاعتاد علها 
والافادة مها ؟ من الواضح آنا ون بقصد تسجیل أحداث التاریخ مثلما 
هو الحال بالنسبة حو لیات و انصادر ار خية . إذ من الجائز أن يستغل المؤلف 
الروائی أو wail‏ الشخصيات و الأحداث التار حية لیجعل هنبا مادة حدم 
قصته أو قصيدته . فهو » حينئذ » لايتقيد بالحقيقية التار مخيةالبحتة أو A‏ فينهاء 
Kl‏ یضی علبا من خياله ماجعلها أقرب إلى مد . وبكلمة أخرى . 
فهويستغل قلمه كأديب وليس مؤرخ . ولذلك من اللاطورة أن نستى منه 
معلوماتنا التارمخية . فولف أنشودة رولان - على سبيل الخال لااخصر - 
مجعل من رولان ابن احت شارل العجوز البالغ من العمر أكثر من OSL‏ من 
السنين. وآعتر حملة شارلان فى إسبانيا حربا صليبية » ها جعل من المعركة 
البسيطة الى قامت بن مسامی إسبانيا ومؤرة جيش شار لمان نى أواحر القرن 
الثامن -حملة صليبية » ما لايتفق والحقيقة التار ية (۱۷) . 

وعلى هذا لاعکن اعتبار الأنشودة من مصادر الناريخ فى عصر شار لان » 
وان كان عکن الإفادة منبا فى دراسة بعض نواحى التاريخ الى أ هما المصادر 
تا خية . ذلك أن تلك المصادر » ومخاصة المعنية بالحقبة الوسيطة من التاريخ 
م تكن هم إلا بالنواحى السياسية والحربية » همع الإشادة باعمال القادةو الحكام » 
والشخصیات البارزة فى الحتسع فحسب ٠‏ ولم يكن يعنيها الإشارة إلى حياة 
الشعب . “كيف كان يعيش » وفما كان يفكر » وماهى آماله وآلامه و أحلامه. 
ویرجع ذلك إل الظروف القائمة وقنها فى المحتمع الغرى الوسيط » من سياسية 
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واجماعية و اقتصادية وفكرية وغبر La‏ . وعلى ذلك » فان الأنشودة GRE‏ 
أن gh‏ الضوء على الحياة الاجّاعية فى العصر الذى دونت فيه : مما قد لانجده 
فى المؤلفات التارمخية من کتب ووثائق وحوليات . ويتفق الورخون الحديثون 
المعنيون بتاريخ العصور الوسعلی‌علی أن الملاحم الشعبية الى تتناول سير البطولة 
3 تلك العصور و صف ند an‏ ۰ تعادل ی قیمما المصادر التار نحية إن ُ 
وبأختصار » فإن الأنشودة : على هذا الأساس ۰ تکشف عن عقلية اختمع 
وقتذاك ¢ كيف كان الناس يعيشون 4 وكيف كانوا يقضوناوقاتفراغهم » 
وماهی وسائل اللهو والتسلية عندهم : وطبيعة العلاقة بم نالأتباع cine gall‏ 
وبين الأفصال و کبار رجال الإقطاع ۰ بالإضافة إلى بعض العلومات الطيبة 
عن النواحى الإدارية : وعن الفروسية والاقطاع )1۸( ۰ 

الحقيقة التار مخية نی الأنشودة : 


أنشودة رولان إذن ۰ بشكلها الذى وصل إلينا » هىأقرب إلى الأساطير 
مها إلى الحقيقة التار ية البحتة . ومع ذلك » فالاشك فيه أن مصدرها 
الأسامبى حدث تارمی صرح (19) ۰ عملت فيه يد التحوير والتعديل لتبعد 
به عن الحقيقة ولتجعله أقرب إلى SLL‏ . وأصل الأنشودة أن عبد الرحمن 
الداخل الأموى تمكن ف القرن الثامن الميلادى (القرن الشانى اجری) من 
الاستقلال جنوب إسبانيا » وتأسيس دولة هناك منفصلة عن الحلافة العباسية 
نی بغداد . 5 الکثر من المشاكل والصعاب الى أثارها فى وجهه 
احليفة العباسی أبو جعفر اذنصور ؛ و لکنه تجح ی القضاء We‏ فا بين عای 
۷۰ و۷۷۷ م. وما ان تخلص من مضایقات النصور حى قامت فى وجهه 
ثورة دبرها امير سر قسطة ااسمی‌سلیان بن بقظان الاعرالى الذی‌سعی اتحالف 
ضده دم شار لان . وترتب على ذلك قيام شار لان حملن ضد مسلمی‌الاندلس 
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فى عای ۷۷۷ م (۱۲۰ ه) و۷۷۸ م V1)‏ ه) . ونمكن من التقدم فى البسلاد 
والاستیلاء على عدد من مدا » مستغلا الحلافات الى قامت بين أمراء 
المسلمين.إذ قتل أحد زعام » ویسمیعبد آلرحمن بن حبیب‌الفهری‌الروف 
بالصقلی » وتولى قيادة الیش فى سرقسطة قائد آخر یدعی الحسين بن حى 
الأنصارى الذى رفض تسلم الدينة إلى شارمان . وأحس الامر اطور حرج 
مر کزه » ووجد أن خر وسيلة هی al Sl‏ عا . وعند الانسحاب هاجم 
سكان الجبال الذين يعر فون باسم البشكونس (۲۰) وكانوا يدينون با مسيحية 
ویعادون الفرجة » مؤخرة حيش شارلان شارلان الذى كان بتول قيادته 
ثلاثة من رجاله هم اجپارد Eggihard‏ وانسام ۰۵ ورولان . وقد 
هزم هذا الجيش » وقتل رولان فى أغسطس من سنة ۷۷۸ م (۲۱) . 

وجاء ذ کر هذه الا حداث التارمخية فى الحو لیات اللکیةا لعاصر ةلشار COU‏ 
وف كتاب أجبارد Eginhard‏ بلاتينة عن حياة شارلادرر Vita Karoli‏ 
الذى وضعه حوالى سنة ۸۳۰ م » أى بعد وفاة شارلمان بست عشرة سنة » 
وقد امدنا ععلومات ATT‏ تفصیلا (YY)‏ . كذلك وردت هذه الوقائع ى 
مصادر أخرى متأخرة نسبیا وأقل أضية (۲۳) . 

وجدير SUL‏ ان هذه الأحداث الى ورد ذکرها نی الأصول الغربية 
من معاصرة ومتأخرة . مرت Ile‏ مر الکرام فى سطر او بعض سطر او على 
احسن الفروض نى اسطر معدودات » بعض الصادر العربية التأعرة زمنيا 
عن تلك الأحداث ١‏ ولانجد تفسيرا مقبولا لذلك » خاصة وأن النصر ‏ يكن 
حليف شرلان . لقد ضنت tle‏ تلك المصادر بالكثير من المعلومات الى 
لو كانت قد زودتنا پا لاتاحت لنا فرصة اعطاء صورة دقيقة عن حروب 
شارلان فى إسبانيا من وجهة النظر العربية . 


و تعددر اقدم إشارة ق المصادر العر بية تلك الى اوردها المؤرخ احهول 
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صاحب کتاب ررأخبار جموعة ى فتح الا ندلس ىر . وقد عاش هذا المؤرخ 
ی اواخر القرن الرابع امجری (آواخر القرن العاشر البلادی ) . و تحدث عن 
ثورة سلیان الأعرانى وحسين بن عى الأنصارى ضد عبد الرحمن الداخل » 
وأتصال سليان بشارلان ما أطمعه ا الى حاول دون جدوى 
الاستیلاء (VE) Ye‏ . واکتی العذری الذى عاش ف أواخر القرن الخامس 
المجرى (اواخر القرن الحادى عشر الیلادی) بالاشارة إلى الحلافات بان 
العرب فى الأنداس وقنباء دو نالتع رض لشارلانوحملته ضده‌سلمی[سبانیا(۲). 
اما ابن الاثر الذى عاش نى القرن السابع Cth‏ (القرن الثالث pe‏ 
(SOM‏ فقد ردد نفس ماجاء‌ی کتاب احهو لا لعنون‌وانخبار (VV Mae gat‏ 
وتختلف رواية المغرلى التلمسانى الذى عاش ۳ > العاشر الطجرى 
all)‏ نالسادس عشر اميلادى) عن رواية احهول ٠‏ إذ يقول ,روخاطب عبد 
الرحمن قارلة ملك الافر نج ‘ و کان من طفاة الا فر نج يجيد أن کرش به 
مدة oe eee:‏ معه إلى الداراة ودعاه إلى الصاهرة والسلم » فاجابه للسلم 
و تم الصاهرة . (WV)‏ ولعل عبد الرحمن قد بادر بالتفاهم مع شارلمان 
عندما ادرك اتصال حصمید الأءر الى والأنصارى به . وذلك بقصد تفویت 
الفرصة علهما . او لعل كلا الفريقينالمتضارعن قد اتصلابشاز OU‏ » و كان 
اقوى شخصية فى الغرب الاوروى وقتبا » محاولا کل منیا كسبة إلى جانبه 
فى صراعه ضد خخصمه . والمهم أن هذه المعلومات البتورة القتضبة الواردة 
ف المصادر العربية المتأخر ة » لاتسعفنا برسم صورة فتكاملة للاحداث . ولعل 
العذر الوحيد الذى عکن ان نلتمسه المورخن العرب انهم كانوا حدیی العهد 
بفن التدوين التاری . فضلا عن ان طريقة السرد الحولى الى ساروا علما ؛ 
والى استمرت طوال العصر الاسلای الوسيط ؛ لم تساعد على خفظ تسلك 
الأخبار مجتمعه متكاملة . 
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ومهنا يكن من امر ۰ فقد اختلف: الزرخون الفربیون الحديثون 
المعنيون بتاريخ هذه الفئرة » فى تقیم معارك شار لمان فى سبانیا ونتانجها » وق 
تقدير قيمة از بمة ا لحر بية. الى Cah‏ بر جاله . فيعتقد البعض انها لم تكن سوى 
هز عة لمؤخرة جيشه » ولیس لا ای اثر على الجيش الفرنجى كله . ويرى فريق 
خو اا عانق تساه وق Mises‏ فى تفوس ال ج 
ظل Whe‏ باذهانهم فترة طؤيلة من eit‏ . ويستدلون على ذلك من تردد 
شارلمان وتوخيه الحرص والحذر ق حروبه ضد العرب ى إسبانيا بعد ذلك 
التاريخ . هذا » ky‏ يرى فريق ثالث آنها مجر د معركة عادية » وليست حريا 
فاصلة بالعی المفهوم (۲۸) . 

ولعله يتضخ مما سبق أن الحقيقة التارممية ختلف اختلافا بينا عن الملحمة 
الغنائية الى تعتير اسطورة شعبية من أساطير العصر الوسيط» تروى سير البطولة 
وتمجدها » ق وقت بلغ فيه الاقطاع ذروة نضجه: بیها بلغت الكنيسة الرومانية 
فى الغرب قمة سطوما .' 
الشخصيات والأماكن الحغرافية الواردة فى الأنشودة : 


يلاحظ ان الشخصيات الى وردت نى الأنشودة ILE‏ اسطورية فى 
معظمها » بعيدة عن الشخصيات التار at‏ الحقيقية . وهناك شخصيات إسلامية 
وأخرىمسيحية . وتنحصر الشخصيات الإسلامية» تقريباء نی شخصية مارسيل 
حاكم سرقسطة > وبلانکاندران Blancandrin‏ مبعوث العرب لدی شار لان. 
وما من الشخصيات اللحرافية الى لاعت بصلة إلى الأسماء الإسلامية REL‏ 
المعروفة الى عاصرت شار لان والى احتك ہا ى حرو به فى إسبانيا . فالأسماء 
الحقيقية المعر وفة هى سلمان بن يقظان الأعرانى امير سرقسطة وا حسين بن 


بت ۲۲۲ بت 


حى الأنصارى الذی تول الأمر بعده » وها اللذان احل المؤلف محلهما 
el‏ مارسیل . و كذلك عبد الرحمن ابن حبیب وهو احد الذين تزحموا الثورة 
ضد عبد الرحمن الداخل الأموى . وهذه اسماء تار ية حقيقية ورد ذکر ها 
فى المصادر القدعة (۲۹) . وواضح من الأنشودة أن مؤلفها كان مجهل تماما 
احوال المسلمين ودوهم وقتذاك » وذكر معلومات غير صحيحة عنهم » شأنه 
obs‏ المصادر dy ll‏ القدعة . ولكن لحلاف أن الصادر الغربية كانت تروى 
الأسماء الاسلامية محر فة : وكان هذا أمرا عاديا ومعروفا وقتذاك . ولكن 
بالنسبة للأنشودة » فليس هناك تحريف نى الأسماء الاسلامية » ولکنها كلها 
من نسج الحيال . وهی ما أسماء فرنسية أو إسبانية » ولیست على أى حال 
عربية إسلاءية . اما الشخصيات السيحية فبعضها حقيى والبعض الاخر مسن 
نسج خيال al gl‏ . وأهمها شخصیات شارلان » ورولان وهو حاکم إقلم 
بریتای بفرنسا » ورئیس LA‏ تر Turpin Ob‏ »وهی شخصیات حقيقية» 
واوليفييه » وجانیلون Ganelon‏ › وج ان Gérin‏ وجربیهییزیی۹ » وهم 
وغر هم من الشخصیات الى وردت فى الأنشودة من نسج خيال المؤلف . 
وقد أصبحوا من شخصیات الأساطير فى الغرب الأورونى ف العصور الوسطی 
ومن هنا اكتسبوا تلك الشهرة الى تمتعوا ا(۳ ٠.)‏ 

و كل شخصية من هذه الشخصيات تستحق دراسة مستفيضة متأنية حول 
حقيقة إسمها » والمصادر الى استی مها مؤلف الأنشودة معلوماته علا » 
والحقيقة والحيال فى كل ما » ومدى مطابقة الصور الى رسمها المؤالف 
للشخصيات التار مخية الحقيقة » مثل شارلان ورولان » لا كان يعرفه الناس 


عپسا ۲ 


ومادمنا نتحدث عن شخصیات الأنشودة » فیجب أن نذکر أن العنصر 
النسائى لايظهر فما باستثناء (شارة سريعة عابرة إلى خطيبة رولان الى بكيت 


mes NOV ces 


عندما پلغها خبر مقتله “م ماتت هی الأخرئ (۳۱) . ويرجع السبب ف انعدام 
العنصر النسانی تقریبا ی اللحمة ‏ ان الفروسية ی احتمم الغرنى الوسیط كانت 
وقتذاك فروسية الر.جال . فالحرب صناعمهم bis ٠‏ ييرزون nar‏ من 
فنون Seal‏ : وقد Cbs‏ بالنظام السائد وقما وهو الاقطاع . ولانسمع عن 
شخصیات نسائية بارزة ق انحتمع الغرنی إلا ى اواخر العصر الوسيط وبدایات 
عصر Lay‏ » مثل بیاتریس عند دانی ( ۱۳۲۱-۱۲۹۵ ) » ولورا عند 
پر ارك ر ۱۳۷۶-۱۳۰6 م)ء والموناليزا عند نیوناردو دافنشی ( ۱٤٥۲‏ 
۹ م ) » وذلك عندما Chel‏ الفروسية للمرأة مر کزا آسمی مما كانت 
تتمتع به من قبل ( ۴۲ ) . 

هذا بالنسبة لشخصيات الأنشودة » أما بالنسبة للأمكان الجغرافية فقد 
ورد ق الانشودة ote clei‏ مہا فا آنحطاء عديدة : وبعضها من ابتداع 
المؤلف . ما یکشف ء عن عدم معر فته بالمدن الإسلامية . بل أنه من الصعب 
الاستدلال على كثير من هذه الدن مثل كوميبل Commibles‏ © وفالترن 
Valterne‏ “< وبن Pine‏ › و بالاجیه Ralagure‏ » وتویل Tudle‏ » وسزیل 

مانم (۳۳). والواضح أن المؤلف A yet‏ لم يتوخ » بصفة عامة » الدقة 

فى ذکر أسماء الدن الى سردها » او لعله لم يكن یعنیه التدقیق عند ذ کرها ب 
شأنبا شأن الشخصیات الى اختلقها من خیاله . هذا » باستغناء المدن ARAL‏ 
الى اوردها مثل سر قسطة فى شمال سبانیا وکس ف الانيا (ME)‏ 
أضواء جديدة على الأنشودة » وقضایا لم تحسم بعد 

فى محاضرة ألقاها ف مقر المكتبة الإسبانية فى أغسطس من عام 191/8 
tle‏ اللغويات الفرنسى مجامعة السوربون مارسيل بیش Marcel Baiche‏ 
ابدی  Ui‏ جدیدا فما یتلعق ععر كة رنشفالة cs RoncevauX‏ قتل فما رولان - 
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بطل الأنشودة موضوع هذه الدراسة - فى حروبة ضد العرب فى إسبانيا . 
و كان السوال الذى طرحه هو : هل كان مسرح مطاردة العرب بیش 
رولان هو الوقع السمی رنشغالة الواقع فى جبال البرانس على حدود نافار : 
والذى حمل هذا الاسم ؟ 


وخلص مارسیل بیش من دراسته اللغوية للفظة « رنسفو »آن‌هذا الوقع م 
يكن له اى وجود فى عصر أنشودة رولان » وأنه متاق من خيال المؤلف 
ولا عت إلى الحقيقة التارخية أو الجغرافية بصلة ( ه" ) ؛ وهو ماسبق أن 


أوضحه اندرية كوردييه » تار كا القضية دون إجابة حاسمة محددة . 


ويرتكز مارسيل بيش فها توصل إليه على تفسير الأصل اللغوى الفظة 
« رنسفو » وما تعنيه . إذ قال إن هذه اللفظة وجدت فى سلسلة SEY‏ الحاصة 
بأسماء البلاد فى العصور الوسطى » با کتر من معنى . فهى فى اللغة القشتالية 
تعی « الودیان الحشنة » ٠ Roncos Valles‏ » وق اللغة الفر نسية القشتالية 
تعی « وادی ls‏ العوسج 1 Valle de Zarzales‏ › و اللغة الفر نسية 
النورماندية تعی « الودیان النداة » Valles Mozades‏ © وف اللاتينية 
«الوديانالمنقاة من الحشائش 4 Rimcia Vallis‏ أو  Rosicdae Valles‏ © 
وى اللغة wl‏ وفانسية « الوادى النعطف Ronsivaus‏ © وق اللغة الاقطانية 
« الوديان النداة » Rozas Vals‏ . ویستطرد بيش WE‏ إن هذا التعبير الأخير 
Gy SG‏ عدة Make OW‏ بنفس gall‏ تقر يبا . م ربط هذا عا ورد ف الأنشودة 
دن آن مسر ح العر كة كان فى موقع Ronces Valles‏ ثافار » حيث 
تتميز الأرض مفافها وعدم وجو د الاء فما . وخلص من كل ذلك WT‏ نسفوء 
م تكن مسرح All‏ الى قتل فما رولان » oly‏ الوضوع لايزال محاجة 
إلى مزید من الدراسة والبحث (۳۳) . ۱ 
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والحقيقة أن أنشودة رولان لاتزال حى OV‏ مثار کشر من Sahl‏ 
والتقاش › وا تفتح GUT‏ رحبة واسعة ارامات عة متجددة ‘ على الر غم 
من. مرور SI‏ عشر قرنا على تاريخ الأحداث الى تعرضت شا . هشن 
الوضوعات الى لم يبت فما برأی حاسم حى OW‏ مسرح العر كة على وجه 
التحدید. » والکان الذی دفن فيه رولان » وتاریخ موته ۰ والشخصیات 
التار خية الحقيقية كنا صورها لنا مؤلف الأنشودة ومدی مطابقتا للواقع كما 
ورد ف الصادر التارحية من لاتينية و فرنسية قدعة وغی‌ها ‏ وایضا اسماء 
شار نان والقابه الى ورد ذكرها فى الأنشودة وهی « شارل » وه « شارل 
العظم » و « شارنان »و«الملك » و « الامر اطور » ومی استخدم کل !سم او 
لقب منبا حسما جاء فى الوثائق والأسانيد AZ WW‏ القدعة : و كذلك قيمة 
الأنشودة نی الکشف عن حلقة من حلقات الصراع باون وعالن 
متباینشن مختلفین خلال الحقبة الوسيطة من التاريخ الوسيط . کل هذه نقاط 
وقضايا هامة لاتز ال محاجة إلى.دراسات مدققة متعمقة عکن أن تضيف جديدا 
ال‌تاریخ هذه الحقبة من الزمن . ۱ 
أهم طبعات الأنشودة وترجمانها : 

لأنشودة رولان طبعات عديدة ‏ أو لاها ظهرت فى أوائل القرن التاسغ 
عشر . و بعض هذه الطبعات تتضمن النص الأصلى كاملا باللغة الفر نسية القددمة 
مع ترجمة كاملة له ۰ بيا تضمن البعض الاخر مقتعلفات من الأنشودة . 
وتمزت بعض الطبمات UAL‏ تضمنته من مقدمات وتعلیقات . 

كانت أول طبعة للأنشودة مع تر جمة فا باللغة الفر نسية الحديثة هی طبعة 
فر نسيس Michel be“‏ ۳۳۵0۵506 > وقد ظهرت سنة ۱۸۳۷ . 3 
Ub‏ طبعات وتر جمات أخرى عديدة » إما للأنشودة كلها » او لمقتطفات 


۹ 


نها © واعتمد معظمها على النسخة انفطية الى عثر علما فى مكتبة بودليان 
با کسفورد بانجلير | عام ۱۱۷۰ م . ونذ کر من بیہا طبعات فرنسیس جنان 
تون Francis‏ عام ۱۸۵۰ ۰ وتیودور ميلر Theodor Mulle:‏ الذى 
أصدر ثلاث طبعات للأنشودة فى اعوام ۱۸۵۱ و ۱۸۲۳ و 87/8 على التوالى: 
ثم طبعة ليون جوتييه Léon Gautier‏ عام ۱۸۷۲ lately‏ طبعات اخرى 
عديدة له » و طبعة بو هر Boehmer‏ عام SAVY‏ . ون کر أيضا طبعة بی دى 
جولفيل Julleville‏ عل Petit‏ عام ۱۸۷۸ ء ثم ظهر له مقتطفات للأنشودة 
مع دراسة تارمحية ونقدية فى: باريس عام ۱۸۹6 » وطبعة ل . كليدات 
L.cledat‏ الى صدرت ف باریس عام ۱۸۸۷ ۰ وطبعة م بو شور 801:10 ۱۸۰ 
الى صدرت ي بار یس عام ۹ وطبعة شتنجل Stengel‏ عام ۱۹۰۰ 
وطبعة ج . فابری هنطو .1 الى صدرت ق باریس عام ۰۱۹۰۲ 
و مقتطفات من HOM‏ دةللمۇرخجاستون باریس صدرت عام ۷ أعقبنها 
طبعات اخری حی عام ۱۹۰۳ . وأيضا طبعة جر وبر Grober‏ عام ۱۹۰۷ 
وطبعة ه.شامار Chamard‏ .14 الى صدرت ف باريس عام ۱۹۱۹ ۰ وطبعة 
ج . فودوز ۷0۵ .و الى صدرت نی باریس عام ۱۹۲۰ ۰ ثم طبعة ت . 
اتكنسون جنكياز . T. Atkinson Jenkins‏ الی صلرت فی ميونيخ عام 
۳ وطبعة الفونس Alfons Hitka Ne‏ الى صدرت ق Halledls‏ 
عام ۱۹۲۹ » م عرض ودراسة تحليلية للانشودة بقلم أ . فارال ‏ إمرومع 
صدرت فى باریس عام ۱۹۳۳ » ودراسة للأنشودة من وجهة النظر التارمخية 
بقلم ر R. Fawtier Wal.‏ صدرت ف باريس عام ۱۹۳۳ . وایضا طبعة 
أندرية كوردييه André Cordier‏ الى تضمنت مقتطفات من الانشودة 
وصدرت ف باریس عام ۱۹۳۵ ۰ وطبعة جویلیو بر تول 1«مئمه8 Giulio‏ 
الى صدرت ف فلورنسا عام ۳۵٩۰۱‌طبعتجوزیف‏ بدبيه Joseph Bédier‏ 
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الى صدرت ىق باریس عام ۱۹۳۷ ۰ وطبعة م - پریو M. Periot‏ . 
الى صدرت ی باریس عام ۱۹۵۰ . ۱ 
Ls‏ : 
تلك هى الأنشودة الى آثارت — ولاتزال pS‏ - ضجة کبری منذ 
اكتشاف أول نسخة خطية ها ترجع إلى أواخر القرن GUI‏ عشر » ومنذ 
صدور أول طبعة ها ی أوائل القرن التاسع عشر . لقد ألهبت حماسة الكتاب 
والورخن العنین بتاريخ العصور الوسطى وحضارما . ولاتزال حى اليوم 
ما تضمنته من معلومات ومفاهم وأفكار > هی مثار کشر من المدل والنقاش 
تحتمل العديد من البحوث والدراسات الحادة القيمة ی OVE‏ شى متنوعة. 
بل إن كل قضية من القضايا العديدة الى but‏ اط البح هه 
الدراسة » تحتمل بدورها دراسات مسهبة مستقلة قائمة بذانها قد تفتح آفاقا 


رحبة واسعة لبحوث أخرى جديدة . 
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و حول استیلاء صلاح الدين على بيت القدس © ثم استعادة الصالح أيوب لامدينسة‎ 

لمرة الأخير ة » أنظر : ابن شداد (ابو انحاسن يوسف بن تمم بن عتبة) : سیر ة 
صلاح الدين الأيوف السپاة بالنوادر . السلطانية و.احاسن اليوسفية ب القاهرة ۱۳۱۷« 


س هب 


- ص ٩۰‏ ومایلها و ۱۸۳ ومایلهاو ۲۲۰ LL,‏ الأصفهانى (عماد الدين محمد بن 
محمد بن حامد) : الفتح القسى ى الفتح القدمى - القاهر 2 ۱۳۲۱ ه - ص ۱۷ وما 
يليها و ۳۰ ومايليها و ۳۱۱ ومايليها » أبوشامة (عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابر امم 
بن Oke‏ شهاب الدين) : تراجم ر جال القرنين السادس والسابع المعروف بالذيل على 
الرو ضتين - القاهرة ١755‏ ها ص ١74‏ ؛ القریزی (تى الدين ابو اساعیلاحمد) 
: السلوك لمعرهة دول الملوك - نشرد . محمد مصطى زيادة - جا قسم ۲ - القاهرة 
۰ - ص ۳۱۲ ومایلما . 


)4( یری جاستون باريس أن أغنية رو لان لانستند إلى الحقائق الدار Le‏ . ویقول إن 


الأغانى الى وضعت فى فتر ات متأخرة اقتبست اماذج لشخصیات مثل رولان مسن 
الأساطير الأصلية القديمة الى وردت فيها تلك القاذج للمرة الأولى » وان SEY‏ الى 
استلهمها مز لفوها من أحداث ار كة الصليبية OLY‏ ها بالملاحم القديمة مثل أنشودة 
رولان » وان كانت تد أخذت عنها إطارها العام فحسب . و بناء على ذلك > فان 
ااقصائد الى و ضمت زمن الحروب الصليبية اما تقلید لاقصائد الاصنة القدعة أو 
اپتداع من خيال الشعراء . وخلص الکاتب من هذا أن آنشودة رولان 
تم إحيائرها فى أواخر القرن الحادى عشر لتحريك الشعور فى غرب اوروبا فد 
المرب ف المشرق » فى آلوقت الذى أعلنت فيه البابوية بداية الحر وب الصليبية . أنظر : 
Paris, G., Mediaeval Fiench Literature, trans, from the French‏ 
by H. Lynch, London, 1903, 32, 38ff.‏ 
ويرى جوستاف لانسون أن الأنشودة من أصل edhe‏ وأن بدايتها الأولى كانت 
مع بداية الأسرة المير وفنجية فى UE‏ عندما" كان الشعب یتفی بأعمال .او كه و أبطاله 
منذ أيام كلوفيس sul,‏ . و كان الناس يتناقلون تلك الأغانى شفاهة . و آخبر ا مز جت 
مع شخصية شارل مارتل ۰ ور کزت فى SW WS‏ حول شخصية UGE‏ » 
وغدا هو بطلها . ويرجم ذلك إلى قوة شخصيته » و إلى حرو به الواسعة » و فتو حاته 
العديدة طوال فر ة حكمه . أنظر عن ذال سك : 
Lanson, op. cit., 20—22.‏ 


(۱۰) فما يتعلق مختلف الآراء الى أثير ت حول التاریخ الذى كترت فيه الانشودة » آنظر 


۷۷ 


Petit-Dutaillis, Ch., La Monarchie féodale en Fiance et en Angleterre, 
Paris, 1971, 32; Cordier, op. cit., 8—!2; ۳6۱16۲, op. cit., 2—3; Lagarde & 
Michard, op. cit., 4—5; Paris & Langlois, op. cit., 12; Paris, G., Récits 
extraits des poétes et prosateurs au moyen age, Paris, 1896, 1: Painter, 


S.A., History of the Middle Ages : 284—1500, London, 1966, 452—453. 


)۱۱( قصيدة حج شار لان تصيدة باريسية الأصل یر جع قار مها إلى سنة ۰ م تقریبا » 
أى أثذاء الفتح النور مانى لاجلتر | . و تکاد أن تکون الانتاج aol‏ الوحيد الذى و صل 
إلينا من هذا التارخ البک فى شکله الأصلى دون أن متد إليه يد التحویر أو التغير 
ومع ذلك ۰ فهى ELE‏ من She‏ الشاعر الذی نب إلى شارلمان ور جاله أعمالا لم 
يقوموا أصلا با . و عل هذا : فهى لاعت إلى ELE‏ بصلة . شأنهاشان آندودة 
رولان. آنظر :594 Moante, op.cit.,‏ هار اجم آیضا : جوزيفنسم يوس : 
cilail‏ الشخصی ف قيام ار كة الصليبية ‏ مقال ی de‏ كاية الاداب تجامعة الاسکندر ید 


- المدد ۱٩‏ - الاسکندرية ۱۹۳ - ص ۱۸۹ - ۱۸۷ . 


= دیفز (ه . و .ك .) : شارلان - نقله إلى احربية الد کتور السید الباز العر یی‎ (tr) 
. التذاهرة 1404 - ص ۲۸۷ ومایلها‎ 
CF. Perier, op. cit., 2; Bédier, J., Les Légendes épiques : recherches sur la 
formation des Chansons de geste, 4 vols., Paris 1930, Vol. ITI, 186-191. 


Perier, op. cit., 3; Cordier, op. cit., 12. : أنظر‎ )۱4( 


وقد ورد ق کتاب تار م الاضارة ؤلفيه برنتون و كريستوفروولف »ء أن الأنشودة 

: قد يكون لما مؤلف واحد أو أكثر من مؤلف . أنظر عن ذلك‎ 
Brinton, C., Christopher, J.B. & Wolff, R.L., A History of Civilization, 
Vol. 1, New Jersey, 1967, 185. 


وقد أوضحنا فى المئن أن هذا اار أى استبعد الآن ماما . 


Lagarde & Michard, op. cit., 5; Paris & Langlois, op. cit., 12; ۱ 
Cordier, op. cit., 12—13. 


— ۲۷۲ — 


دیری کور دییه (نفس الر جع - ص ۱۳) ۰ أن تحتمل أن یکون مولف الأنشؤدة 
قد و ضعنا فعا بين عای ۱۰۹۸ و ۱۱۰۰ . آنظر ایضا : 
Bédier, La Chanson de Rolaud, 11-1.‏ 


Cordier. op. cit., 13—14; Bédier, op cit., XH; Bloch, M., Feudal Society, 
trans. from the French by I.A. Manyon, Vol. I, London, 1967, 97. (14) 
oly » الجافة الفقیر ة‎ Gab يرى جرستاف لانسون أن الأنشودة تتميز‎ be » هذا‎ 

. احهول لایرق إلى مر تبة فر جيل أو داني » وأند لیس فنانا قدیر | . آنظر‎ Gay 

Lanson, op. cit., ۰‏ 
وقد سبق أن آوضحد" أن أحوال الغرب وقت تدوین الأنشودة | تكن تمرح بالابداع 
الفنى أو الادی . فد كان هذا العصر فترة انتقال بين العصور الظلمة والهضة 
الأوروبية. أ'ظر ماسبق » ص ه - م من هذه الدراسة . 

Lagarde & Michard, op. cit., 3; ef. also : Painter, op. cit., ۰ ۱۷)‏ 
(NA)‏ یری بر تون و کریستوفر ووولف أن الأنشودة تعتبر مصدرا رئيسيا عر فتنا عن 
عقلية الطبقنة الاارستقر اطية فى الفر ب فى المصور الوسطی المبكرة . آنظر : 

Brinton & Others, op. cit., ۰‏ 
be‏ يرى المؤرخ نورمان کانتور أن المؤلف ل يترك العنان للناحية الحيالية فى الا نو دة 
Saws‏ عامة » وأنها تعبر عن الوضع القیق للطيقة الإقطاءية فى اجتمم الغرى الومیط 
أنظر : .236 Canter, op. cit.,‏ ويضيف مارك بلول قائلا إنمؤاف الأنشودة 
عبر عن انماهم السائدة فى عصره . أنظر : .232 ,97 J,‏ رك Bloch, op.‏ 
cit., 12; Bloch, op. cit.,1, 93: La Monte, (14)‏ .مه Paris & Langlois,‏ 


op. cit., 157. 


(۲۰) أو الباسکونین أو الغسقونین أو البشکنس ف نافار . ویطلق علهم ف الر اي 

„ Basques `? tLe’? الأجنبية إسم‎ 

CF. Le Goff, J., La Civilisation de ’'Occident Médiéval, Paris, 1965. 66: 
Coidier, op. cit., 7—8; Lagarde & Michard, op. cit.. 3; Paris, récits 


extraits des poétes et prosateurs au srayen age, |l.; Pericr, op. cit., 3-4; 


— WY — 


Previté — Orton, C.W., The Shorter Cambridge Medieval History, I, 


Cambridge, 1952, ۰ 

جدیر بالْتنوية أنه لیس من آحداف هذا البحث تناو ل حروب OL‏ فى إسبانيا » 
و تخاصة حملة سنة ۷۷۸م 3 والننروف الى أحاطت با 3 و تلك الى دعت الما 3 
والنتائج إلى ترتبت علیبا . فهذا موضوع يطول شرحه » وقد Lh‏ بتفصیل و ٍسهاب 
كثير ين من آلزرشین الديثين آلمتین‌بتار oe‏ والأندلس pals‏ الاسلای اوبیط . 
ولايكاد مخلو مرجع من مراجم تنك الفترة من 'الإشارة إفى ذلك . ومن الراجم 
lie 5 peer‏ لصو ص ree‏ 


۳۹ 


السيد عبد العزيز سام زد کتور) : تاریخ افسامین و آثار هم ق الأندلس من الفح 


LF ¢ ص ۲۰۱ ومایلما‎ - VARY حى مقوط الخلافة بترطية - بيروت‎ Gl 
مد مرمی الشيخ (د کتور)  : دول النرنحة وعلاقبا بالأمويين فى الأندلس حى‎ 


- 


أواخر الترن الماشر الیلادی زه ۹۷۹-۷۰ / ۱۳۸ - ۴۹۹ ع) - الاسکندر یذ 
۱ اص ۱۳۷ ومايلها ؛ حسین مونس (دكتور) : معام تار الفرب 
والاندلس - القاعرة ۰۱:۵۰ ص ۲۰۲ ومایلیا 4 ابراحم على ole ye‏ (د کتور ) 
المتلموت فى أوروبا فى المسور Vata pul dad‏ می ١۷۲‏ ونايلي ؛ 

دی (ر .) : تأر خ Like! lee‏ -. الخزء الآ ل : الحروب الآهلية ‏ ترجمة د. 
حسن te‏ ل مراجعة د. جال محرز ود. مختار العبادى - Bs‏ ۱۹۳ ساعن 


5 = 


GL ۸‏ موس (د. ن .ل .ب) : میلاد المصور الوسعلی (۶۱-۳۹۰) 

تر جمة عبد العزيز توئيق جاوی. - مراجمة د. السيد الباز العریی -القاهر ۷5 ۱5۹- 

Einhard, Life of Charlemagne, in N.F. Cantor (ed.), The Medieval (TY r) 
World: 300-1300, New York, 1963, i137. 


vr) 


on 


Cf, Cordier, op. cit., 8; Le Goff, cp. cit., 66. 

(ve)‏ آنظر مولف مجهول : أخبار مجموعة فى فتح الأندلس »> وذكر أمراتما رحمهم الله 
والحروب الرائعة ها بيهم - مدريد ۱۸۲۷ - ص ۱۱۲ - ۱۱۳ . 

(we)‏ أنظر العذرى esl)‏ بن انس المذرى العروف این الالاى) : موم عسن 


E 55 ee 3 : 5-4‏ 1 ا ٠:‏ ۰۱ 
الاندلس من كعاب یف بر نوج ألا خبار و نویدم aw‏ ¢ رالیستان 3 غر الب 


مت ۲۷۶ ~ 


julalgl‏ المسالك إلى جميع ا ی 
۵ ناص Yo‏ . 
(۲۰) ابن الآثير (ابو الحسن بن ان الکرم .... الاقب عز الدين) : الکامل فى التارخ - 
الجزء الخامس - ط . ثانية ‏ بيروت 1۹٩۷‏ - ص ۱ . 
(rv)‏ آنظر القری التلمسانى (شهاب الدين احمد بن حمد) : نفح الطیب من غصن الأندلى 
الرطيب - تمتيق عى الدين عبد الحميد - الجزء الأول - القاهرة 948 ص١٠٣‏ 
Cf. Kitchin, G.W., A History of France, Vol, I, Oxford, 1899, 130; Painter,‏ 
op. cit., 79; La Monte, op. cit., 157. (A)‏ 
(۲۹) آنظر ماسبق ص ۱ - ۱۵ و الوائی ص ۲۷۳ . 
(۳۰) حول شخصیات الأنشردة » آنظر : . :6 ,ان Lagarde & Michard, op.‏ 
Perier, op. cit., 7—9; Lanson, op. cit., 26.‏ 
وفيا يتعلق بالشخصيات الى اختلقها ا لمؤلف » آنظر : 
Bédier, La Chanson de Roland, 11,13 et Passim.‏ 
Bédier, op cit,, 307—309; cf. also : Lanson, op. cit., 29; Painter, op. cit.,‏ 
La Monte, op. cit., 248 ; Lagarde & Michard, op. cit.,29—30. (1)‏ ;354 
(۳۲) آنظر » على سبیل الثال : کولتون (ج ج .) : fle‏ العصور الوسطى فى النظم 
والحضارة - تر جمة و تعلیق د. جوز یف نسم يوسف - ط.ثالثة - پیر وت ۱۹۸۱ 
دص ۱۵۱ وح ۱ ؛ دیفز (ه . و .) : آوروبا و فى المصور الوسطى-تر جمة د. 
عبد | deat‏ حمدی محمود - الاسکندرية ۸ - ص ٠١5١‏ ؛ الیجییری (دانی) 
الکومیدیا الإلهية : الطهر - تر جمة و تعلیق د. حسن Oe‏ - القاهرة 1454 ص 


۲ ومابعدها . 
(۳۳) حول ALI SLY‏ افية الى ورد ذكرها فى الأنشودة وم نستطع الاستدلال عليها 
أنظر : Bédier, op. cit., 19 et Passim.‏ 


: بالأماكن اطقيتية » انظر‎ Gla ky )۳۸( 
Bédier, op. cit.,3,13et passim. 


sar ۷.۷ 6 عن‎ 


(د۳) أنظر تعلیق هار ی لابور د Enrique Laborde‏ على محاضرة مارسیل بيش فى : 

Raiche, M, Roncesvallcs no fue cl Escenario de la Famosa Batalla en la 
que murio Rolando, in «ABC Martes, 15 de Agosto de 1978, 27». 

هذا » وسبق أن أوضح کوردییه أن کتب الولیات القديمة م تحددهذا الموقع انذی 


وصل إلينا عن طریق التناقل الشفوی - أنظر Cordier, op. Cit., 10.  :‏ 


Cf. Baiche, op. cit., loc. cit. (ra) 


— ۷ 


کشا ciel‏ عام 


(1) 
THA : oul 
٩ : Gr) الابرو‎ 
۲۳۰ ۰ ۱۹۲ ۰۱۹۱  : ابن الى حجلة‎ 
vue : ابن الاثر‎ 


ابن الاحمر (ابو عيد الله محمد بن يو سف) : 
(r) cs Yoda‏ ل ۰۹ ۲ 


.)5( ۰ ۱۹۹ ۱۸۳  : ابن حجر‎ 
Ce) ح۱1۹٩‎ E ١58 : ابن خلدون‎ 
(yes ۳۸ 

ابن رشد : وه 

أبن الفار ض ۱٩۲  :‏ 

ابن الفرات : ۰۱۳ ۱۹ 2۰ (th‏ 
أبن فضل الله العمر ی : كلاج (r)‏ 

ابن pall‏ (وافى مصر) : ۲٠۰‏ 

ابو ور (حاکم تنیس) : e Yeo‏ 
ابو-جعفر التصور : ۲۵۸ 


ابوالحسن الریی : ۲۰۷ 2۰ (۲) ۰ ۲۰۹ 


ابو طاهر (صاحب البحرین ): ۲۰۰ 
ابو المباس الرمی  :‏ ۱4۱ 

ابو عبد الله بن عر الواقدی : VAT CAVA‏ 
oY‏ 

ابو عبد الله محمد بن احمد التاجر : ملاح 
(r)‏ 

ابو عيد الله محمد بن ble‏ التاجر المصرى : 
(vr) ۷۸‏ 

ابو عبد الله محمد المزدب : 2۲۱۸ (r)‏ 
ابو الملاء العری  :‏ ۱۳۹ 

ابو الفدا العيى : ۹ 


ابو الفضل عبد الرحمن بن ای بكر بن محمد 
جلال الدين السیوطی : ۱۹۷ ٠ح‏ (۲) 
ابو الفضل قاسم القصار : ۱۹۱ 

أبو قير  :‏ ۲۲۱ ۰ ۲۳۰ 

١٠9١  : ابو نواس‎ 

الاتر اک : ۲۲ VEVOVTA CYT (rcs‏ 
الاتر اك السلاجقة : 


۲ ۵۰ © Yor ۰ ۸ 6۵ 


} 


الاتر اك الم‌انیون : 
اتکنسون جتكياز 
gl‏ کومب : ۱۷۲ 
لاا . 

اجهارد  :‏ وه؟. 
اجهارد : Yo4‏ . 
الاحادیث النبوية : ۱۹4 

الاحجار الکر عة  :‏ وه 

اخبار مجموعة فى فتح الاندلس ( کتاب) ۳۹۰ 
احمد بن طولون  :‏ ۲۰۲ + جح (۱) 
احمد بن عبد الوهاب  :‏ ۱۸4 

الأخشاب : ۱۰۱ 
الاخشیدیون : ۱۹۵ 
الأدريسى : ۷۱ح۲ 
۱۹۹ 

اددمار ده موئی : 
اذر بیجات : ۱۰ 
ار اجون : ۰۲:۹ Yor:‏ 

۰۱۲ ۰۱۱۱۰ » ۷ : الأراضى المقدسة‎ 
۰ ۲۶۰ ۰ ۲۵ 6 ۷٩ ۶ ۱۸ ۶ IV ©» ۴ 
ove كع‎ ۰ OF 0 SOC ۶۳ 6 ۳۱ ۸ 
(ee ۰ ۷ cC Vo لضع‎ 
VACV CITC : abl Jt الأراضى‎ 
۲۸۰ ۲۳ ۰۱۳ ۰ a: (بايا)‎ dW ار بان‎ 
«2۰-2-۰۰۸۵ ۸۰7*۰۸۰. ۰ ٩ ۲۷۲ OTA 


١6١12 yoy ۰ ۹ 
۳۹۹ 


۰ ۱۷۷ ¢ ۱۷ SG 


۲۰۰ 3 


آدم : 
۸ ۲ ۶ ۲۱ . 


. Yor 

ار غونة : ۷۸ 4 ۵ SENET‏ تاه 
)1( ۱۰۰ 

ارمان سليوريون . مه 


۱۰۰۰۲۸۰ ۲۹ ۰۱۹۰۸ : اسبائيا‎ 
Vive ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ Ve 
CIT“ TI © لاه‎ © You CO ER 


۳۹4 
الاسبتارية : ۰۱۰۵ ۰۱۰۹ ۰۱۰۷ ۱۱۷ 
اسار و جرسکی : ۱6 ۰ ۰۱۷ ۲۵ 


اسد الدين شير كوه : 5لا )اه 


۲۷۸ — 


الاسراء و العر اج : 
الامرة y nll‏ فنجبة ٩ ۲۷۰ ۰ yor:‏ 
الامكندر الا کر : ۲2۰۱۳۱ ۰ ۱۹۸ 
الاسكندرية : ۲ ۰ ۰۳ ۰۷۰۰۱۸ عمج 
Vee ۰ EAT ۸۲ ۲‏ 
۳۰۱۰۳۰۱۰۱۰۱ ۰۳۰۲۰۱ 

۱۱۵ ۰۱۱۸ ۰ ۱۱۴ ۰۱۱۲ ۱۰۸ 6 4 
۰۱۷۹۰۱۷۰۸۱۸۳۰۴ Ce ٩ 
C VAY CAAA 6 LAN CIAO 6 VAL 
4 ۲۰۰ 6 ۱۹۷ ¢ ۱۹۰ ۰ ۱ 6 ۳ 
۰ ۲۱۰ 6 ۲۰۸ 4 ۲۰۷ ۰ ۲۰۳ ۲ 
۰۲۲۱۰۲۲۳ ۰ ۲۲۱-۲ ۷۲۷ ۵ 

. ۲۳۸ 7-۲ ۲ ۰۲۸ 

الاسلآام : وه ¢ ¥0 ¢ ۸4 ¢ ۱۸۸۰۱۳۷ 
ح ۲ ۰۱4۹۰ ۰۱۹4 ۱۹۰ ۰ ۰۱۹۸ 
۸ ۲۰۱ 6 ۲۰ 6 ۲۰۵ 6 ۲۰۷ 4 

. ۹ 

۱۸۰۰۱۳۸ 15 ۳۱۳۱۰۱۳۰ : GT 

۱۵۱ ۰ ۱۸۹ ۰۱۸۷ ۱۸۵ .ع‎ Vir 


(\) ce ite 


2 ۸ 

آسیا الصغری Vor: SEY ۰۱٩  :‏ 
الاشر ف برسباى : ۲۳۳ 

الاشر ف خلیل to:‏ ۰ ۷۷ 2۰ (۳) ۰ 


CU) ۵ ۰ ۰/۷ (۸/۰/۸۸‏ 
۸۹ ۵ (۱) ۰ ۱۱۱ .۰ 
الاشر ف شعبان : ٦4‏ ح (۰(۲ همح (۱) 
۵ ۲۳ 

اشعيا بن شامس  :‏ ۲۰۸ 

اطريرة : ۲۰۸ 

اعمال ملوك انجلتر |( کتاب) : ۲۵۳ 

اغای الاثر : ۲4 

.)۱( 2۰٩۷ : اغربة‎ 


الاغریق : ۱۸ 

اغسطس (الامير اطور) : ۱۹۸ 
الافز ج a‏ ۲۰۰۲۸ 

افرئسة : ۱۱۷ 


۱4۲ ۰ ۱۳۸ ۰ ۱۳۰ ¢ ۱۲۲ : افر یقیه‎ 
YeUOVeVe ۲ ۵ ۳ 
yore jee ۸۵ CAA + ٩۷ : الاقطاع‎ 


ح ۲۰۱۰۱ 

الأقشة: ۱۰۲ 

الأ كراد (حصن) : Yeo‏ 
اکس : ۲۸۷ ۰ ۲۰۳ 
اکسفورد : ۰۲۸۷ ۲۹۰۰۲۹۸ 
(Ihe) WY‏ : ۰۹۰۲۸ ۰ ۱۵ . 
Wl‏ ت د کس: ۲۲ 

ابر یکوس : ۱۳۷ 2۰ (۱) 
آل بولو : ۱:۱ 

ألجيسير اس (مدینة) : ۲۰۸ 
الف ليلة وليلة (قصص) : ۱٩۳‏ 
الفونس هیلکا  :‏ ۲۹۰ 


الفو نسو الر al‏ : م5 °4 
الفونسو السادس : ۰ ۵ ۲ 
الفونو الادی pte‏ : ۲۰۸ 


الكسيس کومنین : ۰۱۲ ۰۱۰۰۱۳ ۱۱ 
۱٩ ۸‏ 6 ۲۰ 6 ۲ 6 ۲۵ 6 ۳۱ . 
الالمام مما جرت به الاحكام و الامور المقضية 
فى وقعة الاسكندرية (كتاب ): ۲ ۰ ۰۱۵۵ 
CANO ۰ ۱۱۶ ۰ ۲ ۰ ۲۲ ۹‏ 
AVY - ۷۰ © ۷‏ © ۱۷۵ ¢ ۱۷۲ ۰ 
CIAACIAV © VAT COC SAL ۳‏ 
CVY*¥ ۰۲ ۰ ۰۲) ¢ 6 ۹۲‏ 
Cro CIV ۲ CYA“‏ 
yyy‏ ۰ ۲۳۹ .۰ 

CVA eve cove ۲ لمم‎ : Lill 
۲۱۳ ۰۱۷۱۰۱۱۱ (ye 


آلوارد (مؤرخ) : ۰۱۹۳ VAY‏ 
امالفی : yer‏ 
الامر اطورية oA:‏ ۰ ۲۵۰ ۲9۱۰ 


الامبر اطورية البيز نطية Vou cyte  :‏ 
الامير اطورية الر و مانية (القدمة والمقدسة) : 
۲۸ )۰ ۱۹۷ 
الامبر اطورية الفار سية  :‏ ۰۱۹۸ ۲۰۷ 
آموری (ملك بيت القدس  :)‏ ۷۱ 


الامویون : ۱۰ ۰ ۲۰۱ 
Sol‏ ( کونت ): ۰۳ 
ol‏ ار بور : ۱۷۷ 


الاناضول : ۱۰۰ 


Ve CoV tye )۱( وح‎ : Ine 
۰۲۰۳ ۰ TEAC ۲۲4۷ (Dz ۶۹ 
۱۱ ۹ 


الاجلوسکسوت : ۸ 

۱۳۷ 6٩ : bey 

۲۹۱۰ ۰۲۹: : اندریه کوردییه‎ 
Cfo ۲۸۵ <C (“¥ ٩ : الاتدلس‎ 
Yue © مه؟‎ 

اندوتسيا : ۱۱ 

اندیانا : ۰۱۰ ۱۷۷ 


yea : انسل‎ 

انطاكية : ۱4 ۰ 4۰ > ۰۸۹ ۱۱۰ 
انطر یوس : ۱۹۹ 

آن کومتن : ۲۲۰۱۸۰۱۶ ۳۰ (۲) 
انوسنت الرابم : ۰۱4 CARE Ee‏ ۱:۸ 
(Ne‏ 

انشودة رولان : ۲۵۷ ۰ ۵۸ ۲ : ۲۹۳ = 
۵ 6 ۲۷۱ - ۲ ۲۷ . 

اوحد الا كابر (لقب)  :‏ ۱۱۸ 

او حد pS‏ اء (لقب) : ۱۱۸ 
اودیپ : ۱٩۳‏ 


آورال (or)‏ : ۱:۷ 
او رشلم (انظر بيت القدس) : ۱ ۰.۰۲ 
١ ۹۹‏ 


۲۱۰۱۸ ۰۱۱۰۸ ۰ ۲ : اور و با‎ 
ل‎ Ee EVO TACYV OYY CYA 
4 ۷۲ © Ve 6 ۷۸ 6 55 6 هه‎ 6 OF 
- ۱6٩ EVEL - ۱۲۸ CITE ۳ 
۰ ۱۹۰ ¢ ۱۷ CAND ۱۵ ۰ ۲ 
FV 

اوروسیوس : ۱۳١‏ وج (۱) 

او ليفيه : ۲۸۱ ۰ ۲۱۲ 

۱۵۱ ۰۱8۰ : ot pl 

4 ove ty ۰ ۲۸ CA: ايطاليا‎ 
۲۹۹ ۰۱۵۲ (Dz VA 

۲۰۱ : نات السیحية‎ aI 


ve : ایلین بور‎ 
TY : الاینوستوس‎ 
(yr) cs ۱۱ : الايوبيون‎ 


۹ 


(ب) 
Egg kb‏ ۷ (۱) 
الباب الا خضر (باب البحر) : ۲۲۶۰۲۲۲ 
۳۳۹ 
باب رشيد : ۰۲۲۰ ۲۲۷ 
الباب الكبير : ۲۳۷ ۱ 


البابوية : ۷۸۰۵۸۰۲۸۰۱۰ :2 (م) 
t Yoo ۵ Yot ¢ Yor ¢ Yor + 4۹4‏ 
۰ ۹ . 

بابلیون (حصن) : ۲۰۲ 

الباجر بقی (شخص) : ۲۱۸ ce‏ (۲) 
الیاسکو نیون (انظر البشكس) 2۲۷۲ (۲۰) 
Yod‏ . 

باریس (مدينة)  :‏ ۱۷۲ 

باریس (جاستون) : ۱۰ ۰ ۱۱ eave‏ 


۷ 
الباسك : ۷۲٣ح‏ ۲۰ 

يالاجيه : ۲۱۰۳ 

با مر ثروب (مؤرخ) : ۲٩‏ 

۱۷۹۰۱۷۸ ۰۱۷۲ ۰۱۱ : بور‎ SL 
. AF 

بایزید الأول : 2۱۳۳ (۱) 


۲۱۳ : Sola 

البتشنج (البجانا كية) : 
بی دی جولفیل : ۲۹۱ 
البجانا كية (التشننج) : 2۱4۰ (۱) verve‏ 


)۱( 2 ۵۰ 


جر بقة(جریی) = 2۰۲۱۸ (۲) 
البحر الأحمر : ۰۱۲۹ VEE‏ ۰ ۰۱۸۹ 
۷ 

ارحر الأدرياق (محر آدریا) c(t) ove:‏ 
م ¢ VET‏ 

٠44 ۰ ۱۲۹ ٩ ۸۰ : البحر الأسود‎ 
Vey ec ۱ ۷ 


بحر قز وین : ۱:۷ 


۲۸۰ — 


CVV CMO CALE AVE مم‎ “AI 
-- ۲ ۲۰ ۰ ۲ ۶ 
2۵29 VERO VEN ٩ ۶ ۰۱ 
CVs 6 VOY C VON ۲ NEA 
YTV 6 ۰ ۰۹ 

گر مرمرة: ۸۰ 
البحير ة (مديرية) : 
ns‏ ة بلخاش > 
Sls ps‏ : 
البخور : 1۹ 
البرأبرة : ۸ 
براغ : ۰۳ ۱۸۱ 
بر تراد دی منتفر ت : 
ار تغاليون ۸٩  :‏ 
الر تفال : ۲۰۸ ۰ ۲۵۰ 
بر تولد اوف ر gant‏ 
پر yoru ۰ ۲۸۹ : Ute‏ 
برطلما : 4A‏ 
CAVA GC AVY OYE 161 EC‏ 
VAY‏ 

پرنارد ارف pAS‏ : 4۲ 

بر ارد لويس ٠:‏ ۳۷ 

(say 2۲۷۲ 2)١4( 2۲۷۱ : برنتون‎ 
۱۷۷ ۰۱۰ : برنستون‎ 

۱۵ : (god) برنولد‎ 


۰۶ ۲ لق 
Vey‏ 
Yeo‏ 


yea 


VITIT! 


روات rds)‏ ,عاج ۱۷۲ 
برو فانس (اقلم) rey‏ 
برو کلمان : ۱۳ ء VAY‏ 
de,‏ : ۰۲۸۸ ۲۰۲ 
بريو : IY‏ 

برییه (مزرخ) : ۷ (۱) 
البستلون : ۲۲۷ 

بشبانس (أنظر فسبسيان) + ۱۹4 
البطالمة  :‏ ۷٣م‏ 


بطرس (القديس) : مه ۰ ۰۱۱۷ VAR‏ 
بطر س الأول (لوز نیان) cee ey:‏ 
es ۱۱۰ ۰۱۱۳ ° )5(‏ )114(۲ 8 
C(9) 2 ۶۸‏ ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ - ۰۲۲۲ 

۷۹ ۷ فشك 


بطر س الثاف  :‏ ۰۱۹4 ۲۳۲ 

بطرس دیبوا : ٩٩‏ 

بطرس دی توما ٩  :‏ 

بطر س الرهيب : °4 z+‏ (۲) 
بطر س الناسك : OD‏ 
۲۵ و 

بغداد : ۰۸٩‏ ۲۰۲ ۰ ۰۲۰۷ ۲۵۸ 
البقعاء : ۱۱۸ cE‏ (۲) 
بكار بن قتيبة (قاضى] : 
بلاد الزر : 
بلاد الر افدین : 
بلاد الروم : ۲۲۰ 

بلاد الفلمنك : ۲ (۲) 

بلاد مابين الپرین  :‏ ۲۱۸ 

پلخاش )24( :0 ۱4۷ 

بلدو ین tos)‏ ۳۰ 

البلسان (البلسم) : ٠١١‏ 

۱۳۲  : البلغار‎ 

)۱( 2۱۳٩ : بلغاريا‎ 

٠١١ : البلقان‎ 

CAY .م‎ CVA — YY OY: Bobs 
Ce VEY VIN CE VVY ¢ كم‎ EAN 
YYV oe vvac ۴ 
: (خلیج البنادفین)‎ wut 
(x) whe : الاو کات)‎ psi) gal 
CVV OV HAVE 586 61 : Gaul 
C44 © MAC AOS at «(r) ۰ v4 
۰۱44 ۰ ۱۸۳ ۰ (FT) 2 ¢+ ۷ 


)۱( 2 ۲ 
vere ۵ 
yo) 


الاح (۲) 


CY ۰ ۲ ۳ ۶ VEN 
. TRA 

بی سویف : VAS‏ 

ددري د مت 

بودری ده بورجى : ۳۰ 

ane (rT) cs ٩۸  اطشدوب‎ 
۲۸۷  : بودلیان (مکتبة)‎ 

بوخور : ۲۱۱ 

۱۳۰ : boy 

البوصرية : ۱۸4 


بول ريان (مزرخ) : CAVE ۱۰ ۰ VE‏ 
۲۰ 

بولس (قدیس) : 
پلانکاندر ان : 
پولندا : ۱۳۹ 
بون : ۱۷۱ 
بوشر : YAY‏ 
بوهمیند النور مأندی 
بوهيميا : ۱۵۲ 
cy‏ (مدینة) : ۲۳ ۰ ۲۸ 

بیاتریس : 2۱۳۰ c(i‏ ۲۱۳ . 
دنز | (مؤتمر) ۶ ۲۰۹۰۱۵۰۷۱۳ ۲۸۰ 
va‏ ۰ ۳۱ 

البيازنة : ۲ 4 19 ۰ ۱۷ ۰ 
٩۹ ۰۹ SAY ۰۸۷‏ 
بیر س (أنظر (ene eee‏ ۱۱۱ 
بيت القدس (أنظر اورشلم) : لاح (۱) ۰ 
۰ ۱۸ ۰ ۲۰ 4 ۲۳ 6 ۳۱ 4 4۰ سوه 
ves vy‏ ۸( ۷( ۰ () ۰ 
Fol ¢ Yoo © You ۰ ۹‏ “< 556 


VAM ۷ 
141 


)۱( ۰ ۶۸ 


۰ ۷۹ 6 ۰ 


۰۲۸ ۰۲۱۲ ۰۱۷ ۰۱۲ ۰۱۱ : بيزنطة‎ 
Voy ۰ ۰۵ ۳ vet 
۱۹۵ ۰۱۵۰ CATT ۰ ۱۵ : نطيون‎ ju! 
Î 


بیز ة : ۰۱ ولاح (KY)‏ ۰ ۸۹-۸۱ ۰ 
118 +¢ داح (۲( ۰ ۱4۳ 
بين : ۲۱۳ 


تاج الامناء (لقب) : ۱۱۸ 
تاريجج الأدب pl‏ ف ز کتاب) : 

oA: کتاب)‎ ( | lel تار ع‎ 
oA ۱ الكبير ( کتاب)‎ é التار‎ 
۱۵  . LU 


1١م7‎ 


— YA\ 


F 
| 


التعار (أنظر fal‏ و انتاتار ) : ۰۱۱۵ ۱۳۷ 
wae‏ ۰ (۲) ۰ ۱۸۶ ۰ (۱) 
¥ 

التجسسس (نظام) : 
تراجان (طربان) : 
ترسانة الاسکندر ية : 
wl‏ كان : 1۳ 1۹4۰ 
نرنوط (مدينة) : ۲۰۲ 
of‏ 

تى الدين أحمد بن على : 
انتکر یی : )44 
تئیس : ۲۰۵ 

۷۱ ۰ 59 : bl yl 
YA ۱۹۹۰ 

تولیه : ۲۰ 
توما الا کویی ۰ 2 (۱) 
تونس : OVS EO‏ 

تویل : ۲۱۳ 

تيان شان (جبال) : ۱۸۷ 
تيبود الرابع (کونت شامبانیا) : 
تیدبوده (مودخ)  :‏ ۲4 

تر بان : ۲۹۲ 


تیودور میلر : 


۱۹۷ 
۱۹۹ 
۲۳۲۱۳" T° 


تریف : 


03 TAY 


6 ۱۵۱ ۰ vey ¢ 


Yo\ 


ثقة الدول (لقب) : ۱۱۸ 
ثيه امیس (ثیودسیوس) : 


(ج) 


جاستون باریس Jal)‏ 
MTV +1‏ 
جاليكيا : ١15‏ 
جالليو : ۱۸۸ 
جامع التوار رخ (تار.غ غاز اف) :۰ 2 (۱) 
جامعة الاسکندر wy‏ 5 ۱۹۰ 

جامعة السوربون : 
جامعة القاهرة : 
جامعة یو تا : 


۱۹۹ 


بار یس) Yor:‏ © 


yur 
۱۹۰ 
۱۷۱ 6 ۱۰ - ۱۵۸ ۰ ۲ 


— YAY — 


جاميكة : ۲۱۳ 
جان دی پرین : 
ob‏ دی جوانفیل : 
جانوس الثاف : 


44 ۰ 2۱۱۵ (۲) 
۷ 2 )1( 
۹ يضف 
جانيلون : ۲:۰ ۰ ۲:۷ ۰ TAY‏ 
جبال الر انس  :‏ ۲۹۰۵ 

جبال تیان شان  :‏ ۱:۷ 

جبال القوقاز  :‏ :۱ 

١45 : بات‎ SI جبال‎ 

جر جس بن فضائل : ۲۲۹ 

الجرمان : ۹م 

جر و بر : ۳۹۹ 

جروسیه (رینیه) : لاح )١(‏ ۰ ۱4۹۰۳۷ 
(Ye‏ 

جرجوری اسایم : ۲۵ ۰ ۰۲۷ ۲۵۰ ۰ 
0۱ . 

جز ير ة الأندلس : ۷1 

الجزيرة الريطانية : ۲۵ 

جمال الا کابر (لقب) + ۱۱۹ 

جمال الدين بن يصاصة  :‏ م١٠‏ 

۲۲۵ ۰۲۲ ۰ ۲۲۲ ot lite 
)۲(2۱۳۹ ۰ )( cir : جنکیز خان‎ 
۰۷۰ CVA ۰ لات‎ GVO ۰ ۳۱ : جنوة‎ 
“Ao ۰ AY ۲ ۸۷ ۰ المع كم‎ VA 
)۲( 2 ۰ AME AVE AN 
۵ yore ver 

۰۹۰: CAE ۰۸ ۰۸۷ ۰ ۲ : الجنوية‎ 
2 CVI GAA 

٩۳ :4 (go جوانفیل (جان‎ 

الجوخ البندى : yey‏ 

جودفرى (دوق اللورين السفل) ٠:‏ ۲۳ 
جوستاف لانسون : ۲۰۳ ۰ 7۲۷۰ )٩(‏ 
Gv ۲‏ 

جورج تریفیلیان (مۋرخ) ٠:‏ ۷ 
جورج جوردون كولتون ٠:‏ ۱۲۲ 


جوزیف بدييه : ۲۹۰۶۰۰۲۵۰۳ 


جوزیت فوزار + ۲ ۰ ۰۱۲۸ ۱۲۸ 
جوزیف نسم یوسف : ۰۳ ۱۷۰ . 
جوهر الصعّل : yer‏ 
جو بلو بر توف : ۳۹۹ 


جویوم دی ماشو : ۷ ۱۷۱۰۰ 
جيان : ۲۰۸ 

)۱( (مزرخ) ۲ ح‎ Ole ت ده نو‎ noe 
PAN 

۳۲۳ : ان‎ pe 

٩۲ : جيربيه‎ 


الجيزة: Toe‏ 
جیوفاف دی بیان کار بینو : ۱۸۰ 


Co 

VAS 3 حاجی خلیفه‎ 
۱۳۸ : Î 
Te : الحجاز‎ 


الحجر الاسود: ٣٠١‏ 

| مدید ااپیز اف : (es yey‏ 

حر كة الافاقة الاسلامية : ۷۷ 

ألمر كة الصليبية : ه ء OV‏ ۱۱ ۰ ۰۱۲ 
NAS NY‏ ۲۳۸ 6 ۸۰ ۰ ۸۷ - وم 2غ 
٩ Yoh ¢ Yor ¢ You ¢ ۱‏ كمس 
تلااح )٩(‏ . 

. ۲۹۹ ۰ 9ه‎  : اطرمان الکنسی‎ 
۰۱۷ ۱۵ GV: الحروب الصليبية‎ 
2415 20 4 26 للا‎ 2 ye ovr 6 V4 
4 ۱۵۰ 6 1144 ۰ ۱۳۳ ۰ ۷۰۰ ع‎ ۶ 
GAVE CANT ° ۵ ؛‎ © ۸۱ 
۰۲3۲ 6 ۲ TTI VIA ۹ 
, ۲ 

Yo) : اریز‎ 

!سین بن ى الانصاری : ۰ ۲۰۲ 
حطين (موقعة) ٠:‏ ۲ 

حلب : ۰۰۰۷۸ 

حملة الأسكندرية الصليبية (وأيضا حملة 
القبار صة أو حملة بطرس لوزنيان) : ۱۵۸ 
CAVE CANN © VVO ۲ ۲۱‏ 


— AY — 


CYA S مما‎ IAS © VO 2 NVA 
۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۵ 6 ۲۲۳۳۲ 6 ۲۱۱۷ ©» VAY 
. ۴۸ 

الحملة الالمانية الشعبیه  :‏ "اه 

۷ ۰۱ ۰۱۸ : الحملة الصليبية الأولى‎ 
CYA CYP ۲ ۷ ۷ (۲6۲ ا‎ OY! MA 
۰ )۳( ممح‎ ۳ sh ete ۸۹ 
. 1¢ ۲۹ 

الحملة انصليبية الثائية : ty‏ 

الحملة الصليبية الثالثة oye ote gy:‏ 
الحملة الصليبية الرابعة yee  :‏ 

الحملة الصليبية الحامسة ee?‏ 

الحملة الصليبية السابعة  :‏ 44 

الحملة الصليبية التاسعة  :‏ ده 


حملة نیقوبوایس : ٠١۰‏ 

حوض الليفانت Ves ۰۱۳۰۰۱۰۱  :‏ 
حولية العام : ۰ ۱۳ 

۱۷۹ ۰۱۷۲ ۰۱۲ : اباد‎ ote 


حيفا  :‏ م4 ۰ ۰۷۷ ۱۱۱ 


(a) 
۲۰۸ 2 ۲۰۳ : خالد بن الولید‎ 
)۲( خامی الثاف : هلاح‎ 
۰۱۷۱ ۰۱۱۱ ۰۱۵۸ : خسرو مصطق‎ 
1۷۴۳ 


۲۵۸ ۰ ۲١٠۳۲ : العياسية‎ GUI 

الحلافة الفاطمية الشيمية : ولا » 5لا ۰ ۰۸۹ 
۲ 

الحلفاء الر اشدین : ۰۲۰۱ ۲۰۲ 
خليج جون البنادةة : ۷1 

الخليج الفارسى : ۰۱۸4 SVEN‏ 
الحليج القسطتطیی : ۷۱ 

خلیل بن ايبك بن عبد الله ابو الصفا : ۱۹۲ 


Ne 
۲۲۲  : خلیل سلاح الدين بن عرام‎ 
Yer : اوارج‎ 


۱ جود ديد سر سر سس‎ u tn 


)>( 
دارا : ۱۹۸ 
دار ابن لقان : 44 
gil‏ الیجیری : 2۱۳٩‏ (۱) ۰ ۲۱۳ ۰ 


. )۱۰( ۲ 

الدر اجان : ۲۰۵ 

الدر هم  :‏ ۲۱۳ 

دائرة gill‏ ف الهمانية : ۱۷۹ 
دبروننيك ٠:‏ ۱۳ 

۲۳۷ ۰۱۳۰ : deo 

دقلديانوس (دقيانوس)  :‏ 9و١‏ 
الد كن : ۱۷۲ 

(4) ح٠‎ ۱۰۹ : th wo 
۲۰ Vie : اادلد!‎ 

دمشق  :‏ ۲۱۸ح (4) 

Y1 : دمہور‎ 

CAV OAT EAT CAT ۰۷۰ : دمیاط‎ 


۰ ۱۱4 ۰ ۱۱۴ ۰ ۱۰۱ e )۱( tes 
)۳( ce ۰ ۵۰ ۰ )۲( ۰ ۶ 
LYON 6 C Yee 4 

11۷ : (المصرية)‎ ial 

الدناذر الافر cs ١١۷  : 4c‏ (۳) 
دوج البندقية (و ایضا دوك و دوقس) : ۰۷۱ 


۸۵ ۰ (N) 20۸4 ۰۷۲ (ede 


النوكات Ao: (AF)‏ ۰ ۱۱۷ 
الدولة الأخشيدية + ۲۰۲ ۰ 
الدو له الايوبية ۵ ۲۷۷۸ 2۵ (۱) 


. ۲۰۲ 6 ۹ 

الدو لة البيز نطية : ۱۳ ۰ ۰۱۸ ۰۱۵ ۲۰ 
۳۲ 6 ۱۳۸ 6 ۱۳۱ 6 ۱۳۸ © ۲۵۰ 4 
oo ¢ Yo‏ . 


دولة الرو م : ۳۷ 


دولة الساسان الشرقية : ۲۰۱ 
الدولة الطولونية ٠‏ ۲۰۲ 

الدولة المعانية : (Dz < av‏ 
الدولة الفاطمية ٩١ ٩۰  :‏ 
الدو له الکارو لنجية : ۱۳۲ 


- YA — 


دولة الماليك البحرية : ۲۱۰ 
دو له الماليك  : de Wl‏ ۲۳۳ 
الدو له النورية : vt‏ ۰ (۳) 


الدو مين اللکی  :‏ ۲۸۹ 

دير الز جاج (أنظر امانلون) : ۲۰۳ 
دیفز ( کر لس) : لاح (۱ ۰ ۱۱۰۱۰ 
Of po‏ الانشاء : ۰۳ OAV‏ ۰۷۲ ۸۱ 
cee‏ ممح (۲) ۰ 2۹5 Oy‏ 


(3) 


الذراع (مقیاس) ٠:‏ ۱۱۷ 
الأهب : ۰۱۰۱ ۰۱۱۷ ۰۱۹۱۰۱۲۰ 
(Ne‏ 
الذهی : ۴۳ . 
(ر) 
راجوزا: ۱:۳ 
رأس الر جاء ااصالح : CAN‏ ۰۱۲۲ ۱۸۲ 
بخ( 
رامون لال :+ 45 
رانسيان (ستيفن) : ۳۷۷ (۱) 


راژول ده کاهن  :‏ ۲4 

الرأى العام al‏ : ۰۳۹ 44 ۰ 45 4 5ه 
الراین  : Cr)‏ ۰۳ 

رسالة الغفر ان  :‏ ۱۳۱ 

رسطوليس : ۲۰۳ 

الر مول (علیه الصلاة و السلام) : ۱۹4 ۰ 
5 را 7586 

رشيد ۲۲۰۰۲۰ 2 ۲۲۱ . 
رشيد الدين فضل الله (الر شید الطبيب ) : ١*4‏ 


ح (۱) 

yor ٠: رفیق الارض‎ 

رتفالة (معر كة) : ۲۸۷ ۰۲۱۳۰ :۲۹ 
اثر ها : +٠‏ ۰ 1۱ 


3 


رهرشت : ۱ 
روبرت الأول (أمير الأراضى الواطئة) : 
۲ () ۰ ۰۱۳ ۰۱ ۰.۱۹ 


روبرت جویسکار د : Yt‏ . 


n بون‎ O A ED EEE SEBS r وب‎ NEOTEL e EEE SN EY. ea و‎ ASS مداع حا کی م صو ور ری ناشوف‎ SO ge وو سر‎ tere ات ص‎ 


روبرت راد : ۱۷۷ 

روبرت الرادب : ۳۰۰۱5 . 
رودس : ۸۱ 

الرو س : ۱۳۹۰۱۳۲ 
روسيا : ی 


رولان (أنشودة وشخصیة) : ۸۰۳ ه 
CEA — YEN ۲ ۲ ۰‏ ۲۰۲ 
TST © TTY < YoU < Yor ¢ Yoo‏ 
(Ae Ve +4‏ 

الر و م : ۹۰ 

روما : ۲۸۰۸۰۷ ۳۷۸۰۳۸۰ (۳) 
۲ (۱) ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۸۹ ۰ ۰ ۲۶ 


اارومان : 4۷ (5) » ۱۱۵ . 
الرياضيات : 2۱۳ (۱) 
ريتشارد تلب DAY‏ : ۲ 
رياز بورج : Vin‏ 


رحا الحبثى : 2۲۱۸ (4) 

Vo : داجيل‎ Use) 

| عون کوفت مان جيل  :‏ ۰۲۳ ۲۸. 
رینوه دی منتوبان : ۲4 . 

ریی (أخت مار ية القبطية) : ۰۲۰۲ ۲۰۳ 


ريو (شارل) : ۱:۳ 
ریوسالادو (معر (S‏ 3 ¥“( 
(i)‏ 
الزمرد: ۱۰۲ 
زمزم (بثر) : yey‏ 
زین الأكابر (لقب) ١١9  :‏ 
زین ألدين خالد : ۲ 2 (۱) 
زین الدين GET‏ : :۱۰ 
(س) 
سان فر سیسکو : ۰۲ ۱۲۸ 


ستاتیوس : 2۱۳۰ (۱) 

ستیفن رانسیان (انظر رانسیان) :+ ١4‏ 
السخاوی : 2۱۹۰۱۸۲ (۷) 
سر ای (ae)‏ : ۱۷ 

۲۹۱ ~ ۲۵۸ ۰ ۲۸۷ — ۲۸۵ : مسرقسطة‎ 
rir 


سزيل : ۲۱۳ 

السمید بن الظاهر پر س : 
Vw!‏ 

۱۱۸ 


۱۰ 
السشارة السویسر ية : 
السغيرى (اقب) : 
المكر : ۱۰۲ 
سکندس (فیلسوف)  :‏ ۱۹۳ 

۲۱۰۲۰۰۱۹ ۰ ۱۳ ۰ ۱۲ : السلاجقة‎ 
2.۵ CY 

اسلاف : ۱۳۳ 
سلوفا کیا : vey‏ 
السلوك ( کتاب) : ۲۳۳ 
سلمان بن Oke‏ الاعر اف : ۲۵۸ ۲۰۰۰ 
سور یه : ذه & ۱۱ © ۲۱۸ 
سيبير یا : ۱۳۰ 

میجسموند (ملك (el‏ ۱۸۰ 

السيد الباز العریی : لاح (۱) 

سير نیکا : °۳ 
سیف الدين سو دون : 
ع0 . 

سيف الدين قلاوون : 
سيلان : ۱۳۰ 
VEN‏ 
(ry) ۷‏ 
سيينا : yor‏ 


۸۱ ۰ (yy 7Z ۹1 


1۱۱ 


(ش) 
شارل اومان : و.م (t) cs‏ 
غارلمان YE CVE-A:‏ ۰۸۰ ۰۱۳۲ 
۲۵٩ ۲۵۷ 4 ۲ 9 4 ۲۷ - ۲ 4 )‏ -- 
۲ ۰ ¢ ۵ (( ۰ ۲۷۳ 2 


.)۲۱( 

شارل ديل : ve‏ ۱۰ . 

شارل مارتل ٩  :‏ ۰ ۲۷۰ ح .)٩(‏ 
الشافعى (مذهب) : ۱۱۰ 

شالندون : 2۷ (۱) ۰ ۱-۱۶8 ۲5 
الشام : 4۰ ¢ ۰۷۱-۷۳ ۷۸ ۸۸۰ 


Vege Hoe AEC AY ۷ ۹ 
Fn ۱۱۲ 2 OO ¢ ۵ 


۳۸۹۰ 


1L O‏ ده وت اا اانا SET LAE û Ha RP ١‏ رت دا CY‏ ار e EN ET EPC‏ زر 


ee eer cee 


شامبائیا : ۲۷ 


شامار : ۲۹۱ 
شاور :+ ٩۰‏ 
الشب : ٠١*‏ 


شبه الجزيرة الاير ية : ۰۱۲ ۰۲۷ ۰۱۵۰ 
۷ )لم١٠5‏ ۲ ۲ ۵ ۰ -. 


شبه جزيرة OLN‏ : ۰۱۳۲ :۱ . 

شبه الجزيرة العربية : ۱44 ۰ ۱۹۸ . 
شبه القار ة المندية : ۱۳۷ 

شتنجل : ۲۱۱ 

شرحبیل : ۲۰۳ 

شرف الأعفياء Oy A‏ (لقب) : ۱۱۹ 
شرف الرؤساء فق العالن (لقب) : ١١9‏ 


۱۲ ۰ ۲۱۱ 6 ۲۱۰ 6 ٩ ۰ ۷ 0 
4 ۲٩ ۰ ۲۷ 6 ۲۰ 6 
۰ ۷ 


: الشرق‎ 
۱۸ ۰ ۱ VEG 
4) 54 geo ۰ ۲۳۸ ۰ TV OY 
۰ ۷۳ oi Ve © V4 6 هه‎ © ۵۱ © OF 
2105 ۰ ۰ كمع‎ EAL OVA ¢ ¥ 
. ۲6۱ ۰ ۲۵۵ 6 ۱۷۲ oc ۲۷ 11١ 

۷4 : ۷۲ ۰ 1۵ : الاسلای‎ Gol الشرق‎ 
۰ ۹ ۰۸۹ ۰۷۹ C(I) هلاح‎ Vo 
. ۱۳ ۰ ۸ 

۰ ۱۲۸ ۰۱۱: ۰۷۰ : الشرق الأقصى‎ 
۱۸ ۱4۱ ۰ )۲( cise © ute 


. Vos 


الشرق الاوسط : ۰۱۲۸ ۱۳۰ 
شطا بن الماموك : Yeo‏ 


الشال الافریی : ۷۳ ۰ 
هس الدین بن ای عذيبة + ۲۲۶۰ 

مس الدين بن غر اب : Yruc yyy‏ 
مس الدین الطیب : ۷ 

مس الدین ساتمر TAY:‏ )۳( 11 ۲( 
تس yal‏ محمد بن احمد بن Oke‏ بن SEG‏ 
أبن عبد الله الذهى GW‏ الشافعی : ا(أنظر 
cyan : (adil‏ (۲) 

شس الدین مد بن عبد الر حمن السخاوی : 
co ۰‏ (۷) 


— YA -- 


شهاب الدين ابو الہ اس احمد بن RGF‏ 
فضل الله العبری القریشی (انظر العمری) : 
۹ح (۱) 

شهاب الدين بن حجر العسقلای : (evan‏ 
الشواف : ۷۹ج )۱( 

شیلیدر يك الثالث  :‏ ۱۳۲ 


(ص) 
الصا اساعیل بن نور الدين : ۷4ج (۳) 
Ve‏ . 
صالح بن الناصر محمد بن المنصور قلاوون : 
~¥V4‏ 
الصا على بن النصور قلاو ون : ۱۰6 ۰ 
1*۸ . 
الصا نجم الدين ايوب : ۰٩‏ ۰۷۹۰ ۲5۹ 


۰۳ ۰۱۰۱ : صبح الاعثی ( کتاب)‎ 
۰ ۸۱ ۰ (T) CVA ۲۷۲ ۵ 
۰ CAR CAT CAS ۰ (tT) Ar 
۰ ۱۲۰ -- GC ۳ FA 
(A) ح‎ ۰ )۱( 2 ۲ 

السحر اء الغربية : ¥ 

الصدر (لقب) : ۱۱۸ 

الصفدی (مزرخ) : 7۱۹*۰۱۳ (۳) 
صقلية : وه ۰ ۳۷۸ CC)‏ 2۳۰ (۱) 
۱2-۱-۰۷۰۰ 

ee : Ol صكول الغفر‎ 

> 4۵ » ٩۳ » 4۲ : صلاح الدين الایوف‎ 
4 ۹۹4 : AY ۰۸ » ۷۷ VE 6 5م‎ 
۱ vey 

VEC SOC ELE ۳۰ ۰۱۸ : الصلیبیون‎ 
SANYO Vee eae CAKE ۲۷ 2 5ل‎ 
SVE ۰ ۰ ۸ VTL ۲۰۵ 
o r4 

۲۲۰ ۰۱۱۱ ۰۷۷ ۰ ۵ ۰ YY: صور‎ 
۲۲۱ ۰۱۱۱۰۱۰۹۰۷۷ ۰ 46 : صیدا‎ 
eet ۰ )۱( 2 ۶ © ۱۳۰ : الصين‎ 
(۵۱۰۳۵ ۰۱ ۷ vet 


(ض) 
ضرغام (برج) : ۰۲۲ ۲۲۷ 
)+( 
الطب : 2۱۳ (۱) » ۰.۲۳۹ 
طبر یه  :‏ ۲۰۳ 


طيبر يوس (طاريوس)  :‏ ۱۹۹ 
طرابلس الشام : 4۰ » ۱۱۱ ۲۳۲ . 
طر سوس : ۲۳۲ 

طريف : ۲۰۷ 

طليطلة : ۱۰۰ (۱) » ۲۵۰ . 
الطنافس : Ve‏ 
الطو لونیون : 
طیبر يوس (أنظر طاریوس) 
طيطس : ۱۹٩‏ 


)+( 
الظافر بالله (الخليفة الفاطمى) : ۸۸ ٠‏ ح (۱) 


۱۰4 eG) 2۱۰۰ gl 
"۱۴" ۲ ۰ ۷۲ Vie ce ۷ 


, Yee ۵ 


4 
vy e644 : ماج‎ 
٩۱ ۰۹۰ > )۳( ح‎ ۷٤ : الماضد‎ 
۲۰۱ ۰۱:۰: : العباسيرك‎ 


عبد الحميد حمدی (د کتور) : cv‏ (۱) 


عبد الرحمن الأموی (الداخل) : ۰۲۰۸ 
IY ۹۰‏ 

عبد الر حمن بن حبیب الفهری (الصقل) : 
۹ ۲ . 

عبد الر حمن بن محمد بن خلدون الحضرى : 
الكورح(6). 

. ۲۱۳ : gal 
VAN ۰۱۰۰۰۱۳۳ : المانیون‎ - 
۱۰۹ : عثلیت‎ 

العذری : ۲۹۰ 


CYT CNV ۰ ۱۲ ۰ ۱۱ ۰ ٩ = ۷ : pl 
۷ - 4۳ )4( ل‎ ۲ ۲۲ ۲۹۱ 


~~ ۲۸۷ - 


۵4 6 ؛ 06 6 5م‎ OF ؛‎ OLS OF 
۰۱۳۵ ۰ ۱ ۳۳ ۱۴۳۲ ۰ ۱۳۱ ۰ ۶ 
Aor ۰۱۰۰۰۱۸۳ ۰۱۳۷ ۰ (0) 
۰۲۰۵ ۰ ۲۰۳۲ ۰ ۲۰۲ ¢ ۱۱ ۶۹۵ 
۰ ۲۹۰۰ 4 Yoo 6 ۲۸۷ ¢ ¥en ¢ (۷ 
(4) 7۲۷۰ ٩ ۲ 

عزیز سوریال the‏ (د کتور) : ۰۲ er‏ 
104 ۱۷۷ 6 ۱۷۰ - ۰۱۷۲ ۱۷/۹ 
عصر الهضة Yt  :‏ © ۲۵۲ 

المصور الوسطى : ۳۸۰۰۱ ۸۵ 


VEY <“ ۰ ۸ NYE ¢+ 1۱1 


“Ee VAY 6 CUYD ۰ G ۹۸ 


CYOACYIV ¢ 5١6 ¢ VAV ¢ ۹ 
. ۲ ۱ ¢ ۲۷۰۳ ۲ 

۷۰ ۰۱٩ : المطور‎ 
“10440 4 £06 £4 عكا:‎ 
VAL ۵ ۲ VEVE ۰ VN 
te 

على بن راشد الحجازى : 
عماد الدين زنكى : 
٩۲ : galls‏ 
عر رضا كحالة: ۱۸۸ 


(r) 2 ۶۸ 
4۲ ۱ 


عر کال (د کتور) : Jey‏ 
مرو بن العاص  :‏ ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ 
العمری (شهاب الدين ابو المباس) : ۱٩۳‏ ۰ 
۰ 2 (۱) 
المهد الأعظم  :‏ ۲۱۰ 
المهد الجديد  :‏ ۱۳۷ 
42 
غاز ان ope‏ خان : 2۱۳4 (۱) 


)٩( 2۲۷۰۰۱۳۲ : غالة‎ 

الغر اپ : ولاح (۱) 

۱۰۰۱۷ ۰-۰۱۵ ۰۱۰ ۰۷ ۰۱ : ألغرب‎ 
- ۳۷ 4 ۲۱ 4 ۲٩ 2 ۲۸ ۲۱ Yo 
4۱۰ © OAC BY 6 OF © OY 6 OF 
۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۰ ۷۴ ۰ ۷۰ — ۷ 
CQO) irre ۰ ۵ 


a م‎ 


۰۱۱۱ ¢ (f) MEA ¢ 1A ¢+ ۲ 
۲۰۱-۲۸۹ ۰۲۸ ۰ 4 ۰۹ 
۲۷۰ ۰۲۱۲۱۲۸۰۰۲۰۱4 
(ak) 7۲۷۲ ۰ (Ade 

غزو الاسکندر یه (قصيدة)  :‏ ۱۷۰ 
النفر ان البابوی 4٩  :‏ 


(ف) 
فابری : ۲۱۰ 
فار ال YAN:‏ 
فارس : لاح )۱ 


فاروس : ۰ ۲۲ 

فاروق الصفیر : :۱۷ 

فازیلیف : ۰۱۸ ۰۱۷ ۲۵ 

فاس : ۲۰۹ 

فاسکو دی جاما : ۱۲۲ ۰ ۱1۲ . 
الفاطمیون : ۷۲ › ۷4 › ۰۸ ٩۰ CAV‏ 
6٥‏ . 

۲٩۱۳ : OWG 

فاوتييه : ۲۹۱۰ 

فخر الأعيان (لقب) : ۱۱۹ 

فخر الصدور (لقب) : ۱۱٩‏ 

الفر ات (جر) : ۰: ۰ ۰۱۳۰ ۲۳۷ 
الفرادرع  :‏ ۲۱۳ 

(vay ۳۲۷۲ ۰ )۱( 2۱۳٩ : فرجیل‎ 
۱۵۰ : خردان‎ 

فر در يك پار باروسا : 4۲ ۰ ٥۷ ) ٥٩‏ 
فر در يك الثالى : لاه - ۵4 . 

الفر زدق  :‏ ١و١‏ 

۱۹۸ ۰ ۱۰ ۰ )۱( 2۱۳۸ : الفرس‎ 
١ ۲۸۸ : فرسأى‎ 
هه‎ ۰۰ ۰۸0۰۱۸ : (€ Ail) Ew 
SAY © VAC ۲ ۲ CVE ۱۸ 
“yee ۰۱-۰ cave (1¥) car 
۱۰۹ ۰ ۱۰۷ ۰۱۰۵ ۰۱۰۳ (1) 
۶ ۱۲۴۳۲ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۷ ۶ ۰۵ 
١ TT ۸ 
4 ۱۳۹۰۱۳۱ ۰ )1( 2٩ الفرئحة : م‎ 


4 


TAA — 


۰۲۱۹ ۰ )4( CTIA ا‎ ۳ ۹ 
. ۲۱۱: TOMS TEV ۰ ۰ 

فرنسا : ۰۸ 2۱۲ (۲) ۰ ۲۹-۲۷ ۰ 
ty‏ ۵۷ ۰۷۰۰ تلاج (۳) ۰ ۱۵۲ ۰ 
۲۲ ۲۰۱ ۲۲۱۲۰۲۰۱۰ 
الفر نسیسکان  :‏ ۱۲۱ 

۲۱۱ Oke فرئسيس‎ 

فر ئسيس میشیل : ۰۲۹۷ ۲۹۵ 


۲5۶۳ ۰۲۰: ۰ ۲:۳ : و سیه‎ wl 


فسبيان (بشبانس) : 3ؤا 

۰۱۶۲ ۰۱۴۲۰ > )۲( ۱۰۱ : الفضه‎ 
Gs 

CAE SAF CAN : الفکر ة الصليبية‎ 
۲ 

فلاتدرز : ۱۲ح (۲) 

۰1۲۰۰۰۳۸ CVV ¢ 1° : فلسطین‎ 
۱۱۲ ۰ ۷ 

الفلسفة : ۱۹۰ ۲۲۰ 

)۱( 2 ire : الغلك‎ 

فلورقسا : ۱:۳ ۰ ۲۱۰ 


فلوریا : ۳: 
فما جوسته (انظر : الماغوصة) : 55ج (۱) 


فسان دی بوفیه : 2۱۳۷ (۱) 
فودوز : ۳۹ 

فوشيه ده شارتر (مورخ) : ۳۰۰۲۸۰۱6 
فوة : yes‏ 

ey : فولكمار‎ 

)۱( دماح‎ : oly jal 


فیلیب اوغسطس ٠:‏ 49 
يليب الأول : ۲۵۹ ۰ ۲۰۱ . 
فیلیپ دی مزییر : 47 


قارلة (ملك)  :‏ ۲۹۰ 
القاضی الفاضل  :‏ 4 ۷ 
القاهرة : ££ ¢ AVI ۰۸۳ ONE‏ ۱۱۹۰ 


۰ ۱۹۷ OE ۱۸۲ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۷ YY 
2 11152 71554 1352 ۲۰ ۱ 


أ 
i‏ 
۱ 
| 
i‏ 
i‏ 
| 
۱ 
| 
| 
t‏ 
| 
| 
| 
۱ 
۲ 
I‏ 


: deal Zit 


oe 
Lk | ees ae “ 
آلحبیر‎ spot 


۱ سس ۲۳۳ , 


۹۹۰ )۱( ۰ح‎ ۹٩ ۰ ۸۱ ۰ 54 : قبرص‎ 
۰ ۱۷۱ VAG ۶ ۷ ES VIF CUNY 
. ۲۳۳ ۰ ۲۷ OO TI! 

الق المقدس :+ ۰۱۰ CVE‏ ۱۸. 
القبيلة الذهبية : 2۱۳4 )١(‏ ۰ ۱:۵ ۱5۷۰ 
yeu‏ 
الثرآن الکر oo‏ ۵4 


لالذاج )3( 


~ VAS 


oo arly ¢ 
7 ار لاحن‎ 


١ ٠: فرطبة‎ . 


۳1 


. ۱۹۹ ۶ ۶۸ ۶ ۷۰ : ۱ 


CVS CVA CYT مه‎ ۱٩ : القسطنطينية‎ 
۲۵۵ ۰ yes ۰ ۱۱۸ egy: vy 

(۱) Gees (\} Zz ۷۸ : قشعا‎ 
Yo. ۰ )۲( ۳ ۸ 

قعة امجوس اللانة : ۱۳۷ 
الطلائیون : ۲۲۹ 
القعلن : 1۰ 


۳ کلیوباتر!)‎ ( 3 bw 


ازمامت‌ندی : 


۱۹۹ 

1۵ ۴ ۰5 ۰ eve ۱ 

‘Vo (ه)‎ cv (rJ ۷۰ CA 
afi CAY © Ae an 
۱۰۵ ۰۱۰۱ aac (i} 
VIVE VIA SC 1|515 ۷ 
)۱( 2 ۲ ۰۱ 

قاش الاسكندرية  :‏ ۱۰۲ 

القند (ملك التصاری) : 4 (۲) 

القوط آلشر تيوك : م 

القرط الثربيرن + ۸ 


۰ ۰ 4 
فیس بن صماء : ves‏ 


کافا : Ves‏ 
الکافور : ۷۱ 


۲ YY: امير يدس‎ 
tA ۱ : یدج‎ mls 


2:۹ der الکامل‎ 1 


كانوسا : ۲:۱ 
الکاهن یو سنا : ۷ 2 (۰)۱ CITA‏ °$ 


¬ YAM - 


کرا کاو : yen‏ 

الکار و لنجیون : ٩‏ 

کریت : ۸۱ 

کریستوفر کولومبس : 2۱4۲ (۱) 
کریستوفروو لف : 2۲۷۱ (۱۱) ۰ ۲۷۲ 


Oye 

الکر يون : TY‏ 

کری انوشروان :+ ۱۹۸ 

you : الكعبة‎ 

کلودیوس (قاردس) ۱۹۹ 
کلوفیس  :‏ ۱۳۲ ۲۷۰ م (ه) 
كلوق : ۸ ۰ ۲ ۰ ۰۳۰-۲۸ YER‏ 
کلیدات : ۲۱۰ 

کلر مون : ۰۱۳ ۲۵ ۰ ۲۵۰ ۰ ۲۵۹ . 
كلية الآداب (جامعة الاسکندر یة) : .> 
کندر مان :+ ۱۸۹ 

الكنيسة اللاتینیه الکائو ليكية : ۸ ۰ CTY‏ 
SORTA‏ : ۹ . 


کوبر نیکوس : ۱۸۹ 


(v2) Z۲ کور دین‎ 
۱۷۷ ۰۱۰ th SS 

os : كولونيا‎ 

کومیبل : ۲۱۳ 

الکومیدیا الاطية : 2۱۳1 (۱) 
الکویت : ۰۱ yoo‏ 

کیا : ۱۷ 


الكيمياء :¬ ۱۳۵ ح (۱) 
کهلر : 2۲۰۹ (4) 


کییف : ۰۱۳۸ ۰۱4 ۱۹۰ 


(2) 
۰۱۳۲ ۰۷ ۰ ۷۳ Cole 44 : اللاتین‎ 
. 
۲٣۲ : اللاذقية‎ 


اللازو رد : yey‏ 
لاجو يدوق : Yo.‏ 
لندن : 1V1 5٠‏ 


لوت (ف .): دامح (4) 


لور rir:‏ 
لباردیا : إ۷ 
لومتجتون : ۱۰۰ 
لويس VAN : BU!‏ 
لويس السادس : ۲o1‏ 
لويس انتاسم iol eto cee:‏ ۰۷۹ 
car‏ ولاح (۲) ع c ١1١‏ (۲) 
لیبز یج : vue‏ 
لیقر بو ل 2 ۱۰۹ 
ليون : ۰۱4 ۰۲۸۸ ۲۵۰ 
ليو نار دو دافنشی : ۲٩۳‏ 
لیونتیوس ماخر یر اس : ۱5۷ 
ليون جوتييه : ۲۹۰ 
)۴ 
مار تیئوس بولونوس :+ ۱۳۵ 
مار جریت ( زوجة لويس التاسم ) ٩۳:‏ 
مارسیل : 6 ۰۲ ۰۲۸۷ CVV‏ - ۰۲۱6 
SE‏ 
fol‏ بلوك : ۲۷۲ ح Qa)‏ 
مار كو پولو : ۱۸۱ 0 (۱) 
مار ینو سانوتو : 7۱۳۷ (۱) 
مار ية القبطية  »:‏ ۲۰۲ 
الاغوصة ( أنظر فما جوسته ) QV) CAN:‏ 


١١ ۲ ۰ ay 
۲٠۰١ : الامون ( العیاسی)‎ 
Ven و‎ | pele 


التحف yl‏ یطاف : ۰۱۸۷ ۱۸۲ 
متشجان : 1° ¢ VY‏ 
التو کل ( جمفر ) :۲۰۰ 
می البار یزی : ۷ 6 مه 
se‏ الصدور ( لقب ) :+ ۱۱٩‏ 

Vor : yal 
VEV ۰ ۱8۵ : المحريون‎ 

مجنون ليل : ۱۹۲ 
de‏ عالم الفكر : 

احتشم ( لقب ) : و١١‏ 

احتشمون : ۸۲ح (۲) ۰ Av‏ 


۱۵ \ 


— TAs — 


۲۰ : dal 

محمد ( عليه الصلاة والسلام ) : ۱۹۸ 
محمد بن سلا م Yo‏ < ج (r)‏ 
محمد بن الطفال  :‏ ۲۲۵ 

محمد بن قاسم بن محمد النويرى SU‏ 
الأبكندرانى ( أنظر التويرى ) : ۱۷۱ 
محمد edulis‏ : 4 .2 )۱( 

محمد الخامس الغى بالله ( انظم این الأحمر ) : 
۲۰۸ ج (۲) i‏ 

۲۲۵١ + الشریف‎ at 

محمد عرد المعيد خان : ۱۷۹ 

۲۳۷ ۰۱۸۹ ۰۱۰۱۲۹۰: gral احیط‎ 
۱۰ : oly الر‎ 

مرسوم الاك الناصر بن محمد : ۰۱۱ ۰۲۱۲ 
۳۱۰ 

مرمیلیا :۰ ۲۲۹ 

مر كز الشرق الاوسط : مهن 104 © 
۰۹۱ ۱/۳۵ 


الرقب ( حصن ) : ۰۱۰۵ ۱۰۸۰۱۰۷ 
الستضی al ٠‏ العباسی : ۹۰ 

الستعصم بالله العباسی : ۲۰۷ 

۱۰ © AE CAM ۰ VE : الملمون‎ 
215١4 2 CAVA ¢ ۷ هو"‎ 
۰ ۲۵۰ ۰ ۲۹ ۷ ۰ ۶ ۹ 
۳۹۲ 
۰۲۱۰۱۸ ۰ ۱۰ : ) المسيح ( عليه السلام‎ 
VAT ۲6 ۳ ۰ ۷۲ 

۸۰ © )1١( ۷۸ح‎ ۰ ۷١ : المسيحيون‎ 
قث‎ ۲ ۲۲ ۰ VAY ۸ 
~ YTV © TTA CYYV © YYoO crye 
۱۳۷ح‎ ۰ 44 2 by ۰ ۱۷ ¢ ¥ : المسيحية‎ 
۰۲۰۱ ۰ )۲( 2۱4۸ ۰۱۳۸ ۰ )۱( 
. 6 ۷۰ CEY 

المسيخ الدجال : 4١‏ 

Yor : GRY! الشرق‎ 

4 oF 6 ۵ ؛‎ EEC EY 6 ۱ : مصر‎ 
۹4-۸۹ 2 لاك 6 الا دكم‎ VC ۱ 
4 ۱۲۰ 6 ۱۲۳ - ۱۰۳ 6 ۱۰ Em Vey 


۱ yore ۱۸۷ ۰ ۸۱۸۳ ¢ (۳ 
C14 ل‎ HIVE TYEE LTE 104 
© TALC VAY OLAV © JAE ¢ 1۷1 
. ۲۳۳ - ۱ 

المعهد السويسرى .للآث'ر بالقاهرة. : ۱۷۷۰ 
المغرب : ۷ vo c(t)‏ ش 
المغول : ۱(2۱۳4) » ۰۱۳۹ ۱۰ج(۲) 
6 ۱۸۷ - ۱۸4 ۰ ۱9 

)۱(۰ 

القداد بن الأسرد Yet:‏ 

مقرب الضر تان ( لقب ) : ۱۱۹ 
القریزی ( تقی الدین ).: ۱(۷) ¢ 
۰ ۲۳۳ 

المقوقس : ۲۰۲ - ۲۰ . 

المكتبة الاسبانية : ۲۹۳ 

مکتبة بو دلیان ؛ ۳۹ 

المكتبة العامة ( بلدية الاسکندریة:) :۱۷۱۰ 
الکتبة الملكية al‏ نسية :+ ۲۸۷ 

مكة : ۳۰۹ 

Vey : اللح‎ 

الماك التجارية الايطالية : ٠4 » 5١‏ - 
1۷ 

AV ۰۷۷ ONE CAT ۰ £0 : الماليك‎ 
Cae ۷۱۹۰۸۱۰2 
CITT ۶ ۲ ف‎ VIO ¢+ VY 
۰ ۲۲۲ e ۱۱۹-۱۹۶ cy) ۴۳ 
)۲( ح۸١‎ : التصور عبد العزیز بن برقوق‎ 


۰۱۰4 ١ )1( 2۱۰۰ : التصور قلاوون‎ 
Vr ۱۳۳ ۰ )4( ۸ 

tt +: المنصورة‎ 

١55 : المهدية‎ 


الز من (لقب) : ١١6‏ 
موعن الحلافة : وه 
انزرخ احهول : ۱۵ ؛ ۲۵۹ 


المؤلف المجهول : yor‏ 


ray: SU sll 


of : مي‎ 


ست ۷۹۱ بت 


ميد ئیل (دو ح البنادقه) : ۰۸۷ ۱۱۲ 
ميشو (مزرخ) : 2۷ (۱) 
ميكائيل car‏ )1( 
ميو ایخ ۳۹۹ 

(i) 
4 ۲۱۰ 6 )۱( الناصر بن محمد : ممح‎ 
. ۲ ۱ ۵ 
۲۰ : حسن‎ poll 
: ناصر الدين محمد بن عبد الر حم بر. الفر ات‎ 
(s) كواح‎ 


الناصر فرج بن برقوق : ۰۸۱ ۰۸۲ ۸۸ 
۹ ۷ ۲ ۱9۱ 

ناظر الباشر ة (ناظر الاسکندریة) : ۱۰۳ 
ح (۱) ۰ ۱۱ 

)۲۰( 2۲۷۲ ۰ rite roe : نافار‎ 


)۲( ۳۱۰۱ ۰5۰٩  : النحاس‎ 
)۲( 2۱۱: : النسيج‎ 

۲۱۳  : اللصاری‎ 

0۹ : انیه‎ pall 

Cr) 2۲۱۸ : نصیبین‎ 

النعلرون 2 ۱۰۲ 

النظام الاقطاعی : ۳۹ ۰ ۲۳ ۰ ۲۶۱ 
نظر كتابة الدرج : ۱۱۰ 

هر ادانوب : 2۱40 (۲) ۰ ۰۱ ۱۷ 
پر السند : ۱۳۷ 

هر القو با Ves‏ ۱۷ 


هر ge : foil‏ ۰ ۰۱4 ۲۳۷ 
نور الدين مود : ۲ ۰ ۰۷ ۰۷ ٩۰‏ 


۱ 

Yor ۰ ۲۹ se ۱۸۵ ۰ ۱۵۰ : مان‎ yl 
)۱۱( 2 ۷۱ 

تورمان کانتور ۲ Zz‏ (۱۸) 

ور ماندیا : ۲۹ ۲۵۱۰ ۰ ۲۰۹۹ 
النویری الاسکندر اف ۰ ۲ 6 ۳ ۰ ۱۵۵ ۰ 


- ۱۸۳ © YAH © ۱۷۸ ل‎ ۱۷۸۱ ¢ 1°0۹ 
S 5552 ۲ TI OC ۲ ۷ ۰۶۰ 
. ۲۳٩ - ۲۲۹ ۰ ۷ 


1 
1 


ائویری vey: tad‏ 
اللو یر ی الکندی : var‏ 
النويرة : CANE‏ ۰۱۸ ۲۲۷ 


نیقولا البندق : ۸۱ ۰ 2۸۲ CAN)‏ ۱۱۲ 
نیکوبولیس : 2۱۳۳ (۱) ۰ ۱۸۱ 
نيويورك : ۱۰۰ 


9 


هاجبایر : ۲ ۲۲۰۱۰ 
هار و ن الرشید : ٩‏ 


عاستنجز ۹ ف yor‏ 
هال : ۲۱۹ 

اطاموا؛ : 6 ۲۰ 6 :۰ ۲ 
هرقل : ۱۹۹ 

هر مر د : ۱۹۸ 

الملال الخصيب : TV‏ 


ميرت اوف رومانز 72015 ماه 
المند : cI ver‏ 4 مكاج CQ)‏ 
۷ ۱ زلا ۰۱:۷ 


۱۰۰ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۰۲ ۶ ۱۱ © ۱ 6 

هری الأول : YF!‏ ۲۷ ۰ ۲۰۱ 

rey  : عترى الرأيم‎ 

هری لابورد : ۲۷۰ ج (vr)‏ 

هار ی مونان  :‏ ۲:۷ 

هار ی ولېم کار لس ديفز Too‏ 

هنغار یا  :‏ ۱۳۹ 

بو لا کم غات : ۲۰۷ 

۰ Yo: : الأول‎ IP 
(5) 

14 : الموج‎ wha gol, 

6354  : التمعاف‎ col الو‎ 

(r) ce ۲۰۲ : الواتدى‎ 

الوباء الأسود :د (Dz‏ 

و جيه الدين عبد الر حمن  :‏ :۱۸ 

۲۹4  : MALT الوديان‎ 

5١54  : المنداة‎ obs yl 

الوديان المنمّاة من الحثائش : FYE‏ 


of : ورمر‎ 


Yue : الوصیق‎ 

ولم او رام : ۳۹4 

ولم ارف روبروك ٠:‏ ۱۵۰ 

ولم دوق نورماندیا : ۲4۹ 

ولم رتبوف : ۰۰۲ 2۷ . 

)۱( 2 ۷ ry : basal وليم‎ 
voy ۰۲4۹ : ولم الفاخ‎ 

Yor  : ولم مالسری‎ 


(ی) 


۱۳۰۰  : الیابان‎ 


ene RUDI ca جر‎ 15) 





Poe 
I 
i 

1 

7 


d te 
Berea. s ae, . 
3 1 Hen tr بموو‎ nang! 


— YAY — 


یار و سلاف سار : ۲ ۰ ۰۱۲۸ ۱۲۸ 
يزيد بن pe‏ : ۲۰۵ 

يلبغا اماسکی  :‏ ۲۲۲ 

اين : ولاح c(t)‏ ۰۷۵ ۰۱۰۲ ۱۹۰ 
ح (۱). 

۰۱۱۸ ۰ ۱۸ ۰ وه‎ = OY : الپود‎ 
TFI “TIE ۰ ۹ 

1۳  : ری‎ sll يواكم‎ 

يوحناالحزين : وه 

١56 ۰ )۲( ح۱۳١‎  : اليونان‎ 


we : 
5 + SPs 
ار‎ cot ( 
۰ و ام‎ 
La 





